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شريفة زهور 


أسرار أسمهان 


المرأة. والحرب» والغناء 


ترجمة؛ عارقف حديفة 


@ 


الفهرس 


توطئة 

مقدمة: تخلبص المفنية الأرلى 

الفصل الاول: بنت العشيرة 

الفصل الحاني: تهدتة المندلبب 

الفصل الثالث: اتتصار الشباب 

الفصل الرأبع: مهحة حريية 

الفصل الخامس؛ غرام وانتقام من القدس إلى طرينق الموت 
الفصل السادس: أرث أهان القناتي 

الفصل السابع: الثقافة والسباسة والجئوسة 


توطئة 


تطور هذا المشروع خلال أعوام عديدة من دراسة قصيرة عن 
«اتتصار الشاب » إلى امتحراذ شخصية تاربخية صعبة الفهم على 
وجداني. إن أجزا.ء من تاریخ أسمهان الخخصي مثيرة للجدل, وأن تدرج 
في هنا التاريخ مادة معينة تخص حياتها؛ با فيها التفاصبل الثيرة 
للجدل. سراء أكانت مكتوبة أم شفرية.أمر فبه فائدة للدراسة. ولمل 
استتتاجاتي تتعارض مع بعض الإشاعات. ومع بعحض ما بمتقده الناس 
ويؤكدونهء وقد تدعم. في حالات أخرى. دعاوى مدعومة سابقاً. وعلى 
القراء أن يعرفوا أن مراجعة روايات متناقضة تقتضي امتهمال المخطق. 
رالمقل. رالقياس. والاطلاع على ملابسات تاربخة واسعة. وإن قرام 
تجربة أسمهان من وجهة نظر نسرية أمر لا غنى عنه في اعنقادي من 
أجل فهم أهمتها. 

أما بالنسبة إلى موت أسمهان. وتفسيراته العديدة المسكنة. فإني 
أعرض على القراء مجموعة تفسيرات يكن الاختيار من بينهاء وهي 
متندة إلى وقائع ومعلومات موجودة. ومناقشات متنوعة. ويمكن أن 
بتوصل القرا ء إلى استنناجاتهم الخاصة. والمزاعم المشار إلِها هنا مذكورة 
كلها في مكان آخر. رلا بقصد منها الإساع. كما في الإشارة إلى القتل 


دفاعاآً عن الشرف في المالم العربي. والذني تعكه الممارسات في 
أماكن أخرى من العالم في (آسا. وأمريكا اللاتبنية. رحتى في 
«الفرب»). وهنا له علاقة وثيقة بقصة أسمهان.وأنا لم أعلق على 
الطريقة التي تناولت بها الأعمال الحديثة حياة أسمهان, إذ أن تلك 
الأعمال لم تقلم لي عونا في بحي كمؤرخة. 

لقد تحمل جزاا من تكالِف هفا البحث صدرق «مكافأة بحوٹ 
التخرج» من «برنامج قولبرايت الإقليمي للشرق الأوسط. رشمال 
أفريقيا. وجنوب آسيا ه من خلال « مركز التبادل الدرلي للمنع العلميةه. 
وإني لأشكر لكل من آي. أوستن كيلي منحته في 4۲۳×. ومارجوت 
شيفل. وسنشا نيلسون؛ مساعدتهما الضرورية لإعداد الصور وإدراجها 
في هذا الكتاب. 

وأو أن آشكر آنز ماكن بيكر. المحررة في «مركز دراسات الشرق 
الارسطه» على عيلها الجاد. وكلماتها المشجعة. وديان واط. فنانة 
المركز. على دورها في تصمبم الكتاب وإخراجه. والشكر واجب الأداء 
لكل الذين ساعدوني في «مكتب السجلات العام » ر«المتحق الحربي» 
في لندن. و «مكتبة الأسد الوطيةه و« مركز البحرث الفرنسي » في 
دمشن. و «معهد الموسيقا » في الزمالك. 

وفي مدان العمل. أوجه شكري الخاص إلى أفراد من آل الأطرش. 
ولا سبما منير. الأخ غير الشقيق لأسمهان. ومنصرر وعبدالله اللذان 
قدما لي فكرة عن ماضي السياسات الورية. وأكرم القطريف الذي 
زودني بصور المرحلة. والراحل جميل الفقية وأسد الأطرش اللذان يرا 
لي بعض الأمور. والراحل فهد بلان. 


وأخيرأ أشير إلى علي جهاد الراسي. وجيمس شيفل؛ ومراجعي 
« مركز دراسات الثرق الأوسط » في جامعة تكاس في أوستن. والذين 
قدمو! اقتراحات قيمة مثلما فعل الكثير من الزملاء. والأصدقا».ومحبي 
الموسبقا. 


مقدمة 
تخلیص الغنية الأول 


دخلت المغنية أسمهان حباتي كسلملة من الاحداث غير المخطط 
لها أو الصادفات السعيدة. كما يقال في العريبة. وهن الأحداث كانت 
مرتبطة باهتمامي بالوسقا العربية والغريية معاً. وهو اهتمام عززه 
حضرري ما لايحصى من التدريبات والعروض رحفلات الموسيقا ( بغضل 
أمي المفنبة) وعملي الليلي طبلة ستة عشر عاما في دور العرض العامة. 

لح علي مصطفى المرح ذو الغمازتين في حانوت المرسقا: « عليك 
أن تسمفي هذي ». وکان حانوته « اهمها امدس‌ان؟» في جادة هولیود 
في أوائل السبعبنيات. شأن الحوانيت المسائلة له في الشرق الأرسط. 
ضيقاء وحافلا بالنشاط. ونلأ بالأشرطة الممية. وسلانل المفاتيع. 
والتذكارات. وكان أفراد الجالِة العريية في أمريكا بعرجون عليه. 
ويشربون الشاي والقهوة مع صاحبه. والسيّاح الذين بتتبعون صور جوم 
اللينما المصندقة على أرصفة الجادة كانرا بختلون النظر ويتمتمرن: 
«اهدا. يارجل. » كنت أزوره عادة. وأستعرض ما عنده من سلع مضغة 
إلى مجموعني الصغيرة من الأشرطة والتسجبلات العرببة أشيا ء جديدة. 

قال مصطفى: اسمها أسمهان. رأقحم الشربط في العلبة. بقي 


الشربط في محله, ولم أستمع إلبه إلا عندما ذهبت إلى السويد. ثم إلى 
القاهرة مع صديق مفتون بالمقامرة ببحث عن آلات موسيقية عربية معينة 
ويشتريها. وفي ماه سدوكهولم الكثيب» وضعت الشريط في المسجلة 
وأدرتها. بدأت آلات التقر. والكمنجات. تعزف التانغو. كانت نفعات 
ا مغنية الواضحة تعلو رتهبط مؤكدة الإيقاع. وفجاة أخذ بضع الطابع 
الشرقي للأغنيةء عندما بدآت ار جال الموال. وانتقلت إلى مقام مرسيقي 
آخر. كان أداء المغنية E.‏ وقد أت من غير جهد التحول الواسع. 
والارتعاشات. والأساليب النفمبة التي يؤديها المغنون العرب. كائت 
الأغنية: «با حبيبي تعال الحقني». وهي من تلحين مدحت عاصم. قلت 
لصديقي: إنها تبدو فدية... قدية جدا. إنها تانغو كاريكاتورية. 
ولكنها متقنة. 

لقد قمت بهذه الرحلة إلى القاهرة بعد رحلة عمل الى اسكندينافبا 
مع رفي غريب لم يكن واضحا إن كان يفكر في مغامرة عاطفية. أو 
یحتاج الى تأمين غطاء لصفقة تجارية مشبوهة. وبعد أعوام عديدة من 
العمل في نرادي الليل المربية. صادفت أطياف ذلك العالم. ولا نزال. 
أنا وهو. نشترك في حب الموسيقا العريية. 

شعرت في القاهرة أنني في بلدي. وانتابني إحساس غريب بالتوحد 
مع المدينة. غريب لأن غابات المدن لا تتتهريني. مجولت في المدينة 
وحدي. کبف أمكتني أن أعرف آين أنعطف. ومتی أرجع أدراجي؟ 

آردت أن أرى شارع محمد علي. حيث كانت «العوالم». اللاء 
اخيرات في الغناء والرقص. يلكن مدارس. وبسلين الزبائن. تلوى ذلك 
الشارخ في حي فقديم حيث مازال الباعة الحجولرن يعون الدفوف. 
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والطبول, والأعواد العربية. رغيرها من الآلات الموسيقية. هناك ازدهرت 
في أزمنة غابرة موسيقا وحباة مريبة. جلت في حانوث موسيقا صغير . 
فرأيت اسم اسمهان على شربط. قال الرجل متعمجا:؛ «هذا؟ هذا قديم 
جد ألا تحبين أن تسمعي أحدث الأعمال الناجحة١»‏ غير أني عاندته 
ولم آشتر إلا الأشرطة القدية. وخرجت للتجوال في الشرارع المزدحمة. 

بقبت أغاني أسمهان مستقرة في حقيبتي مدة من الزمن. شغلي 
عنها الأمل في سماع أم كلشوم مع فرقتها. غير آنها مرضت. رفي 
غضون أيام ماتت. وبكاها الناس في كافة أرجاء الخطقة. اشتريت كتاب 
صور تذكارية. واستمعت إلى أغانهاء ثم دعيت إلى حضور حفلة 
لفرقتها. وبعد ذلك استممت إلى أشرطة أسمهان. الأصوات والكلىات 
تتردد ولا علاقة لها الجر الصاخب للقاهرة المعاصرة: 

غنّت أم كلشوم: 

طالت علي يا ریت 

وغلبتني الأماني ° 

ولكن الغناء كان يقاطم . فالمدينة هي القاهرة رغم كل شيء! 

كانت تسعون آلف وتسع وتسعون سارة تمر یب ۔ بيب ۔ بب . ب. 

وتوسلت أسمهان: 

وخفت أقلك على حالي... 

بللي غرامك في خبالي ٩‏ 

وفي شارع شامبلیون كانت تدوي دقدقة المطارق في محلات تصليم 
السارات. كانت أمواج الراديو هي الأكشر انسجامأً مع إيقاع المدينة. إذ 
كاقت تطلق صرت أحد نجوم الغناء. وهو أحمد عدرية. الذي كان صوته 
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أقرب إلى الماح: «زعنه یا دیا زاء ول بل ما أن رث 
الستيمرن أقلل اكرات باليراعة أو الأاداء ر الكلعات . كان الآبقام 
طا با قال هد بلان بعد أعرلم: هل ت عطيم القتيات الر تديات 
الاي وعلكفة أن برقصن على [بقاعها ؟"' تفلك هي الكاة. 

ته ايلي ل فار الیرم للاس ای ورا اص 
قات ri3‏ آم شرم الخ برااعتها الفلية ایت 
ج تايها مثيرة. الم تكن مسريةء بل سررية مئل عباة العفيرة۔ 
ت بالاشق ‏ واللمسرل على شل خردة بب 


ت اترا بعلترن اشكر على مير السرت 
وشم پلوون لارا تقار كرأ مسشة رة لينا العربي من 
السعرة يةه شگرا ااا سي r‏ بر ٥‏ وسم ذلك کان سرت فايرة اسف 


وافرقتها المرسقبة فشيرين» و ف باطان یی رترب فطع 
ا لمرجة الجديدة من الفناء. 0 

ار اسم آسھان لاڈ ي عدت پار نجي . عد سنام 
االات الوس تة اللاعرين. كان عند عاثرت اث متطقة قيطية. 


وهن أخيه يشرب عند على الصتعة, كما غي اغال ترم لقالب. أراد أن 
يمز الي على کاله مع أیه کان اتبا عدا أسايع لبسرى الي 
شت الها القرس بععابة من مطاط. وعد أن عغز : 

أسمهآن وام گرم ثم اشثربت بالدولار الآميركي قانو نادت 


اتشقلت عن الي قور ا لوم ي ترزنب عط القاسرن 


کان ذلك في عام ۱۹۷١‏ . وفي غضون شهر من عودتي اعترضت 
حياتي وعملي في لوس ألمجلس أحداث عنِفة محلية وشرق أرسطة. 
وتأثر بها الذين كنت أعرفهم وأعمل لهم. وساقني تغير المكان. ووقفة 
مع الذات. إلى الجامعة. تلك المؤسسة البرجوازية. فذهيت إلى جامعة 
بيركلي أولاأ. ثم جامعة 14لا والجامعة الأمريكة في القاهرة. وأخيرا 
عدت إلى ۸ا٥ل.‏ عت نقسي بالعمل في نواد لبلِة ومطاعم صقبرة 
غلكها عانلات من جالات الشرق الأوسط في سان فرنمبسكو ولوس 
ألجلس. وأخذتني المجازفات إلى الشاطى» الشرقي. والشرق الأرسط. 
وتكساس. ومناطق أخرى. كان اهتمامي بالوسيقا يواكب اهتمامي 
بغيرها من مرضوعات الدراسة الرفيعة. شغلت تانغو أسمهان مرتبة دنيا 
بالنبة إلى مات القطع ا لموسيقية الأحدث التي تعلمتها ابتغاء كب 
رسوم الدراسة ليل شهادات في اللغة العربية و أدبها. وعلم السياسة. 
والدراسات الإسلامية. والدكتاتورية في تاريخ الشرق الأوسط. 

وقي نبويورك. وفي أثناء كتابتي أطروحة 1۸4 عن إيران. علمني 
صديقي الموسيقي سيمون شاهين أغنية أسمهان. « إمتى حتعرف إمتى » 
كي أدخلها في برنامجي الككرر في النادي اللبلي. وعاودتني الرغبة في 
معرفة حاتها. كان بعض معارفي الموسيقيين يعرفون كثيرأً عن 
شخصات موسيقية أخرى. ولكن عند ذكر أسمهان كان بدهشني جهلهم 
بها. اخحلطت علي الصور الحناقضة التي كانت توحي بها آقرالهم: 
« كانت جميلة جدأ. أميرةه» «فاتنة حقيقية». «وكان لوالدي علاقة 
بھا». «سائق آمي کان عرق كنا عنها». ونحو ذلك. 

وبعد قراح مختلف الأعمال المقترحة. والنفكير في صدقها. ازدادت 
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حيرتي في الانقطاح بين التاريخ المدون. والغموض الذي يرى الناس أنه 
يكتنف أسمهان. وبا أن قصتها لم يكن بعرفها جبلي. فقد قررت أن 
أكتب عنها بالإنكليزية. كما أنني اقننعت بأن رحلة إلى منطقة أسمهان 
منطقتها الطبيعية والتاربخة ۔ سوف تخلصني من عدم الاطمئنان إلى 
ما في المصادر المكتوبة من فجوات. وتلبي حاجتي إلى الإتصال بالمفية 
الراحلة. 

وبعد ثمانية عشر عاماً على استماعي الأول إلى تائفو أسمهان. 
تحدثت مع عائلة أسمهان ذات مساء في جبل الدروز (الممروف الآن بجبل 
العرب)ء وهو جد صرتفع كثير التلال أو صخري» يقطن فيه دروز 
جنوبي سوربة. خرجت من د« مضافة » آل الأطرش ذات الأحجار الصامتة. 
ومثبت حناء مسكتهم البني إلى جانب عمود نبطي. أصغيت إلى أفراد 
العاتلة وهم يجيون عن أسئلني ساعات وساعات. كان يقلقني أحباناً 
أنهم يعتمدون على روايات المصادر المكتوبة والمروية مرارأً وتكرارأ. على 
أن بعض تصحبحاتهم كان الحقق منها غكنا. 

ولشدً ما رغبت في مقابلة أشخاص مين في سورية قد عرفوا 
أسمهان. وأملت أن أثت أو أدحض الإشاعات عن «تجسها» خلال 
الحرب العالمية الثانية. وهنا كان يعني أن أتحدث إلى أشخاص من خارج 
أسرتها. إضافة إلى أولنك الذين عاصروا المرحلة مهما كانت علاقتهم 
بعبدة. كان من ضمن أولنك أخوها الأصغر غير الشقيق مير الأطرش. 
وأقارب آخرون من فرع والدها في السويداء: منصور سلطان الأطرش. 
وفرع آل الأطرش في قرية عرى. وآخرون مقربين من والد أسمهان. 

وذهيت أيضأ للتحدث إلى فؤاد . شقيق أسمهان في القاهرة. والذي 
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كان طاعناً في السن آنذاك. وقد توفي فيما بعد وإلى الذين شاركوا 
أسمهان وأخاها فريدا في الأداء. والذين كانرا متنخرطين في صناعة 
اليما خلال حياتها. والمصادر المكتوبة أعني بها الكتب والمقالات 
(المكتوبة بالهربية في المقام الأرل) والوثانق المحفوظة في « مكتب 
الجلات العامة البربطاني» في كيو «ع. رالرثائق التي تخص رزارة 
الخارجبة الفرنسية. 

وواصلت اقحقاء أثر أسمهان من منزل عاتلتها في قرية عرى إلى 
دمشق فالقدس. ثم القاهرة. فزرت أبنية سكنت فيها. أو ترددت إلهاء 
محاولة «جمع الحقائقه. ومصتسائلة عن «الأسرار » التي أخذتها معها 
إلى مشراها الأخير. 


استرداد اسمهان 

إن هنا الكتاب ثل مسعى لإعادة الحياة إلى أسمهان اللخصة 
التاربخة من الخيوط المتثابكة للشهرة. والعلاقات الإقلمية.العادات 
والتقاليد الاجتماعية التي جاهدت كي تحددها؛ ويالتالي إعادة البحث 
في معنى حباتها. وكان يحدوني الأمل أن أقكن من معرفة ما انطوت 
عله حياة هذه الشخصة النموية الاندقالِة من خفابا خارج الشرق 
الأرسط. فالغفرب. كما رى كشيرون. قد ركز على أخطار الشرق 
الأوسط. على تهديد الحرب المقدسة والحركة الإسلامة ل «نفطنا». وهنا 
يعني ضما تهديد روح «الحضارةه ذاتها. والكتابات الغرية تغفل 
ثقافة المنطقة. أو تحط من قدرها, أو تدمجها في سلسلة من المواقع 
الأثرية للحضارات القدية والوسبطة. 
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وإضافة إلى اهتمام الجمهور العام بالسياحة والإرهاب في الشرق 
الأوسط . فإن الامجار الآن بالمرسيفا العالبة بجد في المنطقة من الإلهام 
ما يشجع على القيام بتجارب جدبدة في الصوت رالثقافة «الأصلين». 
إن الناس في أوروبا وأمريكا. وحتى الممهور الشاب في مدن العالم 
الاك بستمحون إلى فن عجيب يجمم بين ألوان من فولكلور الثشرق 
الأوسط. والروك عه والبوب صم والجاز ععع الفربية. وفي حن أن 
موسيقا الراي ته الجزائرية هي أحد أمثلة الموسقا الهجية التي تطورت 
في السنين الأخيرة. فإن يعض هنا التجريب أقدم رأرسخ في أذواق 
التاس في الغفرب. ويكن أن تُذكر بإدخال آله السار اء الهندية في 
القرق الموسيقية في ميات القرن العشريين؛ والتعديلات الكررالية 
للموسيقا البلقانبة في حركة الموسيقا والرقص العيين في أمبركا. 
وأبرزت التراكيب الموسيقية الحديشة موسبقبين من أمريكا والثرق 
الأوسط يجممون بين رقصة الفلانكر عه الإسبانية, والة المود 
العربية. وآلات مغربيةء ورقصة الكونغا سو« الكرية المؤداة على 
موسيغا الجاز. وغير ذلك. والتريبة الموسيقية كانت متججبة لهه 
البارات. فشجم دارسو موسیقا الاقوام على التأعل ل ءموسقا عالمبة» 
غير دقبقة التحديد لتلبية حاجات برامج الثرية الموسيقية العامة. وينا 
بستمر البحث عن صوت ء أصيل» فإن الجمهور والمتحمسين بألون: من 
هم أهل البلد؟ وهل هذا هو «صرتهمء حقا؟ أو بسألون أحيانا: لم هم 
لوا كما تخيناهم؟ 

وبالطبع. فإن عملية البحث قادتتي إلى السزؤال عن قدرة أممهان 


كمؤدية وشخصية شهيرة في زمنها. ورأى زملائي أن عملي يندرج في 


الشروع اللوي لاستعادة التاريخ ذاته وأحداثه. ورفض بعض الدارسين 
رفضاً قاطماً صلاحية هذه المشروعات. وكذلك اعتبر بعض الناس من 
خارج الأكادية أن إعادة النظر في التاريغ بفية تصويبه عمل من 
أعمال الكشف الاأكثر ذاتية (أو الأكثر مرضوعية). ولل افكار ها 
آردتت امعنمه لعممه1 مناسبة هنا. فتحن جميعاً؛ كما تشر سيلا بن 
حبیب اناھا٢‏ عا وارعه التي تعتمد على عمل آردنت: 

متورطون في «شبكة روايات» نحن مؤلفوها ونحن موضوعها. 

النات هي راوية الحكايات. وهي ما تررى الحكايات عنها. 

والفرد الذي عنده إحساس متمامك بالهوية هو الذي ينجع في 

إدماج هذ المحكايات والنظررات في تاريخ حياة ذي مهنى(). 

إن أسهان قد روت حکاباتها. ونقادها رووا عنها. ونغىة کاباتهم 
تروي حكاياتهم الحاصة. وهي حكاية عن تشكل خطاب شمبي. رانا 
أكتب عنها وعن نفسي في الكتابة. وقد أنسب إليها. بعد وفاتهاء 
فاعلية. وإلى نفسي أيضاً. 

والفاعلية. حب رآي بن حبيب. تنحقق من خلال توازن الاستقلال 
والتضامن. أو المدل والرعاية. ولعل أسمهان كانت قادرة بالفعل على 
بلوع أول هذين الحالين بقدر ما يتعلق الأمر بدورها الفني. ولكن ليس 
عبر تاريخ حياتها اللخصي. وحتى الدرجة الأرلى من الفاعلية مشكوك 
فِها؛ إذ أن من المؤكد أن أسمهان لست هي نفسها التي أدمجت 
حکاياتها في تاریخ حياة ذي معنى. بل جمهورها العربي. وأخواها فزاد 
وفريد. والكتاب المهتمرن بصناعة فن الترفيه - والآن. أنا. 

إن بقة القصة. وقابليتها للتصديق. ليست في نهاية الأمر ما 
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كان يستأثر باهتمام الذين عاشوا معها في أزمنة عتعة. فهي» بدلا من 
ذلك. تثيت صحة تصور عائلتها والمعجين بها للمكانة والشرف, وتؤكد 
خطاباً عن الانشغال بالشؤون المادية والوطنية يبدأ بخروج أمها إلى 
مصر» ويجعل الجنوسة تعل«عع عاملاً محدداً رئيسيا. والواضح هو أن 
أسمهان كانت مغنبة عظيمة. إلا أن الدعاوى بأنها كانت أميرة. أو 
جاسوسة, أو خائنة. أو بطلة وطنة. أو امرآة خابة العاطفة. يكن 
بالنة إلى مجتمعها العربي أن تتعابش من غير ممضلة. وحين كان 
يصعب التأكد من تفاصبل الماضي. كانت تخترع وتزخرف وٹکرر. 

وتفاصيل قصنها كانت تهمني أكثر عا ظن زملاني المنتمون إلى ما 
بعد الحداثة. قالوا وأنا ألهو بكتابة مخطوط؛ «لتكن رمزأه. أو «لتكن 
مومساً» (الصغة الراسخة ستحظى بالقبول). أو القرل الأكثر تهكماً: 
«هل بمكن أن أسأل: ما الذي بجعلك تعتقدين أنك تتطمين أن 
تکتشفي «الحقيقة » التاريخية؟ والأمر المؤكد هو أن آخرين حاولوا ذلك 
وأخفقوا. » وقكرت في ذلك وأدركت أن بعض الؤلفين لم يكن يعنهم 
اكتشاف الىقيقة التاريخة أبدا. 

جنيت بعض التبصر من هذه المداولات. إن ظمأً المؤرخين إلى الدقة 
ربا ينبفي الآن إخضاعه لهدف أنصار الحركة التسوية. وهو خلق سلسلة 
متتابعة من رموز التحول الفاعلة. وربا كان منهجي قديًاً.ء وذكرباأً » إلى 
حديتعذرمعه مخاطة أهل الأدب وأحل الفلفة. هل كان وثق 
الارتباط بالمقاربة الحداثة ل «اللحقبق»؟ تقرر عندي خلاف ذلك. كان 
ينبفي استكشاف صورة أسمهان. والتثبت من مطابقتها للأصل. حتى 
لو كان وراء عملها مصلحة شخصه خالصة, أو كانت مترسطة المقدرة. 
وهو الأمر الأسراً. 


ويعد نحو عشرين عاما من التركيز على ما يخناءه الفرب . 
الإسلاميون ١‏ الأصولون المسلمون ). ولغة الحركة الإسلامية . ما أزال 
آمل في توسيع الصورة الشقافية وتعميقها. فتوصل التبارات المتتوعة 
والمتحولة في ثقافة الشرق الأوسط عمل شاق حين يعتبرها الغرب ثقافة 
ساكنة. كما هي نظرته إلى باقي جوانب التاريخ الإجتماعي. ومع ذلك. 
فآسمهان قشل حالة انتقال نظرأ إلى استقلالها. ولبس نظرا إلى فعاليتها 
فقط. والحالة الاننقالية تتضمن أكثر من وضع متوسط بين أرضاع 
الغرب وأوضاع الثشرق الأوسط . وآنا لم أهتم كشرأ بتحديد هوبة 
أسمهان بحيث يكن أن بلاحظ الغرب «اختلاها ». بل رأيتها أكثر من 
امتداد لتاربخها. تقول بن حبيب أيضا: « إن الذات المعين مرقعها 
وجنسها مقررة التبميةء ولكنها ما تزال تجاهد في سببلل استقلالها ء(*. 
وما يعني هذا الكتاب هو اكتشاف ذلك في قصة حياة أسمهان. فقصة 
حياتها هي جز من عملة الاستقلال الأشوي والفني. 

لقد نشا في الشرق الأوسط جل كامل غير مطلع على المرحلة 
الواقعة بين الحرين العاليتين. حين اختبر كثير من الناس آفكارا وأحلاما 
وأعمالا لم يحاول أحد اختبارها من قبل في أوساطهم. والطلاب ميّالون 
إلى الشك حين أصف التفبرات الكبيرة التي عاشتها الساء من 
عشرينبات القرن العشرين فصاعداً. ويصرف بعضهم النظر عن أولتك 
اللساء باعتارهن نخبة غبر متكيّفة. أو مصلحات مثاليات مقلدات 
للغرب. وهم بفضلون أن يروا النساء في الشرق الأوسط منقسمات إلى 
فنتین: فلاحات فقرات. حافيات وأميات. ونساء مديات مضطهدات 
بتمنين أن يكن ذوات مهنة. وأما فيما يتعلق بالساء في مجال 
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الوسبقا, فقد قرؤوا أو سمعوا أن الموسيقا فن مريب. شأن الفن 
التصويري. أو محظور (حرام) في الإسلام» وهم مقتنعون بذلك. لذلك 
نهم لا يعرفرن عدة أجيال من المفنيات. 

إن أم كلشوم. أعظم أولنك المغنيات. رالتي نافت أسمهان ذات 
يوم هي الاستئنا » الذي يذكره الغربيون أو يعرفرنه أحيانا, رصوتها هو 
الصوت العربي في الفرن العشرين. والذي حفظته التكنولوجيا. في حين 
لم تحفظ أصوات المواهب البكرة . حفظته على الإسطرانات رالأشرطة 
والآن على الأفراص المدمجة. ولدت أم كلشرم في مصر. وتعلمت أداء 
الأغاني الدبنية من أببها. وبا أن قوة صوتها كانت. باللسبة إلى سنهاء 
لافتة للنظر. فقد جذبت الاس في اإقليمها إلى الستنجارها في 
الإحتفالات والأعراس. رانتقت أخرأً إلى القاهرة حيث ابتدأت سبرتها 
الفنية الاحترافية الهائلة ). 

لقد حافظت أم كلشوم على مظهر حنر يؤكد تواضعها والسمة 
المرية الإسلامة المميزة للتراث الغنائي المصري. وهذا الممل أكبها 
احتراماً عاماً إضافة إلى التزلفا" وإن جز من نجاحها في إحراز تلك 
السمعة النقية ربا برجع إلى أنها لم تكن صغيرة عندما ظهرت القجوة 
بينها وبين متافسات أخريات. وفي سن الثاب. أي فيي عشربنيات 
وثلاثينات القرن المشرين. ارتبط اسمها ببعض الرجال فعلا بن فيهم 
أحد أقرا اد الأسرة المالكة“). ومع ذلك فإن الإشاعات حول هذه العلاقات 
الفرامية المحظورة لم تلق آي ظل على منجزاتها. وتساءل البعض: لاذا 
لم تتزوج حتى سن متقدمة؟ ( وتزوجت رجلا أصفر منها. علاوة على 
ذلك)". وفي مذكراتها قللت من التركيز على صراعاتها مع أسرتها. 
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وعلى حسّها العملي السليم ". وهكذا أسهمت في تحمين صورة الفتانة 
العظيمة التي تشارك شعبها في العادات والقيم المائلبة. 

أما أسمهان فلم تكن معروفة إلا في الشرق الأوسط. رقي بعض 
الدوائر الإنكليزية. ووسط المهاجرين. كانت ترصف بأنها صوت رانع. 
وامرأة عابثة. ومتهورة. وعشيقة كشرين» وقوة تدمر ذاتها. وقد قال 
أحد الذين كرا عن مشاركة اللساء في كثير من مجالات الحياة 
العامة:« إن إشاعات مثيرة كانت تنثر عنها ه '). رما ثير التعجب 
من وجهة النظر هذه هو أن أسمهان كانت توصف في الوقت ذاته لفثة 
محدودة من قراء تاريخ ا موسيقا بأنها ناقلة حاسمة للتطور الموسيقي 
العاصر في العالم العربي. وربا كانت أكثر أهمبة لهذه العملية حتى من 
منافستها. المطرية العظيمة أم كلشوم. إن حياتها وزمنهاء وكذلك 
مساهماتها الفنية؛ قشل حالة تفجر وانصهار وصراع. 

ولو كان المرء أقل معرفة بالمنطقة في القرن المشرين. لكان منطقيا 
أن يهم أسمهان على أنها امرأة شرق أوسطبة غير محافظة. لقد كان من 
شأن نظام النجوم في هرلود. بمواده الأخلاتية. وتحكمه بالزيجات 
والعلاقات. أن يعاقبها على بعض تصرفاتها الغريية. أو أن يخفي تلك 
النصرفات. ومن المؤكد أن سكان منطقتها الدرزية في سورية قد ارتاعوا 
من ذلك مؤكدين بذلك نظرة الغرب إلى قواعد الجنوسة في الشرق 
الأوسط. وفي مصر لم تكن الفرصة التاحة للعاملات في صناعة الثرفِه 
بهدة جدا عن مدى النشاط الأنشوي «العادي», كما يریدنا كثرون أن 
نعتقد الآن. كانت التقاليد الاجتماعية. وإبديولوجيا الجنوسة صارمة في 
النظرية. ولينة في الممارسة. كما حاولت أن أبيّن في موضم آخر ('". 
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إن آم كلشوم التي امتدت مبرتها الفنية خمة عقود قد التزمت 
بقواعد الأسرة المتعلقة بالباس واللوك الخاصين بالأنشى. ففي اليداية 
لبت ثاب صبي. وفيما بعد ظهرت ورأسها مغطى تغطبة مناسبة. 
ومع ذلك. فقد خرجت أيضا على أكثر قواعد الجنوسة صحافظة» 
راستطاعت أن تقنع أسرتها المحافظة بأنها تستطيع ان تتدبر أمرها 
بنفصها. وفي آخر الأمر تخلت عن أقرياتها. ركان ذلك حركة مستقلة 
وحصنة. وكفّت عن الأداء معهم. لقد اتخذت فرارات عملية بالغة 
الحكمة من غير ماعدة أحد. واختارت الملابس الدارجة والأكثر كشفا 
للجد في الثلاثينيات والأريعينيات. 

وفي المقابل. فإن أفراد عائلة أسمهان . الذكور والإناث - قد هيمنوا 
على حياتها وذاكرتها هيمنة محكمة أكثر ما يكن أن بفترضه أحد. لقد 
تدخلوا في حياتها مالياً. وسياسيا, وفنيا. وعاطفياً. على أنهم أحبوها. 
واعتقدوا أن تدخلهم» وإدانتهم التالبة لنمط حياتها قد أملتها الضرورة 
والتفكير السليم. إن الأاطير العامة عن الناء «السبئات». 
والعازفات في المجتمع العربي الإسلامي» قد أفضت إلى صررة أسمهان 
اللانعة بين الناس. ولكن أسمهان كات ذات حب ونب. على خلان 
آم كلشوم التي كانت قد نشأت في بيئة ففقيرة نمبيا. 

ولأن أحداثا طرأت. من مل زوال السلطة المشمانية. وإخفاق 
فيصل وأتصاره في الشورة العربية (التي انضمت إليها عائلة أسمهان ). 
والشورة السررية على الفرنسيين. فإن شروط «الحياة العادية مه بالنسبة 
إلى أسمهان تقد تغرت فجأة بعد فرار أمها إلى مصر. في مصر كانت 
أسمهان غريبة. ومع أنها تعلمت فقد كانت فقيرة مشل أم كلشوم في 


24 


أبامها المكرة في القاهرة. وريا كان وضمها أسواً. با أن أمها كانت 
تفتقر إلى صلات القرابة. غير أن منشأها في عائلة سورية ذات مكانة 
أتاح لها في آخر الأمر خيارأ آخر. وهر أن تميش حياة « أميرة» من 
النخبة بهيدا عن عالم الغناء. ولا رفضت أخيرأ أن تعرد إلى «الحالة 
التي تنال فبها الاحترام». أو ظهرت أنها ترفضها. وذلك بالرجوع إلى 
القاهرة ومتابعة عملها الفني. شتمتها عاتلتها والمجشمع السوري. 

وقي مصر. حيث كانت مكانتها الأجتماعية بلا معنى. حولت إلى 
مغنية أولى. وأثارت حولها كرأ من الجدل. ظهرت على الشاثة بالفة 
الرقة والنوق. أما في حياتها الخاصة فكانت جريلة» ومنفمسة في 
الملذات. ولم ينظر إلى أسمهان على أنها شابة تنتمي إلى مرحلة تاربخة 
معينة. بل على أنها تحذير أخلاقي وثفافي لاء الأخريات. وحتى حين 
تألقت كان دورها على الثشاشة محصررا في البطلة المأسارية. الرأة 
الفاتنة. وعلى هذا فإن غرض هذا الكاب هو وصف حياة هذه المرأة 
الشرق أوسطبة. وأهم أحداث سيرتها. ومعناها قي سياق عصرها. 

إن القيل والقال. رالقصص. والإشاعة قد شكلت أاس الكشر حن 
المعلومات عن أسمهان. وكان يصعب تلاقي ما في هذه المعلرمات من 
بذا عات لارتباط الغناء بالسلوك المحظورء وتأصله في الإشاعة. ورساتل 
الإعصلام العامة. حيث يقرن النقد الموسقي بين النقد الفعلي وتأريخ 
حيوات الجوم. ونظام النجوم الذي ظهر في مصر في الأربعبنيات كان 
الأول من توعه في تاريخ الغناء الحديث للحنطقة. إن الرغبة في معرفة 
كل ما يعلق بتلك الشخصات التي جاوزت حدود أمثالها من البئشر 
كانت تؤدي إلى رواج اللطاقات والمجلات والاسطوانات. رأرياب 
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الصناعة كانو! بعلسون أن الصحفيين يكن أن بشيروا الأهتمام العام 
بالنجم حتى لو كبوا مادة قلبلة. 

وراشا «دراسة أسمهان. أخنت أدرك أن نظام اللجرمء وجهاز 
إشاعاته. كانا مرتبطين بطبيعة الأدا » وأدوار النناء في المجتمع. ركنا 
بن لنا مابكل جلسينان «د١ععاات‏ اععاء۸. فإن قصص الرجال في 
اليئثات الريفية تفدم تعلبقاً مهما على المكانة» والعنف. والنطر؛ 
واليطولة "''. في حين تقدم قصص هلا ء النساء غير العاديات نمرذجا 
بنطوي على مغامرة. وإغراء. وعقاب. ومقاوهة» وقمع؛ وحراك اجتماعي 
أحياتاً. 

لقد كانت النساء. وعلى الأخص العاملات الشابات في مجال 
الغناء » تخضع في أكثر الأحوال للقيود الأجتماعية في كثير من المناطق 
والعصرر. وفي المحيط العربي والأسلامي هناك مشكلات مع الأداء 
المرسيقي ذاته تتفاقم حين تقوم به نساء. فالموسبقا تعتبر خطرة على 
المؤمنين لأنها فد تطلق العنان للأهراء رالشهرات الحسبة إذا عزفت 
بجهارة. قد بنسى المؤمنون صلاتهم. ويشرب ضمبفر الإان الكحرلء 
ويبددون أموالهم في غمرة الحماسة على مكافاة ا لمؤديات. 

إن نخة النساء قد عزلت على التدريج عن مجتمم الشرق الأرسط 
ببب التأثر البيزنطي والاماني في البلاد الخاضعة للميادة العريية 
المحنامية. وصار مهيار الكمال هو أن لا تخرج اللساء من بيوتهن إلا 
متحجبات ومصطحبات وصفاتهن. وحد فيما بعد كثر من البرية 
القدية التي كانت تنمتع بها الناء في القبيلة العرية ". واشتدت 
عملية العزل في حقب معينة. في بيئة المدن. ووسط التخب. 
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ومنذ المصر العباسي صار تدريب الإماء والحرائر المملوكات من 
الأثريا » على الموسيقا والعزف هر الأرجع. ومن نخبة لاء الموميقبات 
كانت علِة. أخت هارون الرشيد. الملحنة الجيدة التي كانت تغني. 
وتعزف على العود أيضا. وتخبرنا المصادر العائدة إلى القرون الوسطى 
أن غنا ها أطرب ذات مرة هارون طرباً جعله «بشرب عليه طبلة 
يومه «*'. إن الموسيقا تكر الروح» والشعراء رالكتاب والفلالفة. 
والعلماء. كانواً بتنافون في الروح أيضاً. 

كانت أجنحة حريم الحكام مزدحمة بالجواري اللواتي كن يهتقن 
عندما يلدن. لذلك فإن الترابط بين الوضع الشرعي للحراتر رالمعظيات 
لم يكن نادرأ كما هدو. فالمحظة الحقفة في تألِف الشعر. والعازفة أو 
المفنية. كان ثمنها أعلى من الفتاة العادية. فلرما أبهجت مرهبتها 
سيدها أكثر من إغرانها الجنسي. وعلى هذاء فإن ا موقا لم ترتبط خلال 
فرون بالبلاط فقط. بل بالمحظات أبضاً. سوا اتفق ذلك مم الأعراف أو 
لم يتفق. وهنا ما كانت عليه الحال ليس فقط في العالم الإسلامي. بل 
خارجه أيضا. في الهند. وأفغانستان("'. وبلاطات الصين واليابان في 
أقاصي الشرق. 

رأصح الفقه الإسلامي شديد المحافظة في معالجاته لقضايا الرأة 
والجنوسة. فكتبرأً ما كان يطلب. بعد قرن الإسلام الأول الامتناع عن 
ارتياد الأماكن العامة من معظم الحرائر في المدنء وليس من المحسريم 
اللكي فقط. ومع أن الأداء ا لوقي احتفظ بأهميته في طقوس المرور؛ 
والممارسة الصوفة.ء فقد أدانها العلماء. وأدانوا ممها الفناتات أيضا. 
منذ المصور الوسطى حى وقتنا الحاضر. إن لبلى أحمد تبين أن ابن 
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الحاج قامت اعتراضاته على اعتقاده بإن أصوات النساء «عورة»» كما 
هي أجامهن كلها في حقيقة الأمر. يجب أن لايرى الرجال من غير 
الأفرباء أجسادهن. ولا أن يسمعوا أصواتهن. ونصح بالفصل الصارم 
بين الإبنسين. وإبقا ٠‏ اللساء في بيوتهن. إضافة إلى آنه استنكر الموسبقا 
الدينية. وشعر ابن الحاج أن الغتاء رعارسات الليخات (قائدات 
مجموعات دينية) في المسن تتضمن استقلالا عن توجيه الرجال. رهذه 
حالة سيثة وغير إسلامية (. 

رفي أعرام تالبة. أصبحت المؤديات مخلوقات مرية لأمباب عدة. 
قفي أكشر الأحوال کان بسع للنساء اللات يالاداء الشعبي» فهن رغم 
کل شي». كن جدات أو أمهات متزوجات تجارزن فترة الإغجاب. على أن 
الندابات كن بتهرضن للمضايقات بين الحين والحين لأنهن كن يأخنن 
أجرهن نقداً أو عبنا. وقد أصدرت بعض المدن في الامبراطورية العثمانية 
قوانين تع النساء من الأداء العام. وكان القصد من تلك القوانين قكين 
الموظفين من التحكم في البغايا في تلك المخاطق. وجبابة الضرانب من 
تقاباتهن» ونقابات المغبات والراقصات *'. وهنا ما جعل الأداء العام 
لاء مرتبطاً بالدعارة. وجعل الأولاد يقرمون بأدوار الناء. والقاع 
الإجتماعي. 

وفي الفترة الحديثة. حين سقطت على التدريج المعايير المشمانية 
القدية التي اقتضت عزل الفناء الأشوي. وفكرت صاعة التسجيل فيما 
بمكن أن ته الفنانات من مكاسب. فإن تاريخ النساء قي عالم الفناء 
بقي في أيدي الذكور :الكتاب. والوكلاء. رالنقاد. إن قصص المفبات 
الأول قد أنشاتها أصرات ذكورية. وقصة أسمهان. على الحو الذي هي 
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عليه قد شكلها الرجال في المقام الأول بالفعل. وممظم هلا ٠‏ الرجال لم 
بنظروا إلى أسمهان كغنانة بقدر ما نظروا إليها كامرأة لهم علاقة بها. 
ففي حين كنب صميم الشريف؛ وهو تاقد موسيقي معاصر لاء عن 
سيرتها الموسيقية, والالحان التي غنتها فحسب. فإن أولئك الذين 
اعتبروا أنفضهم كناب سيرة شخصة كثيرأ ما ادعوا قربا شخصا شديدا 
من أسمهان. وحتى أخوها فزاد استبعد أي ذكر لنجزاتها الموسيقية 
باستئناء ظهورها في الأربرا. وعناوين أفلامهاء وتلمبحات رومانسبة 
إلى نصوص بعض أغانيها ذات الإيحاء السوري. والتي عرفت بها. هل 
استطاع هزلاء الرجال أن يفهموا حق الفهم حياة امرأة من عصرهم» أو 
من عصر جداتهم أر أمهاتهم؟ وإن فهموها؛ فكيف استطاعوا أن يفسروا 
تجربتهاء إذا سلمنا بأن إدراكهم لعايير المجتمع كان صائبا؟. 

إن المعجبين بأسمهان وأعدا بها قد نوا إلبها حبوية جنسية إلى 
حد ما وكانت هي تدرك هذه المملية. فاستجابت لهم بالاعتراف 
بأنوثتها بدلا من نكرانها. وفي هذا المسل تؤكد أسمهان تبارأ اكشفته 
فدوی مالتي دوجلاس مداعهه1 اا3 د«ل»۴ التي تشبر إلى تصدر جسد 
المرأة كبؤرة من الأعمال الأدبية القدية الى الحديشة. وتقول لنا: 

إن جمد المرأة إشكالي بالفعل. وهنا ما يؤكده لنا اللص العربي 

الذي أنتجه الذكور في العصور الرسطى. فالفصص الأدبية تتناول 

هذه الإمبسدية متيحة للأشى. في أكثر الأحرال. أن تثارك في 

المنديث. ومع ذلك يبقى الكلام مشنودا إلى قوة جسدها المغوية(*'. 

وتورد مالي دوجلاس امخلة عديدة عن مساعي الذكور إلى ماواة 
المرأة بجدها. وقدرة اللساء على تقويض هذه المساعي بذكانهن (. 
وذلك بامتخدام غه جدية مازالت تستفد من خطاب الجلوسة. 


نحن لا نستطيم أن نلفي جئوسة المفنبة. ففي منتصف القرن 
العشرين لم تكن مجرد شخص. بل كانت أيضا. ودائماً. جسداً آنشريا 
يرسل نصا شعريا من خلال الأغنبة. وفي حفلات النخب المخاصة 
والمنعزلة. والتي تقبمها النساء أو تقام لهن (الشانعة في القرن المشرين 
سواء في الشرق الأرسط أر في منطقة الحلبج الآن)'") بقيت الطيعة 
الجنسية للسؤدبة هي السمة المهمة في فتنتها مع أن التوتر الجنسي كان 
ضعيغا في غياب الرجال. وفي أي ببنة أخرى, كان على المغبة حتى 
ّم أن تبذل جهدا عظِما في مقاومة التاريخ والتفسيرات القافية 
للجنوسة. وقي التعامل مع الحقنية الموسبقية ونقل المعاني الشعرية. 


سورية آم مصرية؟ 

في إحدى اللحظات الحرجة في بحثي عن أسمهان. جلت في باحة 
خلوية لزل عشماني في دمشق جرى محويله إلى مطعم برتاده شجاب 
تقدميون من أتصار النظام. ولم أوافق على المجي» إلا بعد دعوة مزرخ 
للفن كنت العفته في الفاهرة مئذ سنوات خلت. كان في صحننا كاتب 
شاب يرشف اليرة ونحن تتجاذب أطراف السديث. وبعد أن أوضحت 
الموضوع العام للبحت الذي أقوم به قال الشاب؛ آه. تقصدين المطريين 
ا لمصرييّن ۔ فريد وأسمهان. قلت: لما مصريين. إنهما سوريقن. فرد ردأ 
فيه بعض الحدة: لاء لا كذلك في الحقبقة. رغم كل شي». فقد غتى 
فريد دائما باللهجة المصرية. ومحول حديشنا الشاتك (كان موضوعه الفرعي 
هوية سورية في الفترة الراهنة) إلى غلبة اللهجة الصرية على كلمات 
الأغاني. والأفلام. رالأدب الحديث. والللملات التلفزيونية. 
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ووافت لحظة أخرى مماثلة عب لت فؤاد الأطرش. شقيق أسمهان 
الأكبر الذي ورث متلكات فريد وأسمهان.إن كان ييكنني التحدث معه 
عن آسهان. صحع كلاني بصوت عال (قذرته على السمع أظهرت فمل 
سنراته الثلاث والمين) قائلا:ه تقصدين أنك تريدين التحدث عن 
الأميرة آمال الأطرش|ء أجل. لقد نيت استعمال لقب أميرة. رآل 
الأطرش في جبل الدروز لم يتكلموا عنها على هذا التحو؛ فاللقب كان 
بخص زوجها. ثم انتقل إلى قريب أصفر هو سليم. المقبم في قرية عرى. 
والمفارقة هو أن «الأميرة» لها اسم خاص هو أمال. وهو اسم لم تهرفه 
الجماهير التي أحبت وجهها الجبيل حب عبادة. 

لقد عانت أسمهان مضاعفات هويتها المزدوجة. فأسرتها هريت من 
رطنها سورية. ونشأت في القاهرة التي ألفحها بحيث أنها حنت إلِها 
بعد أن عادت إلى سورية وتزوجت. كانت تعرف أن الخيارات مفتوحة لها 
في مصر. كغريبة مألوفة. أما في سورية فإن هويتها الدرزية محرمها من 
ذلك. ولكنها كانت فخورة بأصرلها. ووطنة إلى حد ضحت معه 
بمطامحها. ومكانتها الفية المالبة. حين أصابت «شعبها» شدة. 
وشعرت أنه محتاج إلبها. والوجه الآخر لوطنيتها هر إخلاصها لوطنها 
الآخر مصر. وذلك الإخلاص بصعب قاسه, بها أنها كانت معتمدة. 
وغيرها من المغنين. على النخْب الصرية. مثلهم مشل أستوديوهات 
التصوير. كان مطلوباً منهم أن يغنوا مباتح للملك وأسرته. ومدائح أخرى 
ذات مرطضوعات جمهورية. والشعر رالغاء العربيان قد عرفا من امد 
طويل ها النوع من المدانح. أو الفن الموضوع في خدمة الامبراطوربة. 

واجهت أسمهان خلال ا عرب مضايقات من الموظفين الملصرين. ولا 
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سما عد أن أبدى حسنين باشا. المعلم السابق للملك فاروق. وأحد رجال 
القصر. اهماما شخصا بها. وأصبح ذلك الاهتمام معروفاً خارج 
القصر. ويصر السوريون على أن الملكة نازلي قد كرهتهاء ويمكن 
الاقتراض أن هذا الكره قد انتقل إلى موظفين آخرين. وبعد صدور قراتين 
جديدة لتنظيم المواطنين الأجانب. قاومت أسمهان الترحيل,. ويؤكد بعض 
خصرمها وأنصارها آنها تزوجت مرتين للبقاء في مصر لبس غير. 
والذين فهموا الإهانة الي يمشلها زواج امرأة درزية من غير قومها كانوا 
محقين في تأكيد هنا الأمر أكثر من الكتاب رالأنصار الذين لم يقيموا 
وزتأً كبيراً للأصول. 

استثمر صانعو الأفلام سحر أسمهان الغريب في خلق شخصنها 
السبنمانية. ولا يزال ذلك المزيج العجيب من الجمال الشرقي. والعتاصر 
الغربة المتنوعة مستمرا؛ ولمة نسبة كبيرة بالفعل من الشباب المصريين 
تحطلع إلى المظهر الغربي. لقد كان جمالها وهتها مهمين للغابة باللبة 
إلى الفنان. غير أن الصحفيين قد سرهم سلوكها المتهور جا آنه أتاح لهم 
أن يصوغوا صورتها على صيغة الأنشى الجريئة المفرطة في مواكبة 
العصر. 

كيف كانت أسمهان تشر حال هذا كله؟ إن أقرالها تجعل المر» 
يشك في آنها استا مت من التراتب الأجتماعي الصارم بعض الثي»ء في 
مصر. إلا حين كان بتعارض مع مصالحها. وها هو ذا الشرك الذي بيقع 
فيه الفنان حى يومنا هذا: التعويل على جمهور أو نظام اجتماعي 
بتوجب عليه بذل قصارى جهده من أجل مصادقته. يجب تجاهل 
الاستخفاف, وصيعات السكارى المنهجة. وطلبات الاأغاني المبخذلة. 
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والهمسات كلها. فالمفني يجاهد للرصول إلى توازن في التعامل مع 
العجبين كأصدفاء. رلكن العلاقات الحميمة بجب أن لا تسعد التعرف 
إلى آصدقاء جدد یکن أن بکونوا كرماء. 

وأولتك الذين نظروا إلبها بارتياب. شعرو! بأن هذه العملية كلها قد 
جعلتها تتعود احتمال المشاق. وتركز اتباهها على النجاح. ولو لم يكن 
اللجاح هو ما نشدته. للشدت إذأ النفوذ. رالملابس النفيسة. رالعطور. 
والأوسمة عن لهم شأن. 

وا مشكلة الأخرى في فهم مكانة أسمهان تتعلق بالتببيط الذي 
تبدو فيه تجرية الشرق الأوسط بنِة كلية. فالمصادر لا تيز المخظور 
المشرقي من المنظور المصري. لقد سهت جالة سورية كيرة في النشاط 
الثقافي والتجاري ني مصر مع موجة المهاجرين الأولى التي حدثت من 
عام ١١۷۳١الى‏ عام .۱۷۸٠‏ والموجة الحانية التي حدثت من خيبات 
القرن التاسع عشر إلى بداية الحرب العالمية الأولى""). وامتمرت أهمبة 
السوريين في التجارة والأعمال مشلما استمرت أسطورة قدومهم جانعين. 
وإثراء أنفسهم على حساب المصريين. وبقائهم منعزلين عنها"'). 

كان يعمل عدد كبر نسبيا من الملسيحين السوربين في مجال 
الترفيه»ء وفي صاعة الآلات الموسقية (على أن المسلمين كانوا في 
الواقع مهيمنين على كلا الصاعنين). وكانت أسرة أسمهان مشميزة. 
بالطبع. باعتبارها درزبة (ليست مسبحية) . إلا ان علياء المذر (والدة 
أسمهان) أخفت في بداية إقامتها في مصر هوية الأسرة الدرزية لكي 
تمجل أسماء أبنانها في مدرسة كائرليكية. وعلى خلاق بعض 
السوريين الآخرين. فإن علياء لم تقدم. على ما يظهر. طلا لاكتساب 
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المراطنة المصرية التي أقرها قانون ۱۹ عام .۱۹۲١‏ ولم تفعل أسمهان 
ذلك أيضا ". 

فلل المصريون من شان الوسط الذي جات مته أسمهان الدرزية ذات 
ا لمسب رالنسب. إلا أنهم جعلوا منها فاتنة. لم يعرفوا إلا القليل عن 
ذلك الوط مشلما لم يعرف السوريون إلا القليل عن وسطهم. كان 
بعض المصريين مطلعين تاماً على التراث المرسقي السوري. وحتى على 
تفاصل الىبامة السورية. أما تقالِد منطقة ريفة غير مألوفة قلم يكن 
لها آي صدى في القاهرة. لذلك ذإن معظم المصادر المصرية لم تأخذ ني 
الاعتبار السات الشامة في تراث أسمهان الفني. 

وأشار مهاجرون آخرون من سورية إلى مشكلات متتوعة واجهتها 
أسمهان أثناء إتامتها في مصر كالتميز والمنافسة. إن اعتبارات 
قانونبة وسيامية واقنصادية قد أعادت تشكيل نظرة المصريين إلى 
السوريين. فلقد أدى تطور الوعي المصري الخاص. والأهداف الوطنية. 
إلى عزل السو ربعن الأيدين لللهضة العشمانية, أو للحل المشماني 
العمربي. وآزعج م .سور أيضا القومين العرب الذبن اقترحوا أخيرا 
الممل من أجل الوحدة العربية. لقد خففت أحداث الحرب العالية الأولى 
من الهجرة على نحو مؤقت. على أن نهاية الحرب شهدت موجة أخرى 
من المهاجرين ببب المجاعة والظررف القامية. كان معظم السوريين 
مواطنين مصربين. أو صاروا كذلك. إلا أن وضعهم القائوني أصبع قلقا 
بعد الحرب العالمية الثانية. وبعد ثورة 1۹0١‏ هوجم منهم كبار التجار 
والملاك كأجانب. وواجهوا إجرا ءات عزل ونفي. وأعواما صمبة إلى أن 
ہدأت عملة تعويض مديدة في أخر الاهر. 
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إن بعض هذه المشكلات متجنرة في الاستقلال التجاري الأجنبي 
للأسواق المصرية. وصناعة الحرفيه كانت» رغم كل شيء. مجرد سوق 
أخر. ولقد أحسن العمل في مصر كثير من المهاجرين. وقل أسمهان 
وبعدها قدم إلى مصر موسبقيون وفنانون مشارقة آخرون منهم شفيق 
شیب (۱۹۸۲-۱۸۹۷)؛ وجمیل عویص .)۱۹٩۵-۱۸۹۰(‏ وساري 
جبران (۱۹0۲-۱۹۰۰). وفایزة أحمد (۱۹۸۱-۱۹۳1)("). رما حدد 
هذا التوع من الهجرة لم يكن المناخ الربفي في سوريةء بقدر ما كان موقع 
مصر في صاعة الموسيقا والأفلام للمنطقة. كانت الموسيقا مهمة في 
سورية. ولكنها قليلة الأهمبة من الناحبة التجارية. وكانت الموميقا 
اللبنانية السورية عدية الأهمية التجارية في مصر (يمكن استفناء المطربة 
اللبنانية فيروز في فحرة لاحفه). ولم يكن فريد وأسمهان همزة الوصل 
الوحيدة بين الوطنية رفون الأداء. من كان يعرف من المصريين أن القائد 
الوطني فخرې الارودي كان موقا متحمسا. ومؤيدا للموسيقا 
العرببة؟ وآنه أسس معهدا للموسيفا السورية الشرقية مع توفيق 
الصباغ. وان الفرنسيين قد أغلقوا ذلك المعهدا"'؟ من ناحية أخرى» لم 
يكن الوربون يعرفون إلا القلبل نيا عن فناني الأداء المصريين 
وعالمهم إذا صرفا النظ ع٠‏ معرفة تميجلاتهم وأنلامهم على كل حال. 
كانت مصر هي الهيمه بي هذه الملاقة. وبقي الفنانون الوريون 
الطمسرحون يفكرون في الذهاب إلى القاهرة ما لم يتعهد موسقاهم راغ 
محلي. ولا أصحت الحدود صعبة الاجتياز. بسبب توترات امية» 
اختار بعضهم. مثل المغني الوري الكبر. ونجم الغناء التقلبدي. صباح 
فخري. أن لا تكون القاهرة مركز عملهم الفني. 
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ووجد الذين انتقلوا إلى مصر بينة تتافية متحدبة ومزعجة. وقد 
أولي الكثر من الاهنمام للنطالات التي خاضها فريد وأسمهان 
كغريبيْن. أكان هذا هو شعور المهاجر بانعدام الأمن. أم حساسية حبال 
تحرك اجتماعي حد من حرية طبقات اجتماعية معينة؟ 

لقد ناقشت ميرفت حاتم التفاعل الأروربي المصري المشرقي. 
والتساء المصريات. قبل وصول أسمهان إلى مصر". وبا أن أسمهان 
قد قدمت مع أسرتها من ال مشرق. فيمكن أن يفكر المرء في منظور مصر 
الشرقي المحافظ رفي منظور عالم الترفيه هناك. كانت سررية تتصف 
بالتصلب أكشر من مصر في العشريئيات والثلاينيات. فالساء لم 
يبخرجن إلى الحباة العامة مع التخلي الرمزي عن الحجاب المتماني. إلا 
بعد الحرب العالمية الثانبة. والدروز لم يكونوا الجماعة المحافظة الوحيدة 
في سورية. فالدمشقيون كانوا بتباهون بالتحكم في نسائهم. وأهل حماة 
وحمص كانوا أكثر تصلباً. وفي عام .۱۹۳١‏ فتلت فتاة من أمرة هاشم 
الأتاسي عيب شرفهاء رالقاتل كان شقيقها. وفي صف العام ذاته حدث 
هرج على أثر تنظبم هرات خاصة لاء في صالات اليما في 
دمشق وحماة. ولا احتنى متصرف حماة حذو الدمشقيين. وقرر إصدار 
مرسوم بسمح بعرض الأفلام وحضور النساء. حاول أربعون زعيما ديا 
وتاجرأ أن يرغموه على التراجع. وضغططوا عليه وعلى الفرنسيين پإضراب 
في السوق. وحين أقمت سهرة ثانية في دمشق. تدخل الفرنسبون. 
ومنعوا حدوث الشغبا"'. وني مصر تقد أكثر توزيع الأفلام بسبب 
ظهور الناء المحصنات أمام الجميع. إضافة إلى ظهور ناء مشبوهات 
على شاشة الينما. الممثلات والمفيات. رمعم أن المصريين كرأ ما 
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بخلطون العادات الاجتماعية في سورية بالعادات الاجتماعية في 
بيروت. فإن ال مدن المصرية كانت ثل للموربين المحافظين «ملاهي 
الترف ه في المنطقة. 

ومن ناحية أخرى» فإن الاعتقاد الذي كان ساتدا في مصر هو أن 
طاتفة الفنانين كان أفرادها في الغالب مثارقة ويهودا ومميحين. وفي 
مقال عن المغنيات الأرل تثير فيرجينيا داتلسون هواءمد هماع,:۷ إلى 
أن معظمهن كن في الحققة مواطتات مصريات مسلماتا). مع أن 
الجمهور مال إلى الاعتقاد أنهن كن « أجبباته وغير مؤمنات. ولقد 
وجد نغوذج شعبي لصاحب النادي الشامي ذي الشاربين, أو المقاول الذي 
بستغل نجمات الفن (كما صورها الممشل الكرميدي الكيير بشارة واكيم 
في يلم أسمهان الأول «انتصار الثباب» .)۱۹١١‏ وريا يكون التفسير 
الاقتصادي لهذه النماذج الاتعكاسية بالغ البساطة. وبدلأ من ذلك. نود 
أن نتذكر مغامرات مصر التاريخية في سورية والىكس بالعكس. وهذه 
التبادلات قد جرت خلال قرون سواء أكانت دواعها تجارية أم 
إستراتبجية. أم تجارية وإستراتبجية معاً. ويمكن أن نتذكر غزوات الرعاة 
خلال الحكم الفاطمي.» ونحذكر صلاح الدين الأيوبي. وإبراهيم باشاء. 
ومؤخرا. الوحدة المخفقة التي أقامها عبد الناصر مع سورية من ٠١۹۵۸‏ 
إلى ١۹١۱‏ . 

كانت الهوية القومية خلال المقرد الأولى من القرن العشرين تحول 
من حال إلى حال. وفي الوقت ذاته. كان حلم الوحدة العريية بجري 
التفكبر فيه وتصبو إليه النفوس منذ حركة فيصل؛ على أن الفروق كان 
بشدد عليها أو بقلل من عأنها في وقت راحد. وکان للانتناب يد في 
تزيق القوى السورية المصرية الفاعلة. 
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إن الأعوام التي قضتها أسمهان في مصر قد كات في نظر 
آقربانها السوربين نتبجة الأقدار والظروف القاسية التي أحبطت أحلام 
الوطتيين السوريين. ومع أنهم يؤكدون نسبة هذه المرأة المفعمة بالحياة. 
وماضيها. إليبهم. فإنهم بقرون أنها لم تكن تشه أي فتاة درزية عادية 
في زمنها. إن الجوانب المحفزة للعباة في مصر البعيدة قد حول هذا البلد 
إلى بلد مُحخيل بحفل بالمنسرلين. والإغراءات. والمصاب الوشبكة. 
والفنانون السوريون الذين جازفوا في الدخرل إلى مجال الموسبقا في 
مصر. أكّدرا وجود الماريات القفاسية؛ وتدبير المكاثد هناك ورجود 
المنكرات (كالكحول والمخدرات) المفسدة للذين لم بكونوا أهلا للصراع. 
لذلك كان من الصعب على الدروز السرريين أن بتصوروا أن تألف ابنة. 
أو ابنة أخ. أو ابنة عم. المشهد الاجتماعي الصري الزدهر غير 
المجانس. وبا أن مصر تخلو من الفواصل المذهبية الواضحة التحديد في 
الريف السوري. فقد كان من غير الممكن منع ابنة؛ أو ابنة أخ. أر ابنة 
عم من الاختلاط بكل أصناف البشر والأفكار. 

وبالطبع. فإن أفراداً آخرين من عائلة أسمهان كان لهم اتصال أكثر 
بمجصر من خلال الزيارة. أو الدراسة. أو الإقامة» منذ الخمسيتيات وها 
بمدها. ومن بين هؤلا ء الأقرباء الباسي المطلع عبد الله الأطرش الذي 
ألقى كلمة بالفصحى المسجمة. واستشهد من الذاكرة بمقاطع من كتاب 
باتريك مل عن سورية» وزوجته میمي التي کانت ترتدې الزي الدرزي. 
وتتحدث باللهجة المصرية. ومنر الأطرش, الأخ غير الشقق لأسمهان. 
والذي زودني بتفاصبل كثيرة عن قصتهاء رالراحل فهد بلان الذي اتفق 
أن كان في الجبل في ذلك الوقت. وهزلاء كانرا يرون القاهرة عاصمة 
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العرب الفكرية والكقافبة. ولم بترددوا في تأييد افتتان أسمهان بالعالم 
الذي وجدته هناك. 

ولكن مركزية مصر كانت أقل وضوحا في نظر أقراد آخرين من 
العائلة. والجمهور الوري عمومآً. وفي سورية المعاصرة تعبر وسائل 
الإعلام عن نظرات غريبة إلى مصر ماضباً وحاضرا؛ نظرات متفاعلة مع 
التوترات الياسية بين الللدينء فالتلفزبون كان بعرض ملسلات 
«مصربة ه ليست عالية الجودة. ومملسلات أخري تستخدم مصر 
التخبلة خلفبة لها. آما الشخصيات فقد كانت ترتدي أزباء «مصرية» 
بهيجة. وتتكلم اللهجة المصرية بالتنفيم السوري. وفي هذه الللملات 
كانت شخصة الصصدي الحخلف أكثر أهمية من الشخصات الدينية أو 
الحرفية ذات الخبرة. 

إن حققة سورية كانت المهرفة بها قليلة في القاهرة. فالبُلدان اتخذا 
بالتدريج» بعد نهاية الوحدة عام .1۹١١‏ مواقف سبامبة متبابنة محليا 
وإقليمبا؛ رخاصة في عقد السبعينبات. لقد انفتحت مصر على العالم؛ 
في حين يقيت سورية منغلقة سنوات عديدة. وبينما كان الملصريون 
بصطافون ذات يوم في لبنان. ويزورون أحيانا دمشق بالقطار أو 
السارة. فإن الانقمام الياسي. ثم المرب الأهلبة اللبنانية. قد أوففا 
اكبادل الباحي. وأصبح السفر آمرأ لا بستطيعه كثيرون في المنطقة مع 
استمرار ارتفا كلفقته. ومصاعب الحصول على تأشيرة. وكان التلوين 
«العربي» المحبادل في المنطقة . موسيقاها ومراقفها .. بعلن أكثر عا 
يلاحُظ. 
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المفنية الهائلة 

في فترة معأخرة من حياة أسمهان. أجبز نشر جوانب مشيرة من 
قصتها للجمهور طوعاً أو كرهاً. وأدى وضعها كمطلقة إلى اتتشار 
إشاعات عديدة عن علاقاتها الغرامية. وبناء على ما أشيع» فإنها كانت 
تشرب. وتقامر ره تننعم» كلما تسى لها ذلك. وأكثر القصص إثارة 
للاهمام كانت قصص الرعاة والأصدقاء. وأهميتهم السياسية. 

إن تورط أسمهان في نشاطات الحلفاء رالمحور هو من أسباب النزلة 
الجحاصة التي شغلتها فيي الذاكرة العامة. وهذه الذاكرة لم تفحص 
«الوقالع ٠»‏ ولم تتحقق من معناهاء ولم يعتمد مدرو أحداث المرحلة 
السؤولون طريغة أخرى. إن أحد معاني مفامرة أسمهان برتبط بوطنيتهاء 
وقد يكون المعنى الآخر له علاقة بالطمع والانهماك في المغامرات. لقد 
كان الوطنيون الصريون غير مبّالين إلى الإنكليز خلال الحرب. لأن هؤلاء 
كانوا بعرقلون حركتهم نحو الاستفلال الكامل. أما الدروز السوريون۔ 
فقد كان مرقفهم مختلفاً تماماً. إذ كانوا يقدرون الحلفاء. وهذا التقدير 
ناشى» من نجربتهم الخاصة. والاحتلال الفيشي رأءة٠.‏ ولقد كان دور 
أسمهان في أحداث الحرب العالية الثانبة معى لصالح وطنها سورية. 
واعتحقدت أن هذا السرد للوقائع كان بتطلب بعض التحقيق نظرأً للدور 
الني بثله في صورة أسمهان المامة. وفي رلاتها المزدوج غير الواضم. 
فحين كانت تغني روابطها العاطفية. كانت تغني أهالي منطقتهاء ولكن 
حين كان يطلب منها أن تغني الوطية الشقافبة والحب. كانت تغني مصر. 

وقد تروي لنا قصة أسمهان أكثر من مجرد وقائع حياة خاصة. هل 
أدركت الطريقة التي عكست بها المجتمم؟ هل أدركت الأسلوب الذي 
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اتخذت به سمات شخصبتها على الثاشة, ناديا. بطلة «انتصار 
الشباب»؟ كان شقيقها فربد خلال سبرته الوسيقية والمينمائية إعكس 
حكاية «وحيد». شخصيته على الثاشة . كانت أخته مهاجرة أيضاء 
ومغنية ذات طبيعة شجاعة ولكنها قدرية. وشخصنها على الثاشة 
شخصية غريبة ومغتربة. مع أن سبرة حياتها تشير إلى أنها كانت في 
مجسدها المصري أسعد منها في بلادها. 

وتضي. قصتها رؤية الشرق الأوسط الشأن الجنسيء واللطة. 
والرعاية. و الغناء . وكيف تطورت هذه الرؤية في الئلاثينيات وأوانل 
الأربعينيات. لقد عات تجربة الحباة في سياق النهوض القرمي 
والإحاطات. فالتوترات بين الفرب والشرق وبين الطبقات الاجتماعية 
يتردد صداها فې ملحمتها الخاصة. ويتراصل النصادم بين الشرف 
والشهرة. وبين التحول والعرف. ونحن نفكر في المرآة. وموسيقاها. 
وحرب عالة. 

وصا بقي بعد خمسين ستَة ونيف على وفاتها هو براعتها الصوتية 
المسجلة تجلا يقارب موهبتها القوية المؤثرة. والضجة المرحية التي 
أثارتها شخصيتها البعيدة عن الأنظار هو ما بدوي في ذاكرة أولنك 
الذين يتذكرون شهرتها (أو وء شهرتها) في تلك الفنرة التي تقلت 
فیھا مارلین دہترتش Marlene Die) eh‏ و لاا تیرنر 3ہدا ٣ne۲‏ إلى 
الشرق. وأدخلت سهان ني جدال حول اللوك الأثري. 

إن بعض ذلك الجدال أنشأته أصوات عائلة أسمهان. أو معارفها. أو 
كتاب سيرتها. ولقد علقت على لهجة هذه الملصادر من خلال ترجمة هواد 
من السيرة أو مواد من المقابلات. ومع أن آل الأطرلي. عائلة أسمهان. 
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قد تفهموا جاذيينها الشعية. فإنهم قد اعترضوا على بعض النواحى غا 
يكتب أو يعلن عن أسمهان. أنا لا أستطع أن أوفي كياستهم حقها من 
الشكر. ولا إحساسهم بالفرصة المواتية ١‏ في اهتمامي) بغية تصحيع 
بعض تفاصل حياتها. أو على الأفل مناقشتهاء وإعادة النظر في 
أهميتها كفنانة. ولا شك في أنهم لن يوافقوا على كير من 
استنتاجاتي» وهذي في رآبي إحدى فوائد اخلاقنا في النظرة. 

إن أسلوب كتابة الصحفيين الذين « غطوا» أخبار أسمهان بتصف 
بالرومانسية والعادية والاستسهال» وهو مختلف كل الاختلاف عن 
الطريقة التي يتخذها كتاب السيرة والأكاديون الغرييون؛ مع أن كل 
نوع من أنواع الكتابة برمي إلى العثور على حقانق في حيوات الأفراد 
وادعانها. ولقد رجعت إلى سير وسير ذاتبة لاء عملن في الفن من 
مشل مارا جراهام .Martha Graham‏ رلرت لھمانٰ aہد‏ صما اء 
وإدیث بیاف لآ۴ طاالE.‏ ومارلjı‏ مgpig aliy .Merilyn Mon:‏ 
بولانجر ١ءومداه8‏ مال "). ونظرت أيضاً إلى سير أكاديية 
لشخصات من الشرق الأوسط" لأعرف كيف عرضت هنه الشخصات 
اتاريخبة. في مقابل المواد الصحفية الشمة الليمرة بالعربية 
والمكربة مذ أواخر الأربعينيات عن أسمهان. ووجدت أن الباحثين الذين 
يصفون الشخصبات الشرق أوسطة. وكاتب سيرة بولالجر. يتناولون 
التسب. والوضع الاجتماعي. ليصفوا الينة الأجتماعية للشخصية 
التاريخية. ريتناولونهما كوسبلة مفتاحية لقأكيد وزن الأراصر العائلية. 
وهذه البؤرة المفتاحية في مواد الر العرببة تخلو على الدوام سن 
التفاعلات النفسية للعانلة. كما هو الأمر في أكثر الأحوال في المواد 
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الفربية. والتأكيد الشديد على مسائل الشرف والجنرسة خلافاً للمعالجة 
الجردة للشأن الجنسي في فنون الأداء. هو أيضاً اختلاف مهم عندما 
يقارن المره تصورات عامة التاس في الثرق الأوسط عن اللاء 
بالتصورات الخربية. 

لذلك دعتا تعر حاة أسمهان تقطة التقاء مصادر عديدة. حكاية 
يكن هي ذاتها أن تلحن. وتزودنا بملاحظات أخلاقبة مهمة ومألوفة. أو 
تؤدى كأغنبة ذات موضوم وتنويعات. 


43 


الفصل الآوك 
بنت المشيرة 


كان الاضطراب يعم الثرق الأرسط في تشرين الثاني عام ۱۹۱۷ . 
فالامبراطورية العشمانبة قد مزقتها المرب والمجاعة والعجز؛ وبريطانيا 
وفرنسا اتفغعا سرا في العام السابق على تقسيم المنطقة. وادعت کل 
منهما حقها في مناطق نفوذ في الشرق الأرسط بعد انحتصارها في 
الحرب. وكانت المصالح المالية الأوروبية قد تغفلفلت في القرن الماضي في 
مختلف أقاليم الامبراطوربة العشمانية. ثم ألحقت ذلك التغلفل باحتلال 
كرلونيالي. وكان قادة جمعية احتجاج سرية؛ هي جمصية الاتحاد 
والترقي. قد تولوا السلطة في امتبول بعد صراع طويل مع الخليفة 
القوي الأخير عبد الحميد الثاني. وبعد خمس نوات ققط على فشل 
ثورة عبد الحميد المضادة. نشبت الحرب المالبة الأولى. وغبّرت الشرق 
الأومط تغبيرا لارجعة فبه. 

كان الباب العالي. كما كانت تعلن الحكومة العثمانية. قد سبق له 
أن فقد اليطرة على أقالم البونان والبلقان. وأخذ يهتم بالحركة العريية 
الناهضة في سورية والحجاز. ونقل المخبرون إلى النظام الحاكم أخباراً عن 
جمعيات سرية عربية تشير مناقشات حول أمة عريية. كان بعض 
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المشبوهين من سر دمشقية عريقة. وتساللت الحكومة عن مرقع 
المجماعات رالاقلات الأخرى» ومن ضنها الدروز. وسعت الدكومة 
التركية إلى قمع المتمردين. غير أنها كان عليها أن تحارب الأوربيين 
على جبهات متعددة خلال الحرب. كان الاتهيار الكامل يجري في بط ». 
وضفَط الأيطاليون واليونانيون على الحلقاء للحصول على نميب عادل 
من شبه جزيرة الأناضرل حين كُشفت للعالم أسرار اتفاقية سايكس ببكو. 

وحكابتنا عن المغنية ذات الماضي اليل تبداً في قلعة مشرفة على 
الارض المحبطة بها في مدينة درجي ازا في الأناضول. اندفع 
فارس في الطريق إلى القلعة. ولا اقترب من البوابة أبطأً سيره. أعترضه 
الحراس. ولكنه أصر على التحدث إلى رب الأسرة. فهد الأطرش. أو إلى 
زوجته. قال محرا إياهم: «البوتانيرن قادمون. في غضون يوم أو يومين 
على الاأكشر سوف يصلون. بجب أن ترحلوا على الفرر. » 

كانت الزوجة حاملا تتتظر الوضع. والرحلة المفاجثة قد تؤدي إلى 
وضع قبل الأوان. ورغم ذلك قرر فهد وعلباء الرحيل إلى إزمر بكل 
سرعة. ومن إزمير ركبا زورقاً إلى بيررت. كان فهد قد نسي أين وضع 
الالء أو لم يتمكن من جممع المال اللازم للرحلة. لذلك أعطه علاء كل 
ما لديها. وخثا أن تكلف الرحلة أكثر غا كان ممهما. ثم بدأت علياء 
بالوضع؛ واستمرت طلة الليل. وفي ۲۳ تشرين الكانيء ولدت طفلة في 
البحر. 

هذه الرواية عن ولادة أسمهان رراها شققها الأكبر فؤاد للكاتب 
والصحغي فومبل لبيب في القاهرة'. وتكررت القصة في مراد الإعلام 
الأأخرى. والكتابات الموجزة عن سيرة حياتها. إن عام رلادة أسمهان قد 
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شلك فيه الناقد الموسبقي محمد التابعي الذي زعم أنها قد ولدت في عام 
۲ ". ومع أن غزو البوتانيين لمدينة درجي غير مؤكد. فإن القتال 
والتخريب في إزمير قد جرى توثيقهما فيما بعد. وكمزرخة. حاولت أن 
أتأكد من تفاصل هله القصة. ومن أسرار آسمهان الأخرى. من خلال 
الاتصال بأفراد عانلتها الأحياء. والاطلاع على الكابات المتبسرة. 
والاختلاق الآخر كان حول لقب والد أسمهان ووظيفته في ذلك الوقت. 
رقِل أن يعن في تركيا. بقول فقومل لبيب وفؤاد: إنه كان قائمقام في 
بيروت. ويشران إلِه في بداية الحكابة كأمير. وإلى زوجته كأآميرة. 
ويعض هذه المزاعم لا تشبتها المجلات المدونة. ولا أل الأطرش السوريون. 
مع أنه قد تولى بلا شك منصاً ما في الحكومة آنذاك. 

وكانت مهمني الأخرى أصعب. إذ كنت أسعى إلى إقامة صلات مع 
عالم أسمهان باقتفاء أثرها في الشرق الأومط. وإعادة تركيب الرؤى 
الميعشرة. وزيارة أولنك الذين مازالوا على قيد الحباة. ورغم وجود مصادر 
وذكريات متعارضة فقد كت قادرة إلى حد ما على فصل الحرادث 
الحقيقة عن الإشاعات والروايات المدسوسة عن أعمال أسمهان. إن 
إعادة النظر في التاريخ يكن أن تميد إلى الحياة آصوات أثخاص 
الماضي الذين تكلمت العمائلة والأصدقاء والنقاد نيابة عنهم بعد أن 
أمكهم الموت. وبالفعل فإن إعادة النظر النسرية في التاريخ قد أظهرت 
لتا قيمة مغل هذه التمارين العقلة. 

إن فؤاد الأطرش. صرت المرجع الأخوي. هو المصدر الرئيسي لا كتبه 
لبيب عن حباة أسمهان. وفؤاد حقق أمل العائلة في الابن الأكبر. إذ عبر 
عن استنكاره لا قامت به أمه وأخته في مجال الغناء. لقد قضى أفنضل 


47 


أيام عمره ملازما لشقيقه فريد بعد أن أخفق في السبطرة على أسمهان. 
وحاول أن يثبت هوية خاصة به تشبت انتما ع إلى آل الأطرش السوريين 
بتأليف كتاب عن الدروز. مع أن عالمهم لم يعد عالمه. ووجوده نبابة عن 
الآخرين مم أخه وأخته لم يكن بالأمر غير العادي في عائلة شرق 
أوسطة تنسب إليها مزابا رفيعة. رلكن علاقته بأخيه فد حفلت بقضابا 
غير محسومة. ومن بدابة القصة بتلازم عزمه على تأكيد محكمه في 
موضوعه مع العواطف المبالغ فبهاء والتي تجتذب القراء العرب. 

لقد أضفى هرب الأسرة من الأعداء جوا يتميز بالخطر على لحظات 
أسمهان الأولى في هذه الدنيا. وبعد ذلك بنتقل فزاد إلى وصف جمال 
الوليدة المديدة . مشل «القمره ۔ والحلاف حول اسمها. ففي حين اقترح 
فهد أن تسمى «بحرية». فقد اعترضت أمها على هذا االاسم الذي لا 
معنی له. ثم اتفقا على اسم « آمل»". 


الدروز 

تمي أمرة أسمهان إلى آل الأطرش. العائلة ذات النفوذ في 
الطائفة الدرزية. ويرجع الدررز نشأة مذهبهم إلى مصر؛ رغم ارتباطهم 
الدائم تقريباً بالجبال في لبان وسورية. لقد هاجر بعض الدروز, أو 
الموحدين. من مصر بعد اختفاء الحاكم .)۱٠-۳١-۹١١(‏ الخليفة 
الفاطمي السادس. رلعل إخغاق القاطمنن الاسماعبلين في تحقيق 
هدفهم في إقامة نظام اسماعيلي عالمي. هو الذي أدى إلى ظهور الطائقة 
الدرزية خلال عهد الحاکم وبهده... والحاكم توکی الامر في القاهرة منة 
من الزمن» ثم تحول إلى مؤمن بالتصوف. واختار حاة الزهد. وجا انه 
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كان ينام نهارأ. فقد عمد إلى فرض جدول مواعيد ليلي على القاهرة. 
ودعم الحاكم التصوص الدبنية التي وضعها حمزة بن علي الزوزني. 
وشكّل أتباع حمزة دعائم الحركة الإسلامية الإصلاحية الجديدة. على أن 
الحاكم أعدم داعية آخر هو الدَرزي. منافس حمزة. ثم إن الحاكم تفه قد 
اختفى بعد أن قصد الصحراء راكباً ذات ليلة. تاركأً الموحدين من غير 
حماية الغلافة. 

اضطهد المرحدون في عهد الظاهر , الخليفة الفاطمي التاليء وغادر 
مصر كرون تلقوا المعونة من حاكم سورية الايق» بهاء الدينا'. 
وقصد بعضهم مديتة حلب في الشمال. واستقر معظمهم أخرأ في منطقة 
جل لبنان. وامتد حكم زعمانهم على الفلاحين المرارنة في بعض المتاطق. 
وفيما بعد امتقرت بعض العشانر في جل الدروز في سورية؛ وفيي بعض 
المناطق الأردنية والفلطية. 

إن سم «الدروز» مشتق من من الدرزي. ولقد قل الدروز تعالم 
التعة الإسماعيلة ومنها ترحيد الله وتبجيلهء ومبادئ الأطلام على 
المذحب. والمعرقة السرية. وقبلوا أيضا. على خلاق المذاهب الإسلامية 
الأخري. فكرة انتقال الروح» أر التقتص. حب مصطلحهر"). واهتمام 
الدروز المعاصرين بأديان الشرق وشعوبه. ‏ في الصي والهند . ناشى» من 
إدراكهم أن التقمص. أر التناسخ. مرتبط فلمفبا بالسمسارا الهندوسية 
دمهدمصهه مہ1 . وقد أخبرني دروز المحبل أن بعضهم يعتقد أن هناك 
دروز في الصين. وأن شملهم سوف يجتمع ذات يوم. 

وتبدو مهتقدات الدروز ومارساتهم غر تقليديةء قهم بتهبدون 
ماء الخمس بدلا من الجمعة. وبلتقون ني معابد مختلغة عن المماجد. 
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ويعلمُون مجموعة معارف سرية للخاصة. ومع ذلك فقد كانوا أمنين في 
جبالهم وملاذاتهم البعبدة. وأتّروا في الميامة المحلبة من خلال زعماتهم 
الإقطاعين. ومع مرور الزمن. آقامت جماعات أخرى روابط مع قوی 
أجنبية: الموارنة. مشلا. مع الفرنسيين. والمسيحيون الأرٹوذكس مع 
الروس. أما الدروز فقد كانرا يفتقررن إلى حلفاء في الخارجء إلى أن 
مالوا إلى البربطانيين في اعقاب حرب اللتيات من القرن التاسع عشر 
في لبان وسورية. 
إن مذهب الدروز هو مذهب العقل. لذلك فهم يتقسمون دينياأً إلى 
قسمين أساسيين: أولئك الذين يسمم لهم بالاطلاع على العتقدات 
الدينبة السرية» وأولئك الذين لا يسمع لهم بذلك. المجموعة الأولى هم 
الخحاصة ويدعون «العقًال» (الكنيرون). والملجمرعة الأخرى هم 
«الجهال» (الجاهلون روحبا). ويكن أن بصع «الجاهل ءه « عاقلا » بعد 
التدريب والمراقبة الطويلة من «العقال ه.الذين يترأسون المجماعة "). 
یجب أن يتعلم «العقال ». ويكونرا قدوة من الناحية الأخلاقية حتى 
يحافظوا على مكاتهم. وخاصة الخاصة من «العقال» هم «الأجاويد ه. 
وينقسم الدروز اجتماعبا أيضا إلى «شوخ» (عائلات الشيوخ). 
والأعيان» والعامة ". وفي أآغلب الأحوال. كان التزاوج فى الماضي لا 
يحدث بين عذه المجموعاث. وكانت صفوة العاتلات يستضف بعضها 
بعضا. ولكن لا يتوقع منها أن تختلط بالضيوف العاديين عند الزيارة“. 
ومن المفترض أن لا بزاول الدرزي تهدد الزوجات. وعلِه أن لا 
يزوج مطلقته ثانبة. ومن عاداتهم منع الزواج من خارج الجماعةء وهم 
يرسخون الروح الاجتماعبة في نفوس أولادهم حتى يؤمنرا بقيمة البقاء 
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داخل الجماعة وعدم الزواج إلا منها. وفي زمن آسمهان لم بكونرا 
يعترفون بزواج الفتاة من خارج الطانفة. مع أن ذلك کان پحدث. 

لقد هاجو كثير من الدروز من الشوف في لبنان إلى سورية خلال 
فترة الصراع في القرن التامن عشر. ففد هزمت المشانر القيبة 
الححالفة مح آل الشهابي القبائل اليملية في عام .)۱۷١١‏ والانقام 
القبسي البمني برجع إلى الانقسامات القبلية السابقة للأملام. وقد ثل 
في السياسة العربية الإسلامبة؛ وفي الشؤرن الدرزبة أبضا. هريت 
العائلات نحو الجنوب الشرقي إلى جد وحيد خلف سهل حوران. وجا أن 
الأرض بركانبة. فقد أكه لونا رماديا آلاف الصخرر البازلة المحناثرة 
في أتحائه. وقطع. أو بقايا منتصبة من المباني. والمعابد والأعمدةء 
والحمامات البازلة النبطية. وعلى مقربة من منطقمة تدعى الملجأً 
(اللجاة). يقع الجبل الصخري الكثر التلال. والذي سمي فيما بعد جبل 
الدروز. يحيط به من الشرق امتداد الصحراء السورية الكبرى. رفي عام 
۸ برز رجل يدعى اسماعيل الأطرش. وكان أكثر شعبية عند الدروز 
المحلين من زعمائهم الحمدابين الظالين. واخذ بتحدى زعامة أل الحمدان 
في المنطقة. وفي عام ۱۸١۹١‏ حل آل الأطرش محل آل الحمدان في 
الهيمنة على المطقة. كان عند اسماعيل ثمانية أولاد هم هلال وسعيد 
ويحيي ومنصور ومصطفى وابراهيم ومحمد. ومن اللمانبة تفرعت المائلة 
فروعاً عديدة. يقطن آفرادها في بلدات وقرى متعددة. آلجب ابراهيم فرع 
السويدا ء الذي كان منه فرحان. جد اسمهان. واخوه عبد الففار الذي كان 
من«العقال». وهو رالد مضيفي. والمجبب عن أسثلتي, عبد الله. رثىة 
فرع آخر من العائلة اتخذ فرية القّريًا مقرأ أمجب سلطان الأطرش. بطل 
الغورة. وقد التقيت نجله منصور بن سلطان. وأجريت معه مقابلة ( '. 
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ومع أن الدروز قد كانوا في ظاهر الأمر جز من الامبراطورية 
المشمانية. فلا حكام دمشق العشمانيون. ولا ابراهيم باشا؛ ابن محمد 
علي. والذي حكم سورية بضع سنين في القرن التاسع عشر. أفلع في 
ترويضهم. أو فرض الضرائب علهم.أو تجنيدهم. وما زالواء هم وأهل 
حوران. ينظر إليهم السوريون. أهل المدن. كخلط من الريفيينء وعرب 
القبائل المتصفين بالزهو والهنف. وحتى نظرازهم في لنان ييزونهم على 
هنا النحو. وكرر الغرنسيون أيضا الرأي العام الط في هذه الجماعة . 
مقاتلون شرسون. ولکنهم ماکرون ومتکتمون. 

أكد أحد رحالة القرن التاسع عشر أن الدروز ء بتقيلون الإسلام مع 
المسلمين. والىبحية مع المسيحيين(كذا) » (". وأشار إلى مدا 
التظاهر الذي يمن الحماية (التقَيّة) . والذي يجيزه الدروز لأتفهم. 
وأعاد زوار آخرون. من بيركهاردت المشهور؛ وبيرتون ١٠نا‏ . إلى فريا 
ستارك «مهاء «ع؟. اليديهيات الورية عن شجاعة الدروز وفجائيتهم. 

كان آل الأطرش بهيمنون على منطقة السوبداء. وعلى قحم كبير 
من جنوي جبل الدروز. وكان زعيمهم برأس جلات آفراد العائلة. 
وبشارك في جلسات «العقاله الدينة. وفي الوقت الحاضر, بزاول 
وجهاء كل فرع من فروع العائلة أشياء مائلة. وصازالوا يعون إلى 
الوط بين اتأطراف المتنازعة أحيانا. إن شيخ العقل يرأس التراتب 
الدبني. وكان يقم في السريداء في بع الفترات. وفي ليلة اخمبس 
ينعقد اجتماع في الخلوة أو المجلس امكان عادة) ''. وبعد أن يبخرج 
غر المطلعين على تعاليم المذهب. يدأ «العقال» بالدراسة والتلاوة 
رالملم ". 
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لم تناقش أسمهان قط مذهبها الخاص مع أصدقاتها اللمين ني 
مصر. ولعلهم اعتبروها مسلمة ية مثلهم. وبالطبع كان من الفترض أن 
لا تكشف أسرار مذهبها. فالدروز أعطرا أنفسهم الحق في التزام الممت 
حال معتقداتهم من خلال مارسة مبداً التفبة السالف الذكر (المجاز 
للشيعة أيضا). ومع أن أسمهان قد تكون استمعت إلى الإرشاد الديني 
الذي بقدَم في النلوات. فإن الدروز لا يعون إلى دينهمء ولا بقبلون 
التحول عن المذهب. ولا كثف معتقداتهم للآخرين. لذلك فإن تملمها 
عند الكاثوليك الفرنسيين في مصر لم يكن أمرأً منكراً على الإطلاق. بل 
ريما وسم نظرتها الررحية إلى حد كبر. وباعتبارها بالفة سن الرشد. فإن 
كتيراً من أصدقانها وزملانها كانوا يعرفون أنها ملمة قحسب. 

وثمة اختلاف حول مكانة المرأة بين الدروز. إن بعض المصادر بؤكد 
أن المرأة عندهم تعصف بالقوة. والائفتاح على التعلم أككر من المرأة عتد 
جماعات أخرى . غر أن مصادر أخرى عديدة تصف المرأة الدرزية 
في سورية بأآنها أكثر محانظة من نساء فنات اجتماعة أخرى. أو 
الا ء الدرزيات في أماكن أخري. حتى في یوما هذا. والمرجح هو أن 
هذا الوضع ناجم عن الضفوط اللي تشعر بها جماعة تتبع نظام الزواج 
من الداخل. وعلى أي حال. فإن القتل دفاعاً عن الشرف مازال بحدث 
حشى الوقت الحاضر. إذ يقتل الأب أر الأخ أو العم امرأة شتبه. أويعلم 
بأنها أقامت علاقات قبل الزواج أو خارج الزواج؛ رذلك لاستمادة 
«الشرف ه المرتبط باسم العائلة. 

وكانت التساء الأميات بعتبرن « جاهلات ه من العامة ويتعن من 
دراسة الكب المقدسة. وأسمهان كانت محعلمة. شأن كثبر من ناء 


53 


الدروز. ولكن لم يكن ليمح لها بأن تدرس كثب الحكمة المقدمة لأنها 
كانت صغيرة غبر مطلعة. إن الفصل بين «العقًال» و «الجهّال» في 
المجتمع الدرزي يشضمن. على كل حال. أكثر من مسألة التعلم. إذ يطلب 
من «العاقل» أن ينحلى بضبط النفس. والصبر. واللوك الأخلاقي. 
وهناك بعض «المقال» الذين متنعون عن مارمة العلاقات الزوجية إذا 
وافقت زوجاتهم على ذلك. وفي هذه الحالة تعتبر هؤلاء الزوجات 
«عاقلات و" . ولا تقل منهم فورات الفضب. وشرب الكحول. 
والتدخين. والطلاق الككرر. وإلا عاقتهن الجماعة بالإبعاد". 

والحق هو أن للدروز ذكر في القتال. فقد كتت لدي هتر 
ستناهرب مهاه ماعا رها عن مقاتليهم في أوائل القرن الاسم 
عشر: «أعتقد أن ماري النروز لا يتجارر عددهم الآن ألفين 
وخممائة رجل. ولکن کل رجل منهم بعدل عشرین وحده. ۾"'). وکاتت 
اللساء يتصفن بالشجاعة مل الرجال أيضا. لقد أرغم الأتراك على 
التراجع مرارأً كلما حاريوا الدروز. 

إن فوميل ليب يبدأ سيرة أسمهان بقصة ناء درزيات من قرية 
عرمان حرضن رجالهن على قتال الأتراك بلهجة متحدية. صحن بهم: 
«اعطوتا أغطية روسكم وخذوا أغطبة روستا. » وهددنهم بالقتال نيابة 
عنهم. إن كانرا لا بتحلون بالرجولة الكافبة للقتال “. إن مقصد لبجب 
هو استحضار النزعة العربية والقومية عند الدروز. وتأكيد ما تتصف به 
أسمهان. وأمها علياء. والنساء الدرزيات النابقات من شجاعة رقوة. 
وقال ساطان الأطرش للفرنسبين في أثناء الشورة السورية: إنهم لو قتلوا 
جميع الرجال في الجبل لترثب عليهم أن بقانلوا النساء. 
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وعلى العموم فإن آل الأطرش قد تركوا وشأنهم. لقد تزعموا إضافة 
إلى السويداء. المدينة المركزيةء مجموعة من القرى منها عرى. والمجيمر؛ 
ورساس. والقريا. والصانات. وبهم. وحوط “'. ومع ذلك. قإن الدروز 
قاسوا فنرة أخرى من الاضطراب قبل ولادة أسمهان. فقد لاحق 
العشمانيون زعما م قبل باية القرن سعياً منهم إلى فرض التجيد 
عليهم. فقاوم الدروز ذلك. وخلال انفاضة .٠۹٠١‏ قاد امي باشا 
حبلة قمع بها الدروزء واحتال على زعماتهم ليافروا إلى دمشق. وهتاك 
شق عدداً منهم. كان أحد العدومين والد سلطان الأطرش الذي قاد فيا 
بعد ثورة ۱۹۲۵ ۔ ۱۹۲۷ . كان اسم الوالد ذوقان الأطرش. وهو ابن عم 
فرحان. ج آمال. وبروي لا روبرت بتس 5ا8 ۸٥6-٩۱‏ أن من جملة 
كلمات ذوقان الأخرة هذه الكلمات: «لاتتقرا بالأتراك آبدا > (". 

وعلى هذا فإن أهمية الدروز في سورية استراتيجية وسياسية إلى 
حدبعيد. فهم على مقربة من وأحة الفوطة في الشمال. حبث تقم 
دمشق. ولقد ابتكر العقبد أديب اليشكلي استعارة مناسبة (١‏ استشهد 
بها باترك سل وكذلك عبد الله الأطرش ونحن تحعشى في فندق 
السويداء الخالي من النزلاء متابعين مقابلة طويلة): «إن خصومي مثل 
أفعى. رأسها جبل الدروز؛ وبطنها حمص,؛ وذبلها حلب. فإذا سحقت 
رها ماتت. ۾ (). 

إن أي قوة لم تستطع أن تتجاهل الدروز تامأ سواء أكانت عثمانية 
أم مصرية. فرئسية آم سواها. ولا سما حين تنوي الهجوم من الجنوب. 
أر الدفاع من الشمال. لقد كانوا بسبطرون على الخطقة في قراهم 
البعيدة. ولس الغزاة. والحكومات التالة كانت تبدي احتراماً لهم. 
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رتلجأً إلى تكبكات شتى لكب حادهم إن عر ولاؤهم. وهذه 
التكتيكات تراوحت بين القمع القاسي. وأساليب الإرضاء التي كانت 
تنح درجات متفاوتة من الاستقلال ا محلي ني مقابل أحتمال النظام. وفي 
الفعرة المعاصرة كانت الأقلبات العلوية رالدرزية والإسماعيلية هي الكتل 
الداعمة لاصغة البمشة. وبقي الدروز على كل حال. بواجهون القصم, 
ويشعررن با غوف بعد اشتراكهم في النشاطات المعادية للشيشكلي عام 
۴۳ رحتى انقلابات الستينيات التي كان بتورط فها دائماً بعض 
من آل الأطرش. 


العشيرة 

يرجع فرع أسمهان من آل الأطرش إلى اسماعيل الأطرش نفسه. 
وكان لاسماعيل ثمانبة أبناء أقام بعضهم في السويداء نفسها. شأن 
أسرتها المباشرة. وكان أبوها فهد قد أرسل الى استتبول للاراسة. 
وواصل عمله في الحكومات العشمانبة. والاتجحادية فيما بعد. كان له 
حسب قول أحد المسنين في العائلة. ملامح أرستقراطية قرية. ومصافحة 
تكسر العظم. وكان قد تزوج مرتين قبل أن بلقي علياء المنذر من أهالي 
حاصبيا في لبان۔ 

وقع فهد الأطرش في حب علاء ا لجميلة. مع آنها كانت متزرجة. 
وحسب قول فزاد . فإن أباه قد رقب أمر خطفها جريأً على عادة جبلية 
راسخة. فالخطف يعتير اثلا لفرار الفتاة مع عشقها للزواج منه. وهذا 
كان بجري في ريف سورية وفي لبنان. وكانت هذه العادة تغل 
للحبلولة بين ابن العم الأول. وحق المطالبة بالعروس. وفي حالات أخري. 
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كان اين العم الأول برتب عملة الخطف قل أن يفمل المنافسون ذلك. 
وحسبما يليه شرف العائلة, فإن الفتاة التي تكون في صحة خاطفها. أو 
لا يكن لأهلها أن يصلوا إليها . وهو الأمر الأهم. بلحق شرفها العار ما 
لم يتزوجها على وجه السرعة۔ 

قر الدروز زواج فهد وعلياء. مع أن أسرة علياء عارضت الزواج. 
ولا سيما أخوها المقيم في بيروت. والذي اعتير نط حباة الدروز 
السورين مختلفاً بالنة إلى أخه المحقفة''). ومن ناحية أخرى» كانت 
خدمة فهد الحكرمة تعني أن الأسرة تعيش بعيدا عن جل الدررز (°. 
وطريقة عله هذه ولقافته. وسنه» كانت تعني انه لس. في حقبقة 
الأمرء بالزوج غير المرغرب فيه لعلياء. حسبما بستفاد من قصة الخطف. 

ومنذ عهد عبد الحميد الثاني. كان يمتقد أن تقل العرب البارزين 
من مواقعهم في اللطة قد بساعد على ضيط المحمردين (كالأرمن) في 
أتحاء أخرى من الاميراطورية. وأكدت مصادر عائلية وغبرها أن فهد 
الأطرش الذي كان قانمقام في حاصبيا قد عَيّن بعد ذلك متصرفاً في 
منطقة إزميرء واقام مع آسرته في ديرج ازت»:0 الواقعة جنوبي شرقي 
e a‏ خمة أعرام. ثم إنه كلف بالممل كمرظف في 
بیروت(' ". وتاریغ هذه التعيات. وملابساتها الدققة. لم آجد لها 
إبانا يرضلى. وهذا بوضع الشكلات ااكأصلة في قول دارسي 
الموسيقا. أو الصحفبين. أر العاثلة كمصادر. 

والظاهر هو أن نؤاد الأطرش قد أخبر فومل ليب أن والده قد عَين 
بغرمان (مرسوم عشماني) من اللطان عبد الحميد لا غيره. رعبد الحميد 
دام حکمه من عام ٩‏ حتی عام ۱۹۰۹ . وهنا آمر بعد الاحتمال. 


57 


مالم بكن االلطان قد أمدر مرسوم التهيان؛ ثم أرجاً تنفبذه عدة 
منوات. رالاحتمال البديل هو أن يكون طرف آخر قد أرسل فهداً إلى 
الأناضول. 

إن عبد الحميد الكاني. آخر سلطان عشماني ديكتاتوري قوي قد 
واجه معارضة من مصلحين عرفرا أولأً باسم «العشمانية الفخاة». وفيا 
بعد باسم ء تركبا القتاةه» ثم من «جممة الامحاد رالترقي». رضاط 
الجيش العشماني الثالث. وفي عام ۱۹٠۸‏ ثار أولنك الضاط. وطالبوا 
بالعودة إلى الدستور. وافق عبد الحميد. غير أن ثورة مضادة حدثت في 
ريع .۱۹٠۹‏ واتهم اللطان بالتحريض عليها. ولا أخمدها الجيش 
الثالث. حلع السلطان. ومنذ ذلك الوقت قصاعدا. صارت الحكومة التي 
أسستها جمعية الاتحاد والترقي هي التي تقرم بالتعيينات. 

وإذا صح ما سمعته من آل الأطرش. وهو أن تعيين فهد دام تحو 
خمس سنوات. فإن سفره الى دجري قد کان في عام ۱۹۱۳ ١‏ أو 
۴.).. وهذا التاريخ لا يتوافق مع تأكيد التابعي بأن أسمهان قد 
ولدت عام ۱۹١١,‏ وفي تلك الحالة. بكون فهد قد مافر إلى تركيا في 
عام ۱۹۰۷. غير آنه لم بحدث آي غزو یونانې في آوائل ,۱۹۱۲ 
وفزاد الذي كان في الثالئة والتسعين حبن قابلقه لم يكن قادرا على 
حسم هذا التناقض بالنات. واقتراحي هو أن فهداً لم يميه السلطان 
مبائشرة؛ بل وصل إلى الأناضول مع أسرته في ۱۹۱١‏ . وإئهم غادروا 
المنطقة بعد اندلاع بعض الاضطرابات التي قد يكون أحدثها الأرمن 
ولیس اليونانيون. فإن أسمهان قد ولدت في عام .1۹١۷‏ وليس في عام 
۸ ,کا أكد أقاربها, 


58 


وقال آل الأطرش أيضا: إن فهداً كان قاتمقام في بيروت. وقاضأً 
في السويهاء بعد الكورة السورية. والوظبقة الأخيرة كن التحقق منهاء 
أما الأولى فقد تكون صحبحة وقد لا تكون. ونحن؛ على كل حال. نعلم 
أن علياء قد استمتعت بالحياة في مدينة بيروت. فقد دللها زوجها على 
نحو ما. وكانت أول امرأة ساقت سيارة في المدينة. كانت أماً في المقام 
الأول. وخلال زواجها أتجيت علياء خمة أرلاد هم فؤاد. ووداد. وفريد. 
وأتور. وأمل. ولكنها فُجعت بوت وداد وأنور وهما صغبران *". 

أي دور لعبه الدروز في شبكة الأحداث التي أعقبت الحرب العالمية 
الأولی؟ وأبن کان موقع آل الأطرش؟ کتب وماس يفار كدص1۸0 
1ء5 إن قوة الدروز خلال ظروف الإتعزال قد آمهم فيها ترابطهم. 
وتماسكهم» ونفوذهم قي لبنان "". فرغم انعزالهم في جنوبي مورية. فقد 
انخرطرا في السباة المركزية للبلاد . كان وعي قرمي عربي قد نضا نشاة 
بطبئة ولكنها ثابتة. وأدى دورا في غو هذا الرعي كل من الجىعبات 
الباسية السرية. وأفكار الإصلاح الإسلامي. واللهضة الأدبية. 
وانحطاط السلطة المشمانية. وفي أثناء ذلك كان الدروز عاكقين على 
حمابة منطقنهم. 

ومع ابنداء الحرب العالمية الأولى. شعر القوميون العرب بالقلق 
حال نتانتجها. ثم إن الاتحاديين اتخذوا إجرا ات صارمة ضدهم في 
دمشق. فئلقوا نحو منتين من أصحاب المكانة الرفيهة في الساحة 
العامة. وفهد الذي قبل تولي منصب في المكومة كان بعيدأ في الشمال. 
ولذلك اعنبر موالياً للمشمانيين. ويمكن أن بفترض المر». على كل حال. 
أنه قد سمع بالأخبار؛ وأقلقه الستقبل. 
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رالدروز الذين كثيرأً ما وصفرا بالائفصالين كانوا مناصريين للشورة 
العربية التي رعاها البريطانيون من أجل إضماف المثمانيين. ومع ذلك 
كانوا مكشوفين كأقلية لأعداء القومة العربية الأورويين. وفي حين قد 
يبدو هذا نصريرأً متناقضا للسياسة الريطانية في الشرق الأوسط . فإني 
أوكد للقارى» المام أن المصالح البريبطانة كان بخدمها تشجيعهم 
للمشاعر المعادبة للمشمانيي. مع أنهم خططوا لكي بتولوا فيما بعد 
سلطات الاتحداب في المراق» وفلسطين. وشرقي الأردن. ويظلوا 
مسبطرين على مصر. ولم تغفكر أي من القوتين الكبرتين ۔ بريطانبا 
وفرتا . في شرعية أمة عريبة. ولا في عمق المشاعر عند أنصارها. ومع 
ذلك. نإن‌اللررد مكماهون. وهر انكلبزي متمبز. تجادل الرسائل مع 
الشريف حمين. ووعد پأن تقدم بريطانا دعمها لأمة عرية. هل كانت 
الأمة العربية ستجد أحلام القومين في سورية رآمالهم التي ألهمتهم 
إياها نهضة أدببة. وأزعجتها انات استنول التركبة؟ بدأ الدروز 
يفكرون في موقعهم في هذه الصورة. 

التقت القوى الكبرى سرآً. وخططت لحقسيم منطقة الثرق الأوسط. 
كما هو مين في اتفاقبة سايكس ۔ يكو عام ۱۹١١‏ . ونصت الاتفاقية 
على أن يهيمن البريطائيون على ما أصبح شرقي الأردن. وفلسطين. 
والعراق. وأن بحتفظ الروس بحقوقهم في المضايق. والمماعدة في إدارة 
القنس. وأن يتسلم الفرنسيون سورية ولبنان. ويحتفظرا بوقعهم في 
شمال أفريقيا طبعاً. ولا فضع اللاشفة الاتفاقبة طلب الإبطاليون 
الآناضول وجزر دودبکانیز عت00#e»»۸ا.‏ و افق على أن يكون جزم من 
قلسطنن للبربطانيين. وبكرن نحو تصفها تحت إشراف دولي. ووافقت 
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حكومة القيصر على الاتفاقية. أما اللاشفة فقد أعلنوا بعد الثورة 
الروسية أنهم غير مبالين بالفنائم. 

واستمرت العرب على الرغم من الخطط روالوعود المتناقضة. با فبِها 
تلك ا لخطط رالوعود التي تضمنها تصريح بلفور. واجهت القوات 
العشمانة الحلف الدولي مواجهة مباشرة في الدردنيل. والقوقاز؛ 
وفلسطين. ومصرء والعراق. وني مرحلة متأخرة من الحرب قاد فيصل قوة 
عربية نحو الشمال دعمت الجهود البريطانية في سورية وفلسطين. 
واستولت على دمشق فې ۱ تشرین الأول ۱۹١۸‏ "'. ركان المقاتلون 
الدروز في مقدمة الداخلين إلى دمشتق التي رفعوا أعلامهم فيها. 

وفي ٠١‏ تشرين الأول زالت الامبراطورية العمشمانية رسا عن 
الوجود. وطالب فيصل بدولة عربية. ولكن البريطانيين الذين أشاروا 
بحماقة إلى أن حركته قد قادها «لورنس المرب » قد ضحوا على ما 
يبدو بدعمه لهم من أجل العلاقة الأكثر أهمية مع فرنا. فقد قال لويد 
جورج:ء إن صداقننا مع فرنا تعدل عشرة بلدان مشل سورية. ي(" . 
وانسحب البريطانبون من سورية في تشرين الثاني عام ۱۹۱۹ . وزادت 
الحلاقات بين الوطنن السوريين من اللمصاعب التي واجهها نيصل. ومع 
أن القرنيين قد عرضرا عليه عرش ملكة سورية المححدة» فإنهم طلبرا 
مئه أبضاً أن يقبل بلا لبس انتدابهم على سورية. وبكلمات أخرى. فإنهم 
مهوا له بأن يكون ملكا على أن لا يهدد مصالح فرننا وإشرافها. 
وتنظيم الأمور على هذا النحو لم بتفق مع هدف الشورة العربية. ولا مع 
أساس الوعود التي أعطاها اللورد مكماهون للشريف حسين. والد 
فيصل. رلم تليث القوات الوطنية أن هزت في صعركة ميحلون في 
الطريق إلى دمشق. واحتل الفرنسون المدبنة في وز ٠١۹۲٠۰٠۰‏ 
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كان الفرنميون عازمين على الاستيلاء على الأرض التي وعدوا بها 
وي جاننها. غبر أن الأمريكين أرسلوا لجنة لتقربر الوضع المناسب 
رالات في الشرق الأوسط .ولا سألت لجنة كرين عمد دروز سورية عن 
ية الحكم التي برغبون فبها. طلبوا الاستقلال أولا. وإذا عر 
اي نقلال. فإن الحماية الأمربكة هي المفضلة عندهم. ومع أن مياسة 
رابات امغحئة لم نكن معروفة. فقد شاهد الدروز مواطنِهم بعودون 
رن نلك البلاد موسرين ووائقين بأنفسهم. وبا أن الأمریکیین كارا غير 
راغبين في رعاية دوبلة درزية. فقد آثر الدروز أن تشملهم الحماية 
إربطانبةء لأن البريطانيين قد دعموا أحباناً الدروز في القرن التاسع 
ر رلا سما في أحداث ۱۸١١‏ . وكان الحكم الفرنسي هو الأقل 
رزبلا عندهم. وکما قال سلطان الأطرش: ١١‏ إذا كان علينا أن نختار 
أي الشرين» فإنتا تخار بريطانبا على فرتا. ))“ رهذا التفضل 
بقي. ففي مناقشة حول معاهدة .قال عبد الغغار الاطرش, أحد 
راء لمهان. مماكم السويداء السابق: «إذا نتم ( الحكومة المركزية ) 
نلم عنا ( للفرنسيين كمنطقة منعزلة) , فإننا سنلجاً إلى الإنكليز 
رذن لا بطلبون متا إلا ما هو هشرف( "'. 

أعطى القرنصيون لأئنهم دور حامي الاقلبات في سورية ولبنان. 
وکانوا متأکدین أن الدروز والعلويين موف بدعمونهم؛ آو يتخذون موقف 
الماد إن وعدوهم بدرجة معبة من الحكم الذاتي. وقد عرضرا على 
إليروز في جنوبي سورية مشل هذا الترتيب الذي يبقى فبه أل الأطرش 
قارة مزولين عن الإفليم. وبعد خمس نوات فشل الاتفاق با أن فهم 
او نين للاستقلال كان بعيداأ عن فهم الدروز للمصطلح نفسه. 
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وفي أواخر عشرينبات العمر. حكت أسمهان للتابعي. الصديق 
والمعجب» عن طفرلتها في جبل الدروز. تذكرت فنرة معيدة مرفهة. وفي 
واقع الأمر لم تقض ايان وقتاأ طويلا في الجبل» والمرجع هو آنها 
تذكرت زيارتها له في أواتل المشرينيات. ومع ذلك فإن جبل الدروز هو 
الذي انطع في وعيها ك «موطنه. وليس الأماكن التي آقات فِها 
أسرتها في تركيا ويبروت. كان عند الأسرة خادم يساعدها على المناية 
بالاولاد الذين كان يسمح لهم باللعب ما طاب لهم ذلك. وکانت تسكن 
في هنزل حجري كير منسجم مع الية المحلبة التي تغلب علِها المشاهد 
الحجرية ذات اللون الرمادي. وحسبما بقل فإن أسمهان قد قالت 
للتابمي:ء كنت أشعر بأنني محمية من أي سوء. »". والصفار لا 
يخشون الأحداث السياسبة التي تعلق يالكار. ويبدو أن أسمهان لم 
تدرك الأخطار المحدفة بالعالم الذي هريت منه حنى قامت الثورة. 

كان برأس المشيرة أعمام أسمهان الكبار. ومنهم الرجل المهيب 
سلطان الاأطرش. وابن عمه عبد الغقار. وقي قرية سلطان يقام صب 
تذكاري تكرعاً له. وتظهر صورته في لرحات معلقة في القريا 
والسويداء. وجه وأمع ورسم يحدق في الناظر مباشرة من خلال علي 
خالطت زرقتها خضرة ‏ وهو اللون الذي ورثته أسمهان أيضا ۔ وشاربان 
رائعان يزينان فمه. وهناك صور أخرى له فې سن الشبخوخة يليس فيها 
نظارة. رعبا ع مهية. لقد رفض سلطان أي حل وسط مع الفرنسبين في 
سورية. وتبلّى نداء تروتسكي للثورة الدائمة ضد الإمبريالية ('". 

والزعيم الأخر من زعماء المشيرة هو عبد الغفار. وصورته معلقة 
أيضا في صالون ابنه. وهو رجل مهيب. داكن العينين هذه المرة. وله 
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حاجبان هانلان. ولية متشمبة وخطها الشبب. كان عليه. وعلى غيره 
من زعماء المشرة أن يسووا النزاعات بين المائلات. ويستضيفوا 
المسافرين رالنرلاء في منطقتهم. لقد كان كرمهم مصدرأ للحكايات. 
وللنزاعات أبضا. 

ويعد مضي عام على الانتداب. جرت محاولة اغتيال الجنرال هثري 
غوروء المفوض الامي الفرنسي. وهو ذاهب إلى دمشق بالميارة. 
واتهمت السلطات الفرنية الشيمي القومي أدهم خنجر بالتورط في 
الحاولة. وألقت عله القبض قرب دار سلطان الأطرش الذي كان أدهم 
فاصدا زبارته. وغضب سلطان عندما عاد إلى داره. وعلم باعتقال أدهم 
رحبّسه. لقد انتهكت حرمة الطيافة عند الدروز. وكما روى روبرت بتس 
.Rober bes‏ فإن سلطان بدا بغني أغنية الحرب المحلبة: 

تحن بني معروف 

من بدخل أرضنا يجدها حمى 

وحرانا إن علاها الصداً 

جلوناها بدم الأعدا ON‏ 

وبعد ذلك صلى. وكتب رسالة إلى الفرنون بطالبهم بان بحترموا 
تقليد الضيافة الذي يضمن سلامة وصرل طبفه. ولا لم ستجب 
الفرنسيون للطلب. قاد سلطان مجموعة من الفرسان. وهاجم عددا من 
المصفحات الفرنية. وأعقب ذلك فوضى دامت نحو عار( ". 

كات أسمهان في أعرامها الأخيرة تشير دانمأ الى قريبها سلطان 
الأطرش. وإلى رالدها. لتؤكد نها ومكانتها. وتثيت قدرتها على 
الممل من أجل البريطانيين. ولقد قالت لأحد الأصدقاء: «ألاتعلم من 
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أنا؟ أنا ابنة فهد الأطرش,. وابنقعم الأمير حسن الأطرش (مع تا في 
الواقع ابنة عم ثالخة من حيث درجة القربى ) والبطل الشرري سلطان 
الأطرش. .١‏ 

وأجاب الصديق: «وماذا يعني ذلك في مصر؟ إن عشائرك. 
وقبائلك. وأمراءك لا معنى لهم هئا. وهنا القول كان دقيقا دقة جارحةء 
ما أن المصريين كان عندهم شكة معقدة من العاتلات العريقة. 


الهروب 

كانت حادثة أدهم خنجر هي التي استحثت في الواقع هجرة آمل 
إلى مصر. لم تكن علياء مستعدة لاحتمال مرحلة ثانية من الأعمال 
الحربية في الجبل. فهي لم تزل حزينة على وداد. أخت أسمهان. رعلی 
أنور الصغير الذي مات فجأة. وتفجعت علبه مرببته وجمبع المحبطين 
به. وإن استمر القتال مع الفرنسبين. كف كان يكنها أن تتحمل تأذي 
ولد آخر, أو إصابته بالمرض؟ إن مشاغل الأم هذه هي التفسير الوحيد 
الذي قدمه فؤاد لهروبها من الجبل. مع أن آخرين اقترحوا تفسيرا أخر 
وهو أن علياء لم تشعر في الجل بالراحة قط. فحين بدأ الفرنيون 
بقصفون منزل سلطان في القَريًا. سافرت إلى دمشق ولم تعد. 

طلب فهد من ابن عمه سابم. أول حاكم للجبل, أن يبعبدها إلى 
المنطقة. ولكن علباء كانت قد حددت موقفها. ولا تقل إلِها سلبم طلب 
فهد. أسمعته كلاماً سبئاً. وهددته قائلة: إنه قي ومعه قتلها في الحال. 
ولكنه لر فمل ذلك. لاشقاه فقدان ورئته. امتقع وجه سلیم. وکان یعرف 
آن فهدا سيلومه إن خلاأها تهرب. فطلب منها أن لا تنقل حديشهما إلى 
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أحدا"". ثم إنه أعطى علباء كل ما معه من مال مفترضاً. بلا شك 
أنها ستعود إلى فهد عندما تنتهي الاضطرابات. 

واصلت علباء رحلتها إلى بيروت. إلى بيت أسرتها. ولكنها 
أعّلمت عند وصولها أن القرنسيين قد عرفوا آنها في بيروت, ويا أنهم 
كائوا ساخطين على آل الأطرش. فقد عزموا على اعتقالها 3 أولادها 
ابتغاء فرض هدنة على الدروز. وسرعان ما رحلت ثائبة متجهة إلى 
الاراضي الخاضمة للهيمنة البريطانية. 

وهكذا غادرت أمل وأخواها وطنهم. إن المحاعب الوطنية. مع قلق 
أمها واستيانها. قد حولتها إلى مهاجرة من المهاجرين الكثر الذين 
قصدوا مصر في هذه الفترة. وفي عام ۱۹۲۳. كانت مصر على بعد 
فلكي من قرى الدروز الصغيرة. كان المسافرون ينزلون عمومأً في مناء 
الإاسكدربة. رهي مدينة صفيرة حافلة بالخاط والمخب. رذات جر 
أوروبي. ومن الأسكندرية ركبرا القطار إلى القاهرة . ذاهبين جنوباً. 
سالكين الطريق ذاتها التي سلکها نابلیون بونابرت عام ۷۹۸ . وهناك 
مصادر عديدة تؤكد أن مفر أمل كان من طريق البحر إلى مصر في 
عبارات مجعة عن حياتها: «ولدت على الاء. وساقرت بالماء. وماتت 
في الماء » . كمثال على قوة الرموز الغالبة على الحقائق. 

إن رواية لبيب التي أكدتها العائلة تتضمن هربا بالقطار ‏ وتقدم 
موغات لملاء: مرت شققها (وحامها المفترض) خالد الخذر؛ وموت 
ولدين. أحدهما أنور الذي حدّت عليه حنادا خاصا. ركان لمعجزة الهروب 
من الأناضول. والذهاب والإياب المتكررين إلى الجيل ومنه؛ و الجبل لم 
بكن موطنها بل موطن زوجها. كان لكل ذلك آثره في حالة القلق التي 
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كانت تعانها. فلقد غادرت الل خلال قصف الطاترات. وهذه أحداث 
يكن تأكبدها. وبزين ليب روايته مضفا أن الأسرة الصغيرة (بلا فهد ) 
كانت في وضع خطر حتی في بیروت. وکان یکن أن يتخذ الفرنسيرن 
إجراء ضدهم؛ لأن الدروز كانوا يبحتجزون رهائن فرنسيين في الججل. 
والتحقق من صحة هذا التهديد آمر غبر حكن بأي شكل. ولكن لو كانت 
علياء تئوي هجران زوجها. والبحث عن مستقبل في الموميقاء كما اقترع 
بعضهم. لكان المتوقع منها أن تخطط بدقة لذلك. وتتهيأً ماليا على نحو 
أفضل. لقد ساقت البارة جنوباً مع أولادها طيلة الطريق إلى حيفا. 
وكانت تخشى أن يرغمهم البريطانيون في فلطين على العردة. 

نصح فؤاد أمه أن نبيع السيارة. فباعتهاء ثم ركيا القطار إلى 
مصر. وفي العريش واجههم موظف الهجرة. إذ أن علياء لم تكن تحمل 
وثائق المغر المطلوبة. وبحسب رواية لبيب والعانلة. فإن علياء قد طلبت 
من الموظف أن يتصل بالبد سعد زغلول نفقسه. ويخره أن علباء المخثر 
الأطرش. قريبة سلطان الأطرش. تناشده أن بكون كافلها. وثمة تغيبر 
بيط في هذه الرواية يجعل المواجهة مع موظفي الحدود تقع في 
القنطرة"“. 

إن سعد زغلول. زعيم حزب الوفد قد انحخب رئيا للوزراء في 
مصر عام .۱۹۲١‏ وبقي زعم حزب الأغلبة حتی وفاته عام ۱۹۲۷ . 
وفيما بعد كتب سعد إلى سلطان الأطرش مثبأً على خدماته القومية: 

سر على بركات الله. أبها الرفيق. فإذا لم تقدر لك الخونة. 

خونة الوطن. هذه الوثِة العظيمة حق قدرها. نتقفرها لك 

الأجبال. وبسجلها لك التاريغ. يا سلطان الشهامة والمرو ا“ . 
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ولكن موظف الحدود في العريش استغرق أولا في الضحك. إلا أنه 
أبرق أخبرا. أو اتصل على نحو ما بالقاهرة. ورد معد زغلول نفسه 
فقال: « أرحب بلك في مصر؛ با سيدتي. ولوف أساعدك على قدر 
الاستطاعة. أرجو أن تفهمي أن وضعي قد تغير. ولا بسعني الأن أن 
أفعل ما أريد. ولكن هناك مقربين مني لم يزل لهم نفوة؛ ونا أرحب بك 
في متزلي. » والإشارة هنا إلى ردة القعل البريطانية بعد موت السردار . 
السير لي ستاك اععاه ءءا. أي فرض التعريضات على مصر. وتقيبد 
عمله الاسي(“". رفي رواية العائلة. فإن علاقة علياء بقربها سلطان 
هي التي ورت الوساطة الضرورية للأسرة. وتابعوا السير إلى القاهرة. 
حيث استأجرت علاء شقة في منطقة فقيرة (). 

تدبرت الأسرة آمرها. ولكن ليس على نحو مرض. كانت الثقة 
موحشة. وعلياء أدركت أن ما معها من مال لن يدوم طويلا. ويحسب 
التواريخ التي قدمها آل الأطرش. كانت آمل في السادسة أو الثامنة من 
العمر آنناك. أي في سن تكنها من الذهاب إلى المدرسة. ولعلها كانت 
تشعر بالملل حتى تتمكن من الانضمام إلى إخوتها. ١‏ إن صور أمل 
تظهرها أكبر فللا من هذا. ورا كانت في العاشرة أو الحادية عشرة). 
وا لموهبة المبكرة الوحيدة التي أشار إلبها فؤاد هي مهارة أمل في مناكفة 
فربد. رفي محاكاة صوت أمهم. 

إن القاهرة التي وجدت آمل نفسها فيها كانت كبرة. لقد كسبت 
فرنسا الانتداب على سورية. أما بريطانبا فواصلت وجودها في مصر. 
فهي. رغم کل شي». قد احتلتها منذ عام ۱۸۸۱ . وفي عام ۱۹۲۲. 
منحت مصر نوعأً من الاستقلال . مؤجلة حسم الحلاقات مع بريطانيا 
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للمستقل ‏ بقيت بريطانيا مهبمنة على قناة اللويس. والسباسة 
الخارجبة. والقضايا العسكرية. والعلاقات مع السردان. وأرباح القطن 
طبعا. كان النفرذ البربطاني أحد وجره الصراع المثلث بين الملك فؤاد 
وسعد زغلول رالمغرض السامي البربطائي. وعندما اغبل سردار السودان 
في القاهرة. أرغم البريطانون سعد زغلول على دفع اللمن. وأصروا على 
تمويض هائل. واتفاقية بحتفظون جورجبها باليطرة على امجالات 
المذكورة آنفاً كلها. رافق سعد على دفع التعويض. ولكنه لم يوقع على 
الشروط الأخرى “. وبعد هذا شغل مراكز حكومية أخرى نظرا إلى كونه 
زعيما شعبياً. رأول رئيس وزراء من أصل فلاحي. وسعياً من سعد إلى 
عرقلة موقف الك المناوىء للدستور.ء وطد مكانته كرام للىمصالع 
العامة. واتبع سباسة ثلاتية الأبعاد. 

وسمعت أمل وأخوتها بالصراعات خلال هذه الفترةء وقرؤرا عنها. 
المصراعات بين الملك. وحزب الرفد. ومناففسه حزب اللببرالين 
الدستوربين. وكان النفوذ البريطاني واضحاً لهم أيضا. ومن تواح أخرى 
كانت البلاد تتفير. فالفلاحون كانوا بتتقلون إلى المدينة أملا في 
اكتساب الرزق. وكان الخديوي اسماعيل قد شرع في تحديث الدينة في 
أواخر القرن التاسع عشر. رهذا التحديث تواصل,. فالحداتق. والتنزهات 
العامة وحدائق المحيوانات توَفْر لها الماء والمتاية. والمريات صارت 
تنافسها أنواع جديدة من السيارات في أحيا ء المدينة الجديدة. 

وقد وصلت علاء إلى مصر ومعها ما تبقى من مال سليم الأطرش. 
وثمن سبارتها. وقبل اتقضاء عام واحد تفدت مدخراتها. فكرت فما 
يكن أن تعمل فاختارت غسل الثياب. وصارت تجمع ما بكفي من الال 
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لابحياع ماكبة خباطةء وما تمكت من ذلك نشطت في أعمال الخياطة. 
وكانت قدسجكت اين من أولادها في مدرسة كاثولكبة فرنسية 
مستعيرة لهما كنية « كوسا». واضطرت أيضاً إلى طلب المساعدة من 
مدير المدرسة حتى تستوفي رسوم التعليم. وأخيرأ جلت أمل التي 
تعلمت الفرنسية إلى جانب العربية. 


الثورة 

عاد فؤاد إلى البيت متأخرا ذات مساء. كان قد لاحظ عناوين في 
الصحف تصف ترد الدروز في سورية. فالثورة. كما يسمها الدروز. 
بيدأت عندما احتجز القائد الفرنسي. الجنرال سراي» ثلاثة زعماء في قوز 
عام ١١۱۹ء‏ وأرسلهم إلى المنفى في تدمر. وعد أعوام. أخبرت أمل 
صديقها: « إن ترد الدروز على الفرنسيين أعقه ثررة اشتعلت مثل 
النار » "". وحمل الدروز البيارق المزبنة بنجمتهم الجماسية ". 

اقترنت الحادثة التي أطلقت شرارة الثورة برغبة عميقة وغير 
متبلورة في استفلال سورية. وكان الفرنسيون قد اتبعوا سياسة «فرق 
تسده في المنطقة الجنوييبة حيث كان الدروز يشكلون ٠٠‏ من عدد 
السكان. ولقد متحوهم قدرأ معيناً من الاستقلال الذاتي متوقعين أن 
تكون يدهم طلِقة مع مصادر معارضة أخرى في البلاد. وهذه العلاقة 
توضحها اتفاقبة ۱۹۲١‏ بين الدروز والفرنسيين. غير أن الفرنسيين لم 
يلتزموا ما نصّت عليه رلاسما تعيين حاكم محلي للمتطقة. فالكابتن 
ج. كاريه لانت تولى المخصب. وادعى أته يحب الجبل کوطن ثان. 
وكتب أن عامة الناس شكروا له نتشر التعلم القرنسي» وغيره من 
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الخدمات التي رفرها لهم. ولم يعرقل «رسالته التمدينة» سوى النظام 
الاجتماعي التقليدي. وسبامات فرنما الإدارية المحدخلة. كان عازما 
على محطيم السلطة الإقطاعية للزعماء الدروز . آل الأطرش. ومع ذلك. 
لم بكسب تعاطف الفلاحين الذين أجبروا على العمل بلا أجر (مخرة) 
في البناء. ورصف الطرقات الجبديدةا". 

وخسر الفرنيون خسار فادحة في موقعتي الكفر والمزرعة 
القريبتين من الويداء. حينما حاولت الحامية الفرنسية الصمود أمام 
المقاتلين الدروز الأفوباء. وحيّا الوريون الآخرون سلطان الأطرش كوطني 
ومحارب في سبيل السربة. وهذه الشورة عمقت إحساس الدروز. على 
الأقل في جنوبي سورية. بأنهم دافموا عن بلادهم وعن كرامتهم الوطنية. 
وتوافد الوطيون إلى المنطقة وشعر الفرنسيون بأنهم يواجهون أزمة 
واسعة الأبعاد . ركان الرد مهاجمة القرى الدرزية. وحرق بعضها. وأخيرا 
أخمدوا الشورة. وأرغموا سلطان الأطرش على الخروج من سورية('). أقام 
هو ومقاتلون آخرون. كان من ضمنهم أقرباء أمل» في منطقة الأزرق. 
داخل الحدود الأردنية. وفيما بعد طلب من عبد الله. حاكم شرقي 
الأردن. أن برحَلهم إلى خارج المنطقة. فذهيبوا إلى وادي السرحان عام 
۷.؛, ولم يستطيموا أن يرجسوا إلى البلاد إلا بعد فشرة طويلة (*“). 
وكانت علياء تروي لأولادها كل ما بتعلق بشجاعة المائلة. وتعهد 
سلطان بأن بواصل مقاومته للاستممار. وريا رأوا أيضا صورة سلطان 
وأنصاره أمام خيامهم في وادي السرحان. 

وتحمس الأولاد. وشعروا بأهمتهم. فأفشى فريد كه الحقبقية . 
الأطرش ‏ لأحد زملاته في المدرسة. فما كان من هذا الزمبل إلا أن نقل 
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الخبر إلى مدير المدرسة على وجه السرعة. وكان على علباء المكينة أن 
تتحمل الرسوم الباهظة. ولكن المساعدة جاءتها من حبث لم تتوقمع. فلقد 
قدم إلى القاهرة رجل أمريكي بدعى « بارون «إكرين ممص (أكان هذا 
أحد عضوي لجنة كنغ كرين أم شخصا مخترعا). ونقل إلى علياء 
وأولادها أخبار سلطان. كان للرجل علاقات مع أنصار فيصل؛ وقد 
تعاطف مع أحوال علياء اليئة. وعرض عليها أخذ أولادها إلى 
امريكا. فرفضت العرض. ولكها لم ترفض على ما بظهر عرضه بأن 
يقدم لها كل شهر مثة دولار هي في أمس الحاجة إلبها ". وهنا من 
الإأسرة من الاننقال إلى شقة جديدة في شار حبيب شلبي. ولم يلبث 
فزاد أن آنهی دراسته. وأخذ يتدرب عند طبيب أمنان. وكان شديد 
الفخر بالمال الزهيد الذي صار يكبه (. 


أيام القاهرة 

في هذه الفترة كانت آمل لم تزل صغبرة. مع أنها كانت تنمو 
بسرعة. وقي مدرستها في شبرا؛ كانت معزولة بعض الشيء. لم تكن 
آمها. كما بنذكر شققها. تحشها على التصرف اللائق. بل كانت 
تشجمها. عندما تتشاجر مع فتاة أخرى قائلة لها: « اخسشيها مثلما 
تخمشك. » (*' وهي تبدو في إحدى الصور مع أمها وأخوتها أكير من 
سنها المفترض . وذات وقار بحاجيها الكنيفي المىتقيمين. وطرتها. 
وشعرها ادلي على الكتغين. غير أن الناظر تسترعي انتباهه نظرة 
عينها الرائعتين. وحيوية الروح فيهما. 

آسا فريد فقد واصل ادرب على العرد الذي كانت أمة تحسن 
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العزف علبه أيضا. وفي المدرسةء رقع اختيار معلم الموسيقا على أمل 
وفريد عندما بدأ بعلم تلامينه الصلفيج. والاعتقاد الشائع هو أن 
الأصوات البيدة موروئة. وإن صع ذلك. فإن علباء التي يبدو أنها قد 
سمح لها ولشقيقها الراحل خلبل أن يغنيا. وشُجعا على ذلك. قد أورئت 
آنا ها جمال الصوت. ولقيت آمل وفريد كل الدعم من أستاذهما مدحت 
عاصمء وشجعها. كما شجع أمها أبضاً. وفي ذلك الوقت. كان السرح 
الغنائي الناشى» يقدم عروضا رانعحةکان بشاهدها فؤاد وفريد كلما 
استطاعا ذلك. كما كانا يرتادان دور السينما التي سمع لأمل أن 
ترافقهما إلبها. كانت أمل تبكي عندما تكون القصة فاجعة. وتغني 
لآمها كل ما سمعته حين ترجع إلى الببت. والأفلام آنذاك كانت 
جديدا نميا من آشكال القرفبه. ولا بشاهدها إلا التخبة في الفالب. 
كانت تعرض أفلام غرية. على أن مصر بدأت في ذلك الوقت تنتج 
آفلامها الحاصة. ففي عام ۱۹۲۳ أخرج فيلم «في بلاد توت علخ 
أمون». وفي عام ۱۹۲۷ عرض فلم «ليلى». وفي العقد الالي» ظهرت 
أول صورقمع الصوت في فلم «مجنون لیلی » عام ٠۹۳۲‏ 

ونشات منطقة مسارح في الأزبكية. ثم في روض الفرج شمالي 
ذلك القطاع الكني من القاهرة وغريّه. وثمة تغيرات مفاجئة قد 
أحدثت قي الممارسات الاجتماعية؛ وعادات الترفيه أيضاً. فكثير من 
تخبة النساء تخلين عن الحجاب المشماني مت٨عات‏ إشارة هدى 
الشعراري. وسيزا نبراوي الثيرة عام ۱۹۲۳ . لقد لاحظن أزياء الاء 
الفرببات اللواتي أخذن في المشرينات بقصصن شعررهن قعصات 
قصيرة. وبحرصن على أن يكون لهن مظهر الفاتنات» مع ملابس مدلة 
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لا تظهر خصورهن. وأسلاك طويلة من اللؤل. ومن هذه الأزياء اتخذت 
نخبة ناء مصر نسخاً أكثر تواضعا حت ما بشتططلن به من ثياب. 

وحسما أشار ماكس رودنبك )عله «ه5. فإن القاهرة عام 
۷ ولم تعد تطمع إلى أن تكون مدينة عالية. إذ أنها كانت 
كذلكه"". مع وجود أقليات دينة وأجانب شكلوا خمس سكانها. 
ولكن. كما أشار هو وغيره. فإن الأذواق والتطلعات وأناط الحياة 
المختلفة قد أدت إلى نوع من القُصام التقافي المنطوي أحياناً على ما 
يقرب من عبادة الستورد. وتحقير المحلي. وقد قالت لي ذات يوم 
الراقصة. والباحثة في رقص الشعوب. ميلدا ريدا هله لاء معلقة 
على كلمة «بلدي» التي لها دلالة حركية معينة): إنه لمن المزعج أن 
الكلمة التي معناها بالأصل «شعبي» أو «وطني » تدل على ما يفترض 
أن بزدريه المرء. فالنوق «البلدي » يستدعي الألوان الصارخة. وا ملابس 
الغالبة المن. والرديئة المظهر. 

وينتبه رودنبك أبضا إلى تصادم القيم في مجال العمارة. والأفكار. 
والأحداث في هذه الفترة. فهو يكتب. مع أنه من الصعب علينا أن نرى 
هذا التعمم في جوانب الحباة كافة. 

إن القاهرة في النصف الأول من القرن المشرين قد شهدت الفرب 
يجتاح الشرق. وقع كعاب عالية ترتقي درجا من رخام» وحفيف أخفاف 
من جلد ا لجسل تهبطه. وشهدت في نصفه الثاني خلاق ذلك شهدت 
أخفافاً من حرير تهبط مثاقلة. وأقدام فلاحين حافة وجزمات عمسكرية 
تخبط الدرج وهي صاعدة. كان القوط باللة للمناصر غير المحلية 
كارثة. نهابة لمصر القاهرة الذهبي. وبالنسبة إلى معظم سكان المدينة . 
أولثك الذين لا سيماء لهم . كان انتصارا عير الال( *. 
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وما أن أسرة علباء الصغرة كانت جزم من تلك المدبنة المفيرة 
الوجه فإن متاعبها الاقتصادية كانت أكثر من أن تشعرها بالتخلص من 
الفقر والمرض رالأمية المحيطة بها. وكان الأولاد الثلائة بشقرن طريقهم 
بكل حماسة إلى ذلك العالم الآخر المتألق في المدينة ذاتها. 

ولا زاد راتب «البارون » دخْلٌ علباء. أخذت تخالط المهاجرين 
اللبنانيين والسوريين. وحددت بوماً لاسنقبال الزوار هو أول ثلاثاء من 
کل شهر. وبا أن صوتها کان جمبلاء فقد كان طونها يطلبون إليها أن 
تغني لهم. وعلياء لم تفكر قط في الغناء في مكان عام مقابل أجرء 


بذلك على هنا التحو أو ذاك. ومع ذلك التقت مرسيقيين لم يكن 
التقاؤها بهم مكنأ في أوساط اجتماعية بحتة. إذ كان فريد قد بدأ يقيم 
اتصالات بهم من خلال أستاذه. ومن خلال علاقاته في الممهد الموسقي. 
وبالطبع وجد في القاهرة كر من الفات. وكان بمضهن ذوات 
نفوذ في حقل الفناء. وعلى الرغم من أن الطرين القديتين المهشرف 
بهما. توحيدة السورية ونعيمة المصرية. قد كانتا تديران نادي آلف ليلة 
وليلةء وكازينرا الحمرا؛ على التوالي» فلا علياء. ولا ابنتتها. كاتا 
ترتادان تلك الأمكنة المقشصر ارتيادها على الرجال. ثم ظهرت منيرة 
المهدبة الي غادرت بيتها. وانضمت إلى فرقة سلامة حجازي المسرحيةء 
وفيما بعد أنشآت فرقتها الموسقة الخاصة. كان بحطر حفلاتها 
الوفدبون والدستوريون ورجال آخرون من أهل الاسة. وثمة سورية 
أخرى هي بديعة مصابني كانت تلك أيضاً مسرح منوعات غناة. 
وتستأجر مطربات آخريات من مثل قتحة أحمد. ونجاة علي وليلى 
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صراد '). وأخيراً عمل عندها فريد. شقبق أمل الذي شارك في أداء 
فرقتها الموسيفية. ولكن بديعة. وإن كانت امرأة أعمال بكل معئى الكلمة. 
لم تكن مضطرة إلى الاهتمام مثل علباء بعلاقات إشكالِة مع عائلة 
معروقه. 

وفي ذلك الوقت كات الطربة المظيمة أم كلشوم ناشطة في الغناء 
والتسجيل أيضاً. وفيما دونه لبيب. فإن أول إعلان رأته أمل في القاهرة 
کان عن أم كلثوم. سألت هي وفريد آمها في المحطة:ء من تلك المرأة 
اللابسة «حطة مالرجل الدرزي؟ ء» وتلك المرأة لم تكن سوي أم كلشوم. 
ومع أن أم كلشوم تخلت عن لاس الرأس الحاص بالرجل في أولى مراحل 
عملهاء فإن أقرباءها لم بتركوها وحدها على المسرح. فصانوا بذلك 
سممها. إن بعض آغاني أم كلشوم كانت شائعة جا . عندما بدآت علاء 
لقا ءات الشلاثا ء» الروحية مع المهاجرين. 


اکتشافات 

تكرست في ا موسي قا العريية أفكار مؤداها أن الموهبة الفنية 
مرروثة. وأن أصحاب هذه الموهية كثيرأ ما بُكتشفون في سن الشباب. 
و«يقدر عليهمه أن يارسوا فنهم. وقد صف فريد وأمل كلاهما بأنها 
معجزتان حالما بدأا دراساتهما الموسيقة. ومن الكتاب العرب لم يذكر 
إلا أبو المينين آن شققهما فزادأ كان موهوبأ في الغناء والمزف على 
العودء أي أنه ورث صروت أمه. شأن شقيقيه الأشهرين '°). والملاحظة 
قد تكون صحبحة. إذ أنني شهدت حالة مثل هذه عند ء أسر موقية » 
عربية من مثل الأخوة شاهين وأختهماء غير أن ا مره تسا عل: كيف ينظر 
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الأخ الذي يعيش حباة تقليدية إلى تجاحات أخوته الأخرين؟ 

إن الإعلان عن المواهب الحارقة متكرر الحدوث. وهناك مرسقيون 
كثار بدعون أنهم قد اكتشفرا صوت أمل الجيل عندما كانت في الفالثة 
عشرة أو الرابعة عشرة من الهحر. وفي ذلك الوقت كانت الأسرة تعرف 
مجموعة من المرسيقيين منهم سامي الشوا « أمير الكمان». ومدحت 
عاصم الذكور أنفاً. وهو عازف بيانو كلاسيكي إضافة إلى كونه ملحنا 
ادعى اكتثاف صوت أمل. وادعى ذلك أيضا الموسقار العظم محمد 
القصبجي الذي لحن وعزف على العود في فرقة آم كلثوم. 

عادت امل ذات يوم من الما حیثٺ سمت غتاء جانیت 
ماكدونالد اهملح 1ء٠[‏ وحارلت أن تغني ما سمت في البيت. 
راتفق ذلك مع مجيء القصبجي» فاستمع الها وهر فاغر فاه من 
الدهشة. ويقول ن إته قال: «إن هذا الصوت من الفردوس ۾ ("*). 

ويذكر مرجع آخر أن القصجي الذي لم بصدق آذنيه عاد إلى امازل 
مصطحا الشيخ محمود سابا. وفي تلك الأثناء كانت أمل قد أغلقت 
على نفها في غرفة وراحت تغني « سکت والدمع تكلم » ١‏ من تلحین 
القصجي نفسه وكلمات أحمد ات كانت قد سمعت الآغبة في 
منزل أصدقاء في حلوان عندهم فونوغراف. وكانت مشفولة باتقان 
أدانها. تأثر اللبغ مابا آيضا وقال: «عندما بنضح هذا الصوت. 
سبکون لك ستقبل عظيم. ۾ (*. 

إن أكشر روايات مشهد الاكتئاف درامية قدمه لا المؤلف الموسقي 
داود حسني. كان داود مشعاطفاً مع وضع الأسرة السي»ء. وبخشى على 
سمعتها. وبتفهم الشكلة الاجتماعية التي تواجه المشتفلين بالفناء. 
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استنكر والد داود. ميول ابنه الصفبر الموسبقبة» ففر داود هن بيت 
الأسرة إلى مدينة المنصورة. ثم انتقل إلى القاهرة. وإلى الممل الدؤرب. 
ولقيت أغانيه استحساناً واسعا بين المؤلفين اموس قيين لما فيها من 
ابتكار. كما قدم المقامات (نظام تقيم زمن النفمات الموسيقية. والذي 
بحتوي على ربع نفمة) التي لم بكن عزفها شانعاً في الأغاني المصرية 
من مشل مقام حجاز کار کردي. ومقام نکریز (*. 

وذات يوم سمحت علباء لأمل أن تفتي لدارد حسني. بدت ہأحدی 
أغاني أم كلشوم. ثم طلب منها أن تفني قطعة أخري. وتذكر فؤاد أنه 
قال: « با بنخي! أنت فاة غير عادية. ه و أوضح. رالدمع يبيل على 
خديه. أنه منذ تين عشر على فتاة أخرى جميلة الصوت. ووضع خطة 
للعديب. ولكن الفتاة ماتت. وبدا الأمر وكأن القدر قد شاء أن نحل أمل 
محلها. إلا أنه أضاف قائلا: إنها لا تستطع أن تغني باسم أمل. أو 
إملي مها«رع, كما ممتها المدرسة الفرنسية. وبدلأ من ذلك. أعطاها 
اسما فنيا هو آسمهان. أصرٌ على ذلك رغم معارضة أمهاء وقال: إن 
أسمهان كانت حسناء فارسية ساحرة في زمن غابر. وأن الاسم يتصف 
بالفخامة اللاتقة بالصوت . وهو صوت جعل العيون تدمع ("*). كان 
حسني بعلم أن الاسم الفني يكن آن يضفي فتنة وغموضاً على المطريات 
اللواتي لا بعرفن إلا باسم واحد. (١‏ ومع ذلك أصرت أسمهان أن يظل 
أصدقاوها بدعونها باسم أمل.) 

لم تكن علاء مسرورة تقاماً. مع أتها وافقت على أن بعلم داود 
حني أمهان الغناء وأصول العزف على العود. رغم أنها لم تعجبها 
فكرة الهوية الجديدة لابنتها. فقد كان الاسم الفني ينطوي على اهتمام 
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بشرف العائلة. وتبنى القصبجي تدريب أسمهان على المقامات. في حين 
علمها اموسقار زكربا أحمد قراعد التقنبة الصوتبة. وكذلك أعطاها 
فريد غصن دروساً في التأليف الموسيقي. ودرب سه فريداً على العود . 
كان التعليم الموسيقي معقداً. على أن المرسقين الثابيّن استطاعا 
التعلم من خلال محاكاة ما كانا يسمعاته. كاتا سصعيدين بدراماتهما 
الموسيقية. ولكن لم يكن مكنأ لهما أن بخسا اللجاحات التي سوف 
بحققانها ذات یوم. أو حتی بحاما بھا. 
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الفصل الثاني 
تهدنة العتد ليب 


حذرني فؤاد الأطرش الطاعن في السن وأنا خارجة من شقته في 
البناية الفخمة التي يدعوها كثيرون « بناية فريد»: «إياك أن تكتبي عن 
أسمهان. لقد کدبوا عنها كثرا. »'). وهذا بشكل تناقضا محيراً مع 
ترجي أخيه غير الشقيق منبر لي وأنا في سورية: «ابذلي كل جهدك في 
الكتابة عن أسمهان. اكتبي عن كل شيء. اكنبي الحقبقة. ۾". كانت 
الطبمة العامة لقصة أسمهان إثنكالة, وكانت مائل السمعة رامال 
ظاهرة في معظم جوانب هذه القصة أيضا. 

کان فزاد مهما بسممة أمه أولا. فأپوه أرسل أخيرا رسالة إلى 
علياء المخطتة. فكتبت إليه أنها لا تتري العودة إلى سورية. بل عليه هو 
أن يآتي إلى مصر وبنضم إلى الأسرة. ووصلت في النهاية رسالة هدد 
فيها فهد علاء أنها إن لم تعد فهي مطلقة. مطلقة ثلاتا. وبالتالي 
نهائيا. 

واستاء فؤاد من الاسم المستعار المختيئ حته في المدرسة. وبدا له 
أن اتتام الماتلة من خيار أمه المسي» للسممة (التخلي عن تومها 
والانشغال بالغناء) مرجع أكثر من أي إجراء فرنسي ضدهم في المدرسة. 


وکائت أمه مقتنمة أن الناس لن يصدقرا أن علياء المخذر الأطرش لا ملك 
مالاء وأن التنازل عن رسرم التعلبم کان عونا کبیرا لها. کان «البارون» 
إكربن يعرف هويتهم المحقيقبة. وكذلك أصدقاؤهم المقربون. أما معارقهم 
في المدرسة فلم بعرفوها. 

قرأ فؤاد أخبار القتال في سورية بانفعال. وبإحساس مزعم 
بالابتعاد. ولا بد أنه لم بستطم أن بستوعب ناما قرار أمه البقاء في 
مصر.كان قد قارب سن الرشد» غير أن أمه لم تسمح له بالعمل طيلة 
وقت الدوأام حنى ينهي دراسته. وعزم على زيارة والده لكي لا بفقد حي 
الابن الكر. 


الفن والحب والسممة... 

استقرض فؤاد مالأ بالسر من صديق. ومن غير أن يعلم أمه أو 
أخته. سافر بالقطار إلى حيفا ثم إلى بيروت حيث التقى والده . كان 
اجتماع شملهما مفعماً بالعاطفة. وزار فؤاد مكتهما السابق في بيروت 
أيضا؛ ثم سافر مع والده إلى الجبل "). ويهد أعرام عديدة تذكرت 
العائلة أنه زار الجبل في صف ۱۹۲۸ . وزاره ثانبة مع فريد في صيف 
۹ 

كان والده فهد تزوج خلال الثررة مختاراً هذه المرة مياسة. ابنة عل 
الغفار. شيخ آل الأطرش في الويداء. ولا استقرت أحروال الخطقة. عَبْن 
فهد قاضياً في السويداء. وكان قد ألجب حينلذ مجموعة ثالثة من 
الأولاد. ورغب فؤاد في إقامة علاقات مع والده. والتهرف إلى أسرته 
المتكاثرة. طلب المال الذي كان في أمس المىاجة إلبه. وأعطي ما طلب. 
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وأنشأً صداقة مع قريه الاب حسن الأطرش الذي أعجب به . لقد كان 
حن ذا طموح سياسي. ويعتبر بطل إحدى معارك الشورة. ومع أنه كان 
مولعا بالخيل والصد. فقد كان واضح العنابة بالمظاهر الحديثة مقارنة 
بآفراد العائلة الآخرين. وعلى يل المثال. هناك صور له باللباس 
الغربي. أو بالطربوش. أو وهو حاسر الرأس. أكثر من صوره بالبطة. و 
بدلا من تقد الأسلحة كما كان شان الدروز في ذلك الوقت. فقد كان 
يخرج أعزل. وحسبما سمعت من أفراد العائلة. فإن حمسن الأطرش قد 
تزروج عدة مرات من أجل تقوية حالفاته الباسية (وضمان الملكية) 
داخل فروع آل الأطرش المخمددة(*. 

كان فؤاد أشد تصميما من أخويه الأصغرين على إقامة علاقات مع 
أسرته التي لقها من جديد. ففي ازمر كان بالغأ سنأ كافبة لحذكر أبيه. 
لذلك كان شديد التأثر بانفصالهما ثم في اجتماع شملها. أما أسمهان 
فلم تكد تتذكر أباها. وهنا في الجبل. بدا لفزاد أنه على مقربة من منبت 
کريم كما سيكون دائما. قال أخوه الأصغفر: « كان فزاد من الذكاء بحيث 
كسب كل من أصغى إله من أقربائه. »". وقد أثنى على حسن متملقا 
إباء. وإن كان صادقاً في ذلك. وأخبره عن مشاهداته العجبة في 
القاهرة. كما وصف له أخته الصغرة أسمهان ذات الرجه الشاحب. 
والعينين اللتين تخالط زرقتهما خضرة. 

ورافق فريد فزادا إلى الجل في الميف التالي. ولكن الزبارة لم 
تطب له كما طابت لأخه الأكر. رلا عاد إلى مصر. أكب على محاولاته 
المرسيقة. وكانت أخحه قد بدأت مجتذب مزيداً من الاتتباه أيضا. 
وبقفضل الصلات التي أفاموها مع الوسط الموسيقي. عرضت شركة 
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« كولومبا للإسطوانات» على أسمهان عقدا من أجل تسجيل خمس 
عشرة أغنبة على أن تدفع لها عشرين جنيهاً مصريا مقابل كل واحدة. 

وقعت أسمهان العقد عن غير أن ترجف يدها وشعرت بالزهو لأنها 
أصبحت قادرة على كسب المال مشل شقيقبها ". وكان مؤكدا أن اسمها 
الضي سوف پال الاعتراف. 

سر فريد وانزعج في آن معا من الاهتمام الذي حظيت به أخته. أما 
كان هو صاحب الموهبة المرسيقية؟ أما اكشف صوتها من خلال اتصالاته 
بالمرسقبين؟ أحضر الأغاني الجديدة إلى البت. وأخبرها بجا يخوض فيه 
نادي المرسقيين من أحاديث. كان يغيظه قدرتها على تذكر الأغنية قامأ 
بعد أن تسمعها مرة أو مرتين فقط» في حين كان هو ينسى شطرا هنا 
وشطراً هناك. فیطلب منها أن تذکّره جا نسي. را لم يدرك فرید أنه کان 
يشجع آخنه. ویعتبرها تلمذته. فلقد تعلمت مله کثےا, ولڪن من غير أن 
جعله يعلم ذلك وبشعر بارضا عنه. وظلا بتخاصمان بين المي واليين. 

كانت الأسالبب الموسبقية تتغير. فاليد درويش. ال ملحن الذائع 
الصبت» كان قد ابحدأً بكتابة أويريتات إضافة إلى أغان أكبتها 
كلماتها الوطة شعبية واسعة. لقد أحب الجمهور أغاني السبد درويش 
برسائلها الشعبية المفهومة. وقوالبها الفرلكلورية البسيطة. إلا أن 
ارقا كانت تحقدم أبعد من ذلك في الثلاثينات. وألف داود حسني 
أحد عشر أويريتاً أيضا. وهذه الأوبريتات كانت تجمع بين النلفية 
المسرحية. والقصة. والأغاني المرحة. ورغب مؤلفون موسيقيون آخرون أن 
يتجاوزوا أسلوب درويش البسيط إلى حد ما فجريوا التأليف المعقد. 
والموضوعات الرومانية. 


إن التراث الفناني يتضمن أشكالأ عديدة . وكان على الشابين 
الطامحين. فريد وأسمهان, أن يتقناها. كان «الدرر » لب الفناء القديم. 
وکان یۆدیه مقن واحد مع مجموعة منشدين. وكانت «التواشيح ه تؤديها 
مجموعتان من المنشدين. ودرس المطريون النفردون «التراشيع » أبضا 
بغية التمكن من التوالي ا لموسيقي ونصوص القصائد المغناة. ومن 
الأغاني التي كانت شانعة أيضا «الطقطوقة». وهي أغنية خفيفة فِها 
دعابة. و ءالرثاء » الأكثر عراقة. و « القصيدة ٠»‏ وهي مقطوعة شعرية 
معقدة وضع لها لحن. وكان بحل محل أساليب التأليف الأقدم وحتى 
تلك التي شاعت في زمن السيد درويش. تراكيب موسيفية آخرى من 
مل «الأغنية» . أو «المونولوج» اللذين أبرزا المغني المنفرد. رالمفنين. 
مع تيز صوت كل منهما (خلاقاً للطرائق العقلبدية في الغنا » الجماعي). 
واهتم المؤلفون الشاب بالآلات الجديدة. وتوزيع الألحان الأكشر تعقيدا 
على الفرقة. والإيقاعات غير المألوفة. 

وتعلم فريد وأسمهان أشكال الموسيقا الشرقية آيضأً ا فيها 
الأاغاني الشعية اللبنانية والسورية: «المواويل»» و «با ليل «المحفرعة 
عن المرال. و ه أوف أوف. » وتستخدم أشكال الغناء هذه تواليات لحنية 
معينة تجرى في الفالب على نسق: ۸٥۸‏ ۸8 ۸8 وتر عن خصانص 
أسلربية محددة؛ ومرضرعات محلبة. وكشيرأ ما كانت «المواويل» تبنى 
على قطع من الشعر المربي القديم. لقد استوعب فريد رأسمهان 
التقبات الخاصة. والدقة الأسلوبية التي تنطلبها هن الأشكال من خلال 
عرضها على علباء. ومطربين شاميين آخرين. وامتطاعا أن يؤديا 
مواويل مطربين أخربن. أو يبتكروا تنويعاتهم الحاصة . 
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كانت الدعرة إلى الغناء في الأويرا هي الانطلاقة الكبرة الشانية 
لأسمهان بعد أن وقعت عقد التسجيل. لقد أنشنت الأوبرا في القاهرة 
على عهد الندبوي إسماعبل. وقدمت عرضها الاول. ربجولیتر 00ع . 
عام ۱۸۹۹ ما أن فیردي ال۷ لم یکن قد ألجز أوبرا «عايده» هلا( 
التي كلف بإلجازها للحدث الهام. وما لبشت أن استهوت الاريرا 

راعت هذه الدعوة أسرة أسمهان . رناقشت أصدا بها الممكنة. 
وجاهر أحد الأصدقاء بالقول: إن أسمهان لم تكد تخرج من المدرسة. 
وفريد الذي ريما شعر بالغيرة. وافق. ولكه أصَّر على أن افتقارها إلى 
الخبرة قد بكون وخيم العاقبة. وكان لصديق آخر للأسرة هو عر شوقي 
رأي مخالف. إذ حت الأسرة على السماح لأسمهان أن تفتنم فرصة 
العمر.ثم التفت إلى فزاد سالا إياه عن رأيه. كان فاد يتفهم معارضة 
فريد. وما تنطوي عليه الموافقة من خروج على تقاليد العروز. إلا أنه 
أعطى موافقته. وخلال هذه المداولات كانت أسمهان جالة تخفي 
غبطتها بأن الأمور سارت كما كان بحلر لها أن تمر (. 

في اليوم المشهود وقفت أسمهان أمام المرآة تتأمل ثوبها الوحيد 
اللاتق بالناسبة. شمرت أنها قصيرة حتى بالكهين المالين. فلقّت 
وشاحأً حول رأسهاء ليزيدها طول وليكون غطاء مشواضعاً. كانت 
الأأسرة متوترة الأعصاب. فرفضت علياء الحضور. وكان فربد وفؤاد 
متأهين للقفز من مقعديهما عندما انسحب السار كاشفاً عن الفتاة 
النحيلة, بدت على المسرح هادتة رابطة ا لجأش. وغنّت بكل طاقتها 
الروحية. فتحمس الجمهور؛ وأرجعها للاعادة. 
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أثنى النقاد على ظهورها الأول في الأوبرا. وأدى تأثرهم بالمطرية 
الشابة إلى تقاطر الزوار إلى منزل الأسرة بمن فيهم أم كلثوم. وأسمهان 
التي كانت شديدة الإعجاب بأم كلشومء وشغفت بالاستماع إلى 
تمجيلاتها. أقنعتها بأن مجلس معها على سجادة شرقية وتغني. وغنت 
أم كلشوم. والمغنية الشابة تصغي. وقد استحوذت على انتباهها معالجة 
آم کشوم لكل فن ومقطع(''). 

وكان بلفت الانتباه في تلك الفترة مطرب اسمه محمد عبد الرهاب. 
وقد لقي رعاية من الشاعر أحمد شوقي الذي أصبح مشيره الشقافي 
والفكري""). سمع عبد الوهاب أسمهان وهي تفني في منزل السيدة 
زبيدة شهاب. وفي هذه المناسبة اختارت أسمهان موالاً لبنانيا كان قرج 
الله ضا قد غناه حزنأً على أخيه المتوفى. وأداؤها جعل كمال إبراهيم. 
معلم القانون. بتنهد تنهدات مسموعة» وأسال دموع ا لجميع. وقال عبد 
الوهاب: ريا كانت أسمهان فحاة صفيرة. غير أن صونها كان بلا شك 
صوت امرأة ناضجة "'). وهنا القول يذكرنا بالجدال حول عمر أسمهان. 
ففي أكثر الأحوال. لا تكب أصوات البنات صفة النطوج إلا قي 
الرابعة عشرة, أو الخامسة عشرة من العمر. 

سأل فريد وأسمهان عبد الوهاب إن كان مكنهما زبارته. سألاه 
النصم في التخطيط للمستقبل "). إن قدرة أسمهان قد أسرت عبد 
الوهاب, وتحدث معهم عن التغيرات في التيارات الموسيقية وأهمية 
الينما في خلق جمهور للمفني. كان يدرك العلاقة بين التقدم التقني 
والجماهبر التي قد لا تكون شهدت حفلة غناء. تبادل فريد وأسمهان 
النظرات. وفكرا في كل ما تضْمه كلام عبد الوهاب. 
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كان هذا لقاء حاسماً في الواقع. لأن عبد الوهاب كان يعتبر قمة 
التأليف الموسيقي. ومع ذلك وصف فريد فيما بعد كمنافس سعى من 
أجل أن ينال ما ناله عبد الوهاب من تكريم. ولكن سعيه لم يكن ناجحا 
على الدوام. وأعرب عبد الوهاب عن تقديره لفريد فيما كنبه بعد وفاته 
عن بدأية سيرته الفبة - عندما كان. حسب قول عبد الوهاب» في ظل 
أسمهان. « يفني خلفها في فرقة بديعة مصا بني. » . 

كانت السينما جديدة في العالم العربي. فغي مصر نثأً وتطور 
مركز إقليمي للاتتاج السبنمائي. وفي البداية رأى المراقون والمحللون 
الغربيون أن تلك الصناعة تقليد لهولرد» وأخيراً حللوها كمظهر خاص 
من مظاهر الإتتاج الفقافي في العالم اتاك *). إن إدخال الصرت 
خصص للكلام طبعا. ثم أمبحت الموسيقا عنصراأ هاما ولس مجرد 
خلفة ميكانيكية. وتطور نوع خاص من الأفلام هو «الأفلام الفنائية ه. 
وكان فبلم «الوردة البيضاء» الذي أخرجه محمد كريم أول مغامرة قام 
بها عبد الرهاب في هذا المجال. وتبعه فلم وداد » الذي أنتجه أستودبو 
مصر عام 1۹١١‏ ومثلت دور البطولة فيه أم كلشوم. ولكن فكرة 
الانخراط في عالم السبنما كانت تلمع مثل السراب في أحلام البقظة 
التي كانت اسمهان مستفرقة فبهاإذ كانت تخشى ردة فعل ذويها. 

کانت الحفلات الخاصة مناسبات ضرورية للمطرب الشاب الساعي 
إلى تكوين حلقة من الداعمين له. وفي هذه الشهور؛ لقي فريد وأسمهان 
دعم طلعت حرب. وهو صاحب مصرف؛ ورجل واسع النغوذ. وتذكر فؤاد 
أنه ذات صاح هتف ثلاث مرات للأسرة. وهي في شقتها الجديدة في 
جاردن ميتي اء «علتت. تکلم معه فرید مرتین. وتکلمت أسمهان في 


المرة الفالعة. وكلاهما لم يصدق أن طلمت حرب باشا يكن أن يتصل بهم 
في الصباح الباكر. واتصل به فؤاد أخيرأً واعنذر. ثم إن شقيقه وشقيقته 
دعبا إلى مكتب المصرف. وطلب طلعت حرب منهما أن بغنيا في حفلة 
ماء ذلك اليوم. تدريا طيلة اهار لأن طلعت طلب أغان جديدة r‏ 

كانت أغاني السهرة من الروعة بحيث ارتجل أحد الظرفاء الموهويين 
هذه الأيات: 

غنى فريد وأحكم الأوزانا 

والمود قاض عواطفاً وحنانا 

فکاننا في أرض مكة سجدٌ 

وكأنه وحي الإله أتان (". 

وبكت أسمهان ليلتها من فرط التأثر. 

سر طلعت حرب باشا للفاية من أداثها. وخلقت رعايته فرصا جدبدة 
للمطريين كليهما. وبين المحبن والحين كان الأخوة الكلاتة بدعون إلى منزله 
للغذاء. وإلى منزله الريفي. إضافة إلى حفلات الفناء. كان متوعك 
الصحة؛ ويعرج من مكان إلى آخر في هذه المتاسبات. مختارأ أسمهان 
للاستاد إلِها. وزعم آخرون فيما بعد أن عاطفته الاأبرية كانت عاطفة 
وضبعة مقترنة بالخرية المعتادة من الفتبات الميلانا*''. 

كان أصحاب البيرتات بنافس بهضهم بعضأ في تقديم أكثر 
الأغاني جدة وخصرصية. وحين كانت أسمهان تدعى إلى أمسية؛ كانت 
تعامل كضيفة. غير أن مكانتها كانت مختلفة عن مكانة الحضور. لأنها 
کان ہدنع لھا لتغني في أثناء الأمبة. وبعد أن اكتبت سمعة مهنية 
کانت تأخذ ثلاثین جنها مصریا مقابل کل برنامج مدته نصف ساعة"', 
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وهذا البلغ كان يتضاعف إن غنت أغاني إضافبة. وكان المضفون أو 
الضيرف. ينفحونها با لمال أيضا زيادة على أجرها مقابل أغنية ذات وقع 
خاص. أو إن غنت تلبية لطلب أحدهم. 

وغنت علباء وفريد. وأسمهان في الإذاعة أيضا في أعوامها 
الأولى ". إن عائلات كثيرة لم تكن قادرة على شراء صجمرعة 
إسطواناتهم. والأسرة ذاتها لم يكن عندها فونوغراف أو مذياع خلال 
الأعوام المبكرة من إقامتها في القاهرة. والأسرة التي كان عندها مذياخ 
كانت تدعو أصدقا ها للاستماع إلى حفلات موسيقبة خاصة. كما كانت 
القاهي جتذب حماة المطربين مع فرقهم. وكانت محطات إرسال خاصة 
صفرة قد أنشئت قبل إنشاء أي فرقة حكومبة رسمبة. ولا أسست 
الإذاعة الوطنية المصرية عام .,1۹۳١‏ أشرف على برامجها مدحت 
عاصم. الملحن. والمعلم الابق في معهد الموسقا. 

إن أحد مؤرخي الموسيةا قد أل إلى أن مدحت عاصم کان مفقوناً 
بعلياء. وأن المعجبين الآخرين بها قد أخلرا له السبيل. وهنا قد يوضح 
دوره الفعال في مساعدة فريد في مطلع حياته الفبة"). على أي حال. 
تابع فريد أداء في الإذاعة. وسمعت أسمهان على أمراج البث في 
المرحلة الثانية من عملها أيضاً. 

ومن خلال نفوذ طلعت حرب؛ وقعت سهان عقد تسجبل جديداً مع 
شركة الدكرر بيضا ع«مامعلند8. والمحفي محمد التابعي الذي بحث في 
سجلات الشركة الماليةء اكتشف أن الدكتور بيضا قد تعاقد مع أسمهان 
على صفقة. ثم أقرضها فيما بعد مالا للمودة من سررية إلى مصر. ولا 
بدأت تعمل في فيلمها الأول ارتفع سعر تسجيلاتها ارتفاعأً فلكيا. 
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في هذه المرحلة. دعيت أسمهان للغتاء في نادي ماري منصور 
الجديد مع فرقة القصبجي الني وعد الأسرة بأن يحرسها من أي سو ء. 
ولعل هذا التطور الجديد كان مبتدى معركة الأسرة» إلا أن فؤاداً لم يقاوم 
إلا مقاومة فاترة. وظهر أن مراقفه من الغناء. والجنوسة. والملكة قد 
لطفها اختلاطه بالأصدقاء والمعارف المنقفين في القاهرة. ولكنه أخذء منذ 
بدأت بالغناء. براقبها مراقبة دقيقة. وفجأة أدرك أن رها قد أخذ 
يكتمل. والنجذب الرجال إلِها, لا كمطربة جديدة فقط. بل كامرأة. كان 
لا بد أن تتزوج. وكان السماح بأن يتزرجها رجل من غير عشرتها. أو 
أي واحد من عالم الفن. أمرأ لا يكن تصوره. 

وعرض في تلك الآونة منتج أفلام دور بطولة على أسمهان. وكانت 
معارضة فزاد سريعة وشديدة. كانت الأفلام تعمرض وتشاهد في أرجا ٠‏ 
العالم العربي كافة. وبا أن فريداً كان صفيرا عندما غادرت الأسرة 
وطنها. فإنه لم بكن للقي بالا إلى قانون الشرف العشانئري مع أنه كان 
على علم به. ومن جهة أخري, كان فزاد يعلم أن مشاهدة أسمهان على 
الثاشة بلا غطاء على الرأس قد بؤدي إلى بلبلة. ورا جرية قتل("". 

كانت خيبة آمل أسمهان جليَّة. ولكنها شعرت أن عروضاأ أخري 
سوف تقدم» فرکزت بدلا من ذلك على الغناء في نادې ماري منصور. 
كان الوقفة أمام جمهور غريب الرجوه في أماكن عامة مرا جديدا عليها. 
وأحسّت أن علبها أن تتعلم كثيراً قبل أن تصبح قادرة على السبطرة 
البارعة على الجمهور مل المطربات ذرات الخبرة. واللواتي كن يزعن 
من جمهور المستمعين صحات الإعجاب:ء آها» أو هيا لطبف!ا» . 

في هذه الفترة بالذات كتب التابعي: 
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سمعت باسم أسهان أول مرة في عام 14 او -. 
لا أتذكر متى على وجه الدقة. را قرأت اسمهاء أو إشاعة 
عنها في صحيفة أسبوعية.. ولكني أتذكر. كانت ماري 
منصرر من مخرجي مسرح رمسیس. وکانت قد اقتتحت 
صالونا (نوع من نوادې اللبل) في شارع عماد الدين. 
وبهشت إلي دعوة لحضور حفل الافتتاح. ولکني لم أذهب. 
وبعد ذلك اقتربت مني ذات مرة في الشارع ولامتلي. 
وخطرت لي تلك الحادثة وأنا سير ذات مساء في شارخ 
عساد الدين مع أحد أمدقاتي. 

مررتابصالرن ماري منصور؛ ودخلنا. 
كان الصالرن مزدحماً. رلم جد موضعاً للجلوس. فوقفنا في 
مكان طق نصمي إلى صوت شجي ورقيق... كان ذلك 
الصوت هر صوت فتاة صعرة واقفة على المنصة. كانت دمثة 
المظهر. تلبس ثوبا أسود وإزارأ أسود ملفرفاً حول رأسها 
ووجهها. كانت حدق إلى الأمام من غير أن تلفت ية 
أو يسرة . يا للمشاعر العذبة المحزنة الني أشاعتها! كانت 
هذي هي المطربة أسمهانء وتلك كانت أول مرة أراها فيها. 
وما لامس ررحي في تلك اللبلة كان «شينا آخره. شأ فبا 
مكشوفاً. محتاجاً يبحث عن رآفة صادقة. كان ذلك «الشيء» 
في ذلك الصوت الحزين اللحيل الذي بلغ أذتي أول مرة... شي» 
لايزال يبلغني حتى هذا اليوم حدث ذلك في عام 1۹۳۱ . لم 
أعد قط إلى صالون ماري منصور. ولم أسمع أسمهان هناك مرة 
آخرى ولكني لم أن قط صوتها ولاا سه "'. 
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كان يكن حجز المطربين للحفلات العامة. والدعرات التي كانت 
تتلقاها أسهان كانت مدينة بها لعلاقتها المتدوعة مع ا مرسبقيين بقدر ما 
كانت مدينة بها لأي شيء آخر. ولا أصبحت مشهورة. لم تعد تحجز 
حفلات كئبرة. لأنھا. کا آشبع. کانت تکره ا لجمهور. وتکره جوا هذه 
الحفلات الموسيقية. وزعم النقاد أنها كانت تعاني رهبة المسرح؛ ولكن 
ذلك لا يتفق مع ما روي عن ثقتها بالنفس. وهاك مطربون آخرون کاتوا 
يتذمرون من سلوك رعاة القتانين المفاجي ار القيت. وخاصة عندها 
يشربون. ومثل هذه الحوادث كانت تقع في التوادي أكثر منها في 
الحفلات العامة. ولعل أسمهان قد فكرت. على عكس أم كلثوم. أن ني 
مقدورها الاعتماد على جمهور خاص. بدلا من مجموعة محوعة بانتظام 
من المعجبين الجدد. وريا صح أخراها بعدم حجز هذه الحفلات. ثم إنهم 
قي أوائل الكلاثنيات لم يكونوا قد أقامرا بعد علاقات مشل علاقات آم 
کلشوم. 

كانت ظروف الباة تنغير في مصر. فالركود ألْر في البلاد . ونفقات 
التوادي الليلية كانت أقل من تكاليف الفرق الكيرة كالتي أنشأتها 
منرة المهدية. و خدمة للقصر أولا. فإن رجل مصر القري. إسماعيل 
صدقي باشا. قد أحكم قبسضته على اللاد. وهنا كان يعني فرض 
الرقابة. وابتداء التبرم العام من وعود الساسة. كان البريطانيون 
لايزالون في مصر. وكان ينبغي الجاز المعاهدة التي تقلل من تواجدهم. 
وأنشثت حركة دينية جديدة» هي حركة الإخران المسلمين. والإخوان 
اعتبروا الموسيقا رالأفلام لعنة. واننشروا في أحياء المدينة. ووزعوا 
كراريس عن العودة إلى «حكم الشريعةه. وأدرك مشجعو أسمهان هذه 
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الضفوط البديدة. وقكروا طويلاً في خباراتهم الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية. 

عاد فؤاد من رحلته الديدة إلى الجيل. ر عقت أسمهان عندما 
عطل أول أمسية في منزلهم في القاهرة بطلبه الفظ من الضيوف 
والموسيقيين أن بغادروا المنزل. ولا احعجت أمه. تهندها صرت غير 
مألوف تاما: «لن يأتي رجال إلى هذا المنزل؛ أتفهمين أم لا؟ » 

كانت أسمهان لم تزل مرتبكة عندما قال بكل غلظة: ء أمل. أنت 
تعرفين أن ناا لا يصاحين رجالا غرباء. لا بجالسنهم ويضحكنهم. لا 
يشخفلن شلات في السبنما. » ثم انتهى إلى قول حاسم:«البنات عندنا 
لا يتزوجن من خارج الطانفة. » 

ما الذي دهاه؟ كانت أسمهان تعرف أن يعض الرجال مهتمون يها ء 
وبغازلوتها بلا شك. ولكن ذلك لم يغرها آي إغراء. كما آنها لم تخض 
في أي حديث عن الزواج. فما كانت تريد الاتكباب عليه هو عملها 
الفني. 

ولم يلبث أن انكشف سر فؤاد:« الأمبر حسن الأطرش يريد أن 
يخزوجك. با أمل. وهو رجل مختلف عن غيره من الرجال. وقد واقق 
والدك. وأنا أبضا.» فسألت من غير أن تظهر أي انفعال: «ماذا عن 
رأي أمي؟ . قصرخ فؤاد: «آنت التي مستتزوجين. لبس لاء رأې في 
هذا الأمر. ب" 

ولکن لهنَ رآي. 


واجه فؤاد معارضة أمه. وأسمهان .وشقيقه فريد الذي توقع 
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موافقته. كان هذا من تدبير فؤاد في الصيف السابقآ*". ولكنه تدبير لم 
يأخذ بالاعتبار المشاق التي قد تواجهها أخته في التكيف مع حياة القرية 
في الجبل. لقد ارتبك هو نفه عندما أقترح حن أن يتزوج شقيقته. مع 
آنه كان عازماً على العثرر على زوج لها من عائلته الكبيرة. 
إن معارضة علياء لم ترض فؤاداً ولا أسمهان. كانت براعث 
المعارضة خاطنة في رأي أسمهان . كانت بواعث مادية. فهي وفريد كانت 
مساهمتهما في إعالة الأسرة مممة. وكان داود حسني. والقصبجي. 
ومدحت عاصم. وغيرهم من معارف علاء قد تبؤوا تقل مشرق 
لأسمهان التي كانت صفيرة إلى حد لا ينبغي معه وضع حد لذلك 
المسعقبل المأمول. وقبل أن توافق علباء على الزراج» كان لا بد من تقديم 
ضمانات. وكانت هذه ترات افادت متها علاء مباشرة. 
كنب إدوار سبرز #قعم؟ لموسهع عن أسمهان وزواجها المبكر: 
كانت أمها ذات صرت جمل مخلها. لقد أقامت في القاهرة. 
ولأنها كانت بلا دخل. لجأت إلى الغناء في حفلات الأصدقا ء 
السوربين. وهذا كان متفقاً مع عادات الدروز تامأ . ولكن 
عندما صارت تغني في الكباريهات. ومارح المرعات خالفت 
تلك العادات- فعزم الدروز على منعها من ذلك طافرا 
بالقبعة. وجمعوا ميلغاً كبيراً من المال. ثم ضربوا القرعة ينهم 
. ففاز الوريث الذي لابنازع بالقرعة التي تلقي علبه مهمة 
الغر إلى القاهرة رقتل السيدة. 


ولا وصل إلى القاهرة. قصد المنرل الذي كانت تقطه. فقحت له 
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الباب ابشتها البالغة من العمر سبعة عر عاماً. والتي وقع في 
حبها على الفور. رأنقق مال جرية القل على الخروج معها إلى 
المدينة. ثم إنه تروجها؛ وعادډ بھا إلى الربدا 4 مرکز الإقليم. 


لا أعلم كيف تلفى الساهمون في مبلغ جرية القتل هذا 
التصرل به. ولا ما أصاب أمها سوى أنها كانت متوفاة 


عندها بدأت مهتي «, 


وحتى نضم الأمور في سياقها . لا بد أن نطضيف أن علاء كانت 
على قيد الحياة عند بداية بعثشة سبيرز؛ وفي 8 ۵٥9‏ انتقلت الى 
بيروت. وماتت هناك عام ۱۹١۸‏ ". غير أن الدفاع العربي عن شرف 
امرأة كان يفتن البريطانيين الذين كانوا يرون ألفسهم جنساأ مستنيرأً نع 
القتل دفاعاً عن الشرف. وما يهم هاهنا ليس « الحقيقة ». بل تقصّد 
« عدم الدقة». 

لقد صحح أقارب حسن سجل الأحداث. إن علي مصطفى الأطرش. 
مشعل الحرائق» وابن عم حمن. هر الذي آہدی اهتماماً پأسمهان في 
الدابة بعد أن أخرهما فزاد عن جمالها وقلقه على مستقلي*"'. 
وكتب كبار العائلة إلى علباء بخبرونها عن رغبة ابن عمهم في أسمهان. 
فلقد بلغت سن الزواج حسب معايير الجبل؛ وبقاؤها في القاهرة موف 
يعرض سمعتهاً للشبهة. رأقى فهد رفؤاد على ذلك وقرر علي وحسن 
السفر إلى مصر,؛ وإقرار الخطة. ولكن حالما لمع حن قريته الثابة 
أسمهان . قرر أن بتزوجها هر تفسه. ولم يقف علي في طريقه. 
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وأرضع حسن أن والد أسمهان قد وافق على الزواج» ولکنه واجه 
معارضة علاء. لقد رفضت. إلا أنها لانت له عندما وعدها بسكن في 
دمشق؛ ورمساعدة عالية دائمة. 

كانت أسمهان تعلم في أعماق وعيها النتبجة المحتملة للمفارضات 
العانلة. لقد انجنبت إلى حسن. أو إلى فكرته على الأقل. وتساللت 
عما سيصير إلبه حالها مع أمير يحبها.. وفي فترة تالية» ويعد هعركة 
مريرة مع عائلتها. حذثت أحد الأصدقاء باستخفاف رتهكم عن مجمل ما 
جری: 

في المرة الأولى. رفضت آمي (حسن). وقدمت كل أنواج 

الأعذار لرفضها. أترى؟ كنت الإرزة التي تضع بيضا ذهبياأً. 

لو تزوجت. من کان سبعلها؟ کیف کانت ستعیش؟ کان 

فرید يعمل أبضا مغنا في النوادې؛ ولکنه کان شاباً» رجلاً. 

قادرا على الوقوف على قدميه. ونبل ها يريد تاركأً اباقي 

لأمي! لقد كت الأضعف على الدوام. ولا سبيل لاجتتاب 

ذلك. كانت آمي تآخذ ما تريد عا أك" 

كانت أسمهان تفتخر. وهي في الخامسة عشرة. بآن تساهم في 
إيرادات الأمرةء وتحلم بأن تشتري لامها ملابس ا كانت تكب. ولكن 
أمها غدت أكثر اعتماداً علبها ما توقعت. سراء من الناحبة العاطفية أو 
المالة. 

ونقل حسن. حسمب رأيها. قدرأ من الضفط إلى أمها من أفراد 
العاتلة الآخرين بعد رفضها الأولي. «قال لهم: إنتي أعمل مغنية. وأن 
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أمي قد دفمتني إلى هذه المهنة. » ولمل قصة سبیرز ليست پلا أساس 
تماما لأن ار » بتطيع أن يتخيل رد الفعل الأرلى في الجبل على أخبار 
من هنا الثرع. 

وکما تذكرت أسمهان, فإن حسن الأطرش قد طلبها من آمها مرتين 
قبل أن تجيبه إلى طلبه. وكان آنذاك ضببل الجسم وحساس الوجه» ولكن 
وزته زاد في مرحلة متقدمة من العمر. لم يكن بعتمر الكوفية؛ بل 
الطربوش. أر بى حاسرا. وكان يبس بدلات أوروبية. وقد المجذيت 
أسمهان إلى هذا الرجل الذي سبق أن تزوج خمس نا ء] 

صاغت أممهان شروطها الخاصة. فأصرت على العيش في دمشق 
ولس ئي الجبل.ورفضت أن تلبس التقاب. وأرادت أن يذهب فزاد ممها 
إلى سوريةء وببداً حباة جديدة هناك. وفزؤاد الذي نظم هذا الخروج كله. 
كان راغب في إعادة بناء ررابطه بالعائلة وتقويتها .وأعريت أممهان عن 
رغبتها في قضاء الشتاء من كل عام في القاهرة "). وما كان من حسن 
إلا أن وافق على شروط أسمهان.ووعد أمها بخمسة آلال ليرة ذهبية 
إضافة إلى منزل في دمشق. علم القصبجي وغره من الأصدقاء أن 
أسمهان عائدة إلى سورية. كانت تبكي كلما فكرت فيهم. 

ومع أن فزادا كان واقعاً في حب جارة بهودية لهم فقد وافق على 
مرافقة أسمهان. إن أحدا من أفراد أسرته لم يهترض على خيارهء وعزم 
على اصطحاب خطيته. وتزوجها بعد زفاف أسمهان. 

وقيل المغادرة. دلف عراف غريب إلى المنزل. وتئبأ مصائر رهيبة 
للإخوة العلائة. قال: إن أسمهان سشموت في الماء. وأنها متىحمل ثلاث 
مرات. ولكن لن يسلم لها إلا بنت واحدة. وقال: إن فؤاداً لن ينهي حبه 
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الحالي إلى زواج» وأن فريدا سبصاب برض ثيت. وضحكوا مبهدين 
بالضحك ظلال الكلمات الفريبة التي توه بها المشموذ. غير أن خطية 
فزاد اكتشفت في اليوم التالي أنها لا تستطيع الحصرل على تأشرة 
عبور الى سورية. كان تأجل الرحلة غير مكن. لذلك وعد فؤاد خطيبته 
بالعودة إليها بعد زفاف أسمهان مباشرة. فال هذا بارتياح» ولكنه اعتراه 
قلق غريب عندما فكر في نو ع الرجل الغريب. 

تزوج حسمن آسمهان عام ۹۳۳ . والوثانق البريطانية والفرنسية 
تتضمن معلومات عن زواجهما الثاني وليس عن زواجهما الأول هذا. 
حضر العرس كشير من أعبان الدروز. وكانت علياء حاضرة. ولكنها 
عادت إلى مصر حالما النهت الاحتفالات. ووافقت ألاز عدصام. مربية 
أسمهان المنة. على البقاء معها بمد أن بدأت حياتها الجديدة باسم 
الأميرة آمال الأطرش. وهو الاس الذي سماها به حسن بدلا من اسنها 
القديم: أمل. 

استأجر حسن فلا في دمشق. وأثشها لها. وكان لال الأطرش 
« قصر » في حي القزازين في دمشق. ولكن الفرنسيين كانوا بشقلون 
المبنى الفخم الكبير في ذلك الوقت. وأخذ حسن يقسم وقته بين الججل 
ودمشق. أما فؤاد الذي رافقه إلى الجبل. فقد طلب منه الأذن بالعودة 
إلى عتقته في القاهرة. 

فوجئ فؤاد برفض حسن القاطع. قال له: إن زوج يهودية أمر غير 
مقبول من العمائلة على الإطلاق. وفؤاد أصيح واحداً من العائلة في رأي 
حسن. لقد أعجب حن بشجاعة فزاد في المجي» وحده من القاهرة 
للمحافظة على سمعة شقيقته, وضمان مستقبلهاء فكيف إذأً توقع فؤاد 
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أن بقف حن موقف المتفرج الصامت وهو يراه يدمر حياته. قال حسن 
موضحا: «لن بقبل أهلنا اقترانك بامرأة يهودية. لن نمتقبلها استقبال 
الضيفة في بيوتنا. ب(". 

اضطربت صحة فؤاد. كانت الأسرة الصغيرة تعرق من من 
أصدقانها كان سلما أو مسيحيا أو يهوديأ. ولكن هذه الفروق قلما 
كانت تهم. أما هاهنا فاتحذيرات كانت من القرة بحيث تنتفي الناقشة. 
وبقي فؤاد في ال جبل يعاني جرحه البليغ. وقد روى أقرياؤه السوريون أن 
تعاطیه الشراب قد زاد على ما کان قبلا. 

استطاعت أسمهان أن تفهم زوجهاء وأدركت أن أحداث الجبل في 
ذلك الوقت كانت تشفله كثيرا.ومع أنه كان دانم التنقل بين المدينة 
رالجبل. فقد حدثت أزمات وهر مها في دمشق. فالماتلات المنافة. 
ومحدثو اللعمة استغلوا غيابه لصالحهم. واستتعت هي بالحيوبة في 
دمشق. كانت تنجول في سوق المىميدبة المظلم. ثم قبل إلى الأسواق 
الضقة المنفرعة عن الشارع الواسع المسقرف. حيث كانت تسمع أغانيها 
السجلة على إسطوانات. وفي أثناء ذلك. كانت تشتري العطور. 
والقماش الفاخر الذي كان يباع هناك. «ريعلق لبيب على ذلك قائلا؛ ها 
هو ذا ما خلقت المرأة له. ب"". 

ولكن تملق حن بالمتع صار يشفل بالها. رقدضحك من 
اعتراضاتها. ومضى بها إلى بيروت لفضاء إجازة هناك. وأخراً أرغمته 
ذات يوم على الاستماع إليها. قات:« اممعني با حن . إنني أتتازل 
عن شرطي الأول. أربد أن آمضي سعك إلى الجبل. ويا آنني سأليس 
القاب هناك. فإني أتخلى عن شرطي ااني. مخصرخ مندهشاً:« أنت 
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تمزحين. أليس كذلك ؟» فقالت:ء أنا لا أمزح. بل أعني ما أقول. وإذا لم 
تستقر الأحوال في آخر فصل الخريف. فسوف أقضي الشتاء معك؛ ولن 
أسافر إلى القاهرة. » 

أسكتها بقبلة قبل أن يقول شيا عن غؤاد . 

كانت الأسرة لك محلا للضيافة في السويداء. ولكه كان معدا 
لاستقبال الزوار. ولا يكن اتخاذه مسكا. كان مكن حسن الفعلي في 
قرية عرى الواقعة جنوبي غربي السويدا ء. وإقطاعات آل الأاطرش كانت 
تمد من هناك حتى الحدود الأردنية. وعلى طول الحدود وتتعطف تحر 
الشمال حول قربة ملح. وأملاك عانلني درويش و كيران» ثم نحو الشمال 
الفربي إلى السويداء. وكان شيخ العائلة. إسماعيل الأطرش. يزاول 
زعاصته من عری حيث ينبت (كما قال حفيد حسن) دار حجرية عام 
4 . وعد وفاته تطورت تافات بين أرلاده الغمانية أدت فيا 
بعد إلى اتسا الهوة بين أل الأطرش في القريا. وآل الأطرش في عرى 
والويداء"". وقرر حمسن أن يضبف إلى الدار أريع غرف آخرى من أجل 
آسمهان. وبطلب الأثاث الذي أرادته من دمشق وبيروت. 

ولا آخذ حن أسمهان بالسيارة إلى عرى أول مرة. شخص بصرها 
إلى امازل التي تلقت التلة. وإلى السويداء الني لاحت من بعبد مع 
قمم الجبال. كانت دار آل الأطرش الغي بنيت بأحجار سرداء قلية تشبه 
الحصن في قوة بنيانها؛ وتشكل تبابناً شديداً مع قصرهم» في دمشق. 
مشت عبر مدخل حجري مقنطر الى باحة » وتعرفت الغفرف فوق 
«المضافة» المظلمة. وعلى جوائب الباحة. وء المضافةه تفسهاء بأرضها 
ومقاعدها الحجريةء وجدرانها الملكرة با لخضرة الرجراجة . ذكّرتها بصور 
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القلاع في كتب المدرسة الفرنسية. كان النزل امقام على قمة تلة يبستقبل 
الرباح الهابة من كل اتجاه. ولو جازف أحد باروج من بواباته, لشعر 
بذلك. 

بعد عدة أيام هناك. شعرت أسمهان كأنها طائر مهيض الماح حط 
على سهل غير مألوف تحت سماء قاسية. أحسّت أن أرواح الموتى تتجمع 
على قمة التلة قرب جدران الدار حت كان الدروز بعقلون الاجتماعات 
ويقيمون المآتم. فإن ولدوا كلهم من جدبد. كما وعدوا. فما الذي شعرت 
به؟ فد تعهدت أن تكتم أفكارها. وآن تجعل الحياة مفعمة باليهجة 
والنشاط قدر السنطاع. 

أقنعت أسمهان زوجها أن بحتفي. باعتباره أميرأء بالفرنسيين. لقد 
شعرت في تلك السنوات العجاف أن خطر المجاعة يهدد النطقة. ويجب 
إغراء الذباب بالعسل لا بالحل. كانت ساحرة كما يكن أن تكون المغنية 
فقط. وكان أكثر الزوار فظاظة بتخلون عن غرورهم عندها. من أجل ذلك 
کله. تعماطفت مع شکاوى الدروز من الفرنسبين. ولاسيما بعد أن أخذت 
تشهد تحيزهم وتحکمهم. 

أقامت أسمهان حفلات في الدار القدية. ررقص الضيرف. في حين 
كانت الشجرة ا معمرة الكبيرة في باحة الدار تتغفرج مذهولة. وما أن حا 
كان يتمتع بالصيد؛ فقد تملمت أسمهان هذه الرياضة على وجه 
السرعة. ر الصيد كان بشمل الغزلان. والطيور. والتعالب: والاأرانب. 
ولكن كان على الخال أن يألف الر في الأرض الوعرة. كانت هي تجيد 
ركوب الحيل وتشغف به يحيث أنها. حين كان حسن يوشك أن يتهالك 
على فهر الحصان من الإرهاق, كانت تواصل العدو قدامه. والظاهر هو 
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أنها لم تكن تتفر من بعض مظاهر الحياة في الريف. فذات يوم» حين 
دخل إلى الدار ثعلب» وعلت صبحات زوارها الفرنيين. أمسكت بذيله 
ورمته بیدا "'. 

أفرغت أسمهان كل طاقتها في رضع مشروعات جديدة لنفسها 
ولضبوفها. ومع ذلك. أخذ بعتربها اكتشاب غريب مزج السام الذي 
كتمته حتى ذلك الوقت. فقدت شهيتها للطمام؛ ولاحظ حسن التغر. 
قال لها في رقة: إن الانعقال إلى السويداء هو في اعتقاده خيارهما 
الأفنضل. كانت السويداء لا تزال مدينة صغبرة خاملة. ولكتها ستجد 
هناك صحبة أفضل. وزوارا أكثر. وسيخف بالتأكيد إحساسها بالعزلة. 

جمع حن المخططات والعمال» وشرع في بناء مزل جديد وكير في 
مركز السويداء. فوق الماحة العامة تماما. ومن ركام الأحجار والأسنت 
فيم منزل عظیم ومتین. استغرق بناؤه سنتين. وآلچر عام ۱۹۳١‏ . طلبت 
أسمهان من العمال أن يزرعوا أشجارا دائمة الخطضرة تشه السرو 
الإيطالي حول المبنى حتى ترتفع ذات يوم وتظلله. 

في هذه الآونة. كانت السياسة السورية تغلي مشل قدر الساحرة 
المضروب به المحل. وقد أعان حسن أسمهان الذكية والنبيهة على نهم 
أنظمة الإدارة في دمشق. وأهمية المعاهدة المورية الفرنسية. كان 
اللاعبون بتألفون من الكلة الوطة. أي عبد الرحمن شهبندر «صديق 
قديم لسلطان الأطرش» وأنصاره. والمستقلين. وأآخرين من مثل حزب 
القوميين السوريين الجديد الذي كان برأسه آنطون سعادة. كان هدف هذا 
الحزب ترحيد سورية الكبرى. وهنا أزعج الفرنسيين بقدر ما أزعع 
الكتلة. القرة السباسة الرسمبة والمعروف(*"). 
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وفي الللاتنات. نتفر مرقف الفرلسيين من المسوريين بعض 
التفيير. ولكن الفروق الدقيقة في تصوير الانتداب لم تعجل الاستقلال 
للسوربين. فبعد أن ألحقوا الهزية فيصل وأنصاره من الوطيين العرب. 
تصور الفرنسيون اننداباً قدينياً بدفع الوريين أخيرآا نحو حكم ذاتي 
يدرر في نلك فرنها, ولكن الثورة السورية جردتهم من بعض هذا 
التفاؤل. ورغب المفرضون التالون في عقد معاهدة فرتسية . سورية 
كالتي ألجزت في العراق. وكانت المساعي السابقة كلها قد تعثرت. على 
كل حال؛ وذلك بسيب رغبة الفرنسيين في الاحتفاظ بالملطة. والممل 
من خلال سياسيين ضعفاء» وء معتدلين ه. نالي امون الاأقرياء. من 
مثل صبحي بال بركات. كانوا يفزعون فرنساء والكنلة الوطة كانت 
تريد أن تتضمن المعاهدة إشارة لا لس قبها إلى انسحاب قرنمي تهائي 


ص سررية("". 


وفي عام .1۹۳١‏ قبل الفرنسيرن إأضغفاء الشرعية على الكتلة 
الوطنية. ووقعو! المعاهدة. والمعاهدة غيرت وضع الجبل. ومنطقة الساحل 
في الشمال؛ بضمهما من جديد إلى سورية بحيت تشكل البلاد درلة 
موحدة. وحاول القرنسيون أن يشبتوا أن الدروز والعلويين يبعارضون 
الخطة. و أن حمايتهم واجبة علهم. ولقد ادعوا بالفعل في مراسلاتهم 
الرسمبة أنهم الرحبدون القادرون على إقناع «الأقلِات» بتأبيد 
العاهدة. وعلى كل حال فإن الدروز لم يبعارضوها؛ مح أنهم أملوا 
بطبيعة الحال في أن دلوا منطقتهم؛ مفضلين ذلك على التعامل مع جهل 
الآخرين بهم. سواء أكانوا من دمشق آم من باريس. 

بحث الفرتون عن معارضن للمعاهدة بين العائلات الأقل نفوذا 
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في الجبل» وعركوا على دعم أحد محبي الشقافة الفرنسية. والذي احتج 
والده المتعاون معهم سابقاً على إعادة الضم معرب عن خثنه من طغبان 
الأكثرية على الأقيات(. وقد احتفظ الفرنيون بمراسلاته لأنها قحل 
ذريعة متازة لتحفظهم من مغادرة الجبل. ولكن مرقفه أسخط الدروز 
الذين كانرا عازمين على نبل الاستقلطلا*". 

توافق علي مصطقى الأطرش. ابن عم حسن» مع الوطنيين. وكتب 
إلى الفرنميين في يسان ۱۹١١‏ شاجباأ ماعبهم إلى إثارة الثرعة 
الانفصالية في الجبل. ثم إنه أصدر بيانا يؤيد فيه الاتحاد في أواخر أيار 
۹ . ببداً البيان هكذا: ءلقد عت اللطات الفرنسية في الجبل. 
وتسهى على الدرام إلى خنق صوت الحققة الني تنادي بالوحدة 
السورية. لأنها ثل تطلمات جميع سكان الجبل الذين تعنبهم مصالع 
البلاد العلبا. » وأعرب علي مصطفى الأطرش عن استيائه من الفرنسبين 
الذين حاولرا عرقلة اللقا بات المشروعة لمثلي الدروز المطالبين بالوحدة. 
وعقدوا لقا ات خاصة مع أصدقاء فرنسا من القادة والوجهاء. وبعد ذلك 
كرر القول: إن الدروز يقفون وراء سورية وإعادة توحيدها. ولن يستطع 
التدخل الفرنسي مهما بلغ حجحه أن يزحزحهم عن هنا المرقفا“"). وفي 
رسالة لاحقة إلى لبون بلوم نفسه أنذر علي الأطرش القرنسين إنفاراً 
شديدا. والسؤال هو:كيف أصر الفرنسيون على أن جميع الدروز مالين 
إلى الاتفصال» وبنفررن من المسلمين الللة بعد أن أصر آل الأطرش 
مئل هنه البيانات المامة؟ 

وفي هذه الفحرة. لك حن جادة الطريق. كان يخشى أن تتفجر 
الحلاتات في الجبل. وتؤدي إلى اتقام بتعذر إصلاحه. ففي دمشق 
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عارض حزب عبد الرحمن شهبندر المعاهدة لأنها لم تف بالمطلوب. ردعم 
حن المماهدة؛ ولكنه كان يخشى من عواقب إقرارها. وقي فترة لاحقة 
نقد صبره: وهو الوطني المتحمس.» وقاتل الفرنصيين في الأربعينيات. 

لم يصادق الفرنسيون على المعاهدة رسمياأًء ولكن الأوضاع في 
الجبل نظمت وكأن المماهدة سارية المفعولواختير نسيب البكري ليكون 
أول محافظ في الجبل في الوضع الجسديد. وبا أنه من خارج الجبل لم 
بقبل؛ وحل محله حسن الذي كان بطمح إلى هذا المنصب منذ زمن بعيد. 
حسب رأي بعض النقاد . 

كانت أسمهان ناضجة با يكفي لتفهم مغفرى الأحداث. وما تتطوي 
عليه الائتقسامات في الجبل.وفي ذلك الرقت. كان الدروز قد عرفوا 
أسمهان التي كانت تتوسط بيهم وبين الفرنيين بين الحين والأخر(. 
وبا أنها كانت شخصة بارزة. فقد كان بلجا إليها. وإلى زوجها أيضاء 
کل من حلت به شدة. ولقد تدخلت على ما بېدو في قضبة فتاة کان ولي 
أمرها بضايقها. رفي قضية خطف مثيرة بعد أن التجا الشخصان إلى 
منزلها. دافعت أسمهان عن قضة العاشقيْن أمام أفراد العاتلة. ولكتهم 
فضلوا زراجاً آخرا'“. وفي كتا الحىالتين. لجات الفتاتان إلى أسمهان 
رأساء باعتبارها آميرة. ووسبطة معروفة؛ ونصيرة محتملة للعدل. 

لم تكن النزعة المحافظة مقتصرة على الجبل. بل كانت متفشة في 
المحياة السورية. وهذه النزعة كانت موضوعا مشراً للحاسية بين 
الفرئسيين والسوريين. ركان الفرتيون بستخدمون ميزان حرارة ثقافي 
لقياس درجتها. ففي وقت مبكر أشير إلى أن السفير الفرنسي شغل عام 
٤‏ باستمرار « اتحيز الاجتماعي ه بين السوريين. رغم المظاهر التي 
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مجعل المراقب يعتقد أن هناك «تأثيرا غربياً عميقا. » وشت المساجد 
السورية حملة على نشر مقالة في $6٥‏ «دورية فرنمية» اعتبرت 
إساء لذكرى النبي. وبقي النزاع فائما حول إقامة حفلات نهاربة في 
اللبتما للا ". رهدد لر المجتمع بالإضراب إذا سمحت اللطات 
الفرنسية للتساء بارتياد الملرح؛ واللواتي ترددن إلى هناك تولت الشرطة 
حمایتهن. 

في هذا ا لجو. شعرت أسمهان آنها متعزلة عن الأفلام المصرية؛ وعن 
الحريات التي تمتعت بها في الماضي. تاقت إلى حباتها في مصر بعد 
قضاء أربع سنوات في الجبل. وكانت من حداثة السن بحبث تالت عن 
الممكن. وعما كان مكنا وعذبتها أحلامها بعالم الغناء. قكنت أخيرا 
من مشاهدة فيلم « رداد » الذي لعيت فيه أم ككوم دور البطولة. وأنتجه 
أسنوديو مصر. وني دمشق اشترت تمجلات أم كلشوم الجديدة التي 
لحنها القصبجي بأسلوب أكشر طموحاً. وأصغت أسمهان إلى صرت 
ضعيف يهمس إلِها بأنها قد تؤدي هذه الأغاني آداء مختلفا بعض 
الشيء. وجا نها أخبار من فريد الذي حقق نجاح عظي مأ في فبلمه 
الثاني «بلبل أفندي». 

فكرت في علياء التي لم تزرها كما تواعدا ذات مرة. وشمرت 
بالذنب حين أدركت أن عاطفتها قد تحولت ببب حسن من أمها وحباتها 
السابقة في القاهرة إلى فهمها الجديد للحباة في الجبل. هل تفيرت تغيرأ 
لا برحم. أو أن الموسبقا ستبقى مصدر الوحي عندها؟ 

كانت قوة هثلر قد تعاظمت في أورباء كما عرف الجميع. وغزت 
جوش موسوليني إلبويا عام 1۹۳١‏ مهددة البريطانيين في مصر. و في 
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دمشق (وفي كل مكان) كثر الحديث عن ترتبب القوى الأوربية في 
اللقل. وتسالت أسمهان. شأن كثيرين. عن الأحداث المحتملة في 
أفريقيا الشمالية. وفي القاهرة طبعاً. وفي سورية كان كثير من الوطنيين 
مؤيدين للمحور. وكان عدم تصديق الفرنين على المعاهدة التي كافح 
السوريون من أجلها كفاحاً عسيرا أحد أباب موقفهم باتأكيد. 

لم تدرك أسمهان القغرات في جسدها على الفور. و التوق إلى 
ناس الماضي وأمكنه كان يزداد اشتعالا في داخلها. كانت تتيقظ 
باكرا كل صباح. وتشعر بالاختناق والمطش والغثيان في أن معأ. و بعد 
أن تندفع للقيو في المحهوض. كائت تشرب الشاي وهي جالة في 
شرفتهاء وترنو إلى الطريق نظرة خالِة من المعنى. 

راأتضحت الأمور عندما عرفت أنها حامل. ولكن اكتثابها زاد. 
وشعرت أن حملها يشبه خم قدر مشؤوم. إن أمرأة تحب زوجها حقا لا 
تشعر أنها راقعة في شرك. آلبس كذلك! لاذا كان إحساسها بالغثان 
والاختنای بزداد وهو قربها؟ و لكها أحت حسناً. إا آنها كانت تشعر 
أن هريتها قد تفيرت تاماً. رأنها مطمررة بالتراب على نحو هاء وإن 
بقيت على هذه الحال. فلن تكون هي ذاتها مرة آخرى على الإطلاق. 
والظاهر هو أنها قصدت بعض النسوة في السوبداء وسألت عن طريقة 
تنهي بها الحمّل. وانتابها إحساس بالاختناق وهن بتكلمن. وفجأة أخذت 
تفكر في القبام بزيارة إلى القاهرة وأمها وفريد وأصدقانها القدامى. 

في هذه الفترة نشأت توترات بين أسبهان وشقيقات حمن أدت إلى 
مواجهة حامبة. كان موضرع الخلاف قضابا مالية متنوعةء و مسائل 
ملكبة الأسر"". غضبت أسمهان. وشعرت كأنها وحدها في المراجهة. 
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بعد ذلك طلبت من حسن مباشرة أن يسمع لها بزيارة أمهاء فرافق 
على الرغم من ظرفها. أو ربجا بسببه. وانطلقت إلى القاهرة مفعمة 
بالحيوية من جهة. و مرتعبة من جهة أخرى. لأنها كانت عازمة على 
محاولة التخلص من حملها. 

وصلت. وتجبت الصحفيين . لقد وعدت زوجها أن تفعل ذلك. 
أثارت رؤينها مشاعر أمها. ثم إن أسمهان أجرت بعض المكالمات, ثم 
غادرت المنزل قائلة: إنها ستعرد فى الحال. طلبت أسمهان من الطبيب 
الذي أحيلت عليه أن بجري لها عملبة إجهاض. فرفض رفضاأ 
قاطا" . 

وهدا استباؤها وخوفها شينا فشيا. ولكن الحمل والعمل كانا 
شاقين. وقل العمل حلمت بطفلة ذهة الشعر راكبة حصانا! أخبرتها 
القابلة أنها قد وضعت بنتاً. كما تنأ الرجل الفريب تامأ . ولكنها جا ءت 
الى الدنيا من غير حصانها '*". شكراً لله! 

لم يكن في ومع ليب أن يعرف ما عانته أسمهان من اضطراب قبل 
ولادة البنت لو لم تنقل أسمهان هذه المشاعر إلى فزاد وقريد. والأمر 
الفربب هر أن يحکي أخرها عن موقفها المحردد من الأمومة. وأن ترد 
هذه القصة في عمل منشور يهم أسمهان بأنها امرأة لا أخلاقية تدقع 
عنها دور الأم - إذ أن الإجهاض محرم حتى هنا البوم في المنطقة. إلا 
في حالات تتعلق بصحة الأم. هل كانت هذه إشاعة مثيرة ولكنها كاذبة 
لم يستطع لبيب مقارمة إدخالها في عمله؟ هذا غكن. 

بعد أن ولدت ابنتها كاميليا. حولت أسهان إلى أم مغرمة بابتها. 
و اضطرت إلى الاعتراف بأنها لا ترغب في العردة إلى الجبل بعد أن 


109 


ذاقث ثانية طعم الميش الدافئ الحمبم مع أسرتها في القاهرة. ولكن 
زوجھا کان بنتظرها ! 

تركت ابنتها كاميليا في القاهرة مع أمها. وعلى ذلك يعلق لبيب 
قانلا: إنها فعلت مثلما فعل جحا في القصص الشعبية حين ترك مزماره 
في البيت الذي باعه ۔ ليزوره متى يشاء. سافرت أسمهان إلى ا لجل" '. 
ولم يكن بالأمر غبر العادي أن تربي الجدات الأطفال. أر يعتنين بهم مدة 
طويلة؛ لذلك ينغي أن لا نسارع إلى اتهام أسمهان بالتصرف غير 
اللاتق بالام. آقام حسن حفلات من أجلها. وتقاطرت آرتال الضوف إلى 
المنزل. و لكن الزوج كان مدركاأ أن قلبها وعقلها كانا في مكان آخر. 
فشعر بالإحراج والتردد كما لم بشعر من قبل. 

في ذلك الوقت. كان البنرال الفيشي ببو ءدهن8 يجول في المتطقة. 
فعرج على منزل حن في السويداء. وتذكر أسمهان. ولكن لم يتذكر 
اسمها. وهذه الزبارة قد تكرن حدثت حين كانت مقمة هناك بعد مرلد 
کامبلا. کتب بیو: 

... لم تتكيف تامأ مع مشاق الحياة في الجبل. فحاولت أن 

تخلق في الوبداء الحزينة جوا غريباً. كانت تقلطنا بغير 

نقاب. وفي ثوب أبيض مكسُر. وتتكلم فرنسية واضحة نقية 

تعلمتها في دبر في مصر. وكان يُقَذُم لنا الكوكتيل أمام بار 

من خب الاهرجاني روالد في صالون النزل. وكان 

التيخ عبد الففار ذو العمامة اليطضاء برمق المنظر باستتنكار 

لم بحن كنمانه. وفد أحاط ضباط فرنسيون. وفرسان في 

أزيانهم. بالأسبرة التي كانت تضحلك وهي تشرب مزيع 


110 


الشمبانيا والويكي. لم يكن بنقص المشهد شيء. حخى 
الباحث اللابس رداء الكاهن. المائش في حلم عالم محظور. 
قسيس السويداء. الأثري الصارم الذي لم يتكلم إلا عن 
الرفات والإزالات. أطلعني على الحضارة البطية. وحملني 
على الإعجاب بلوحات الفيفاء المكشفة في شهبا 
(موقع قرب الوبداء).. إن الزخرفة الرومانية قد استيقت 
شهوانية صوربة غرببة. فإيروس «ع. إله الحضارة الهلنة. 
لم بستطم الإسلام أن بخلعه عن عرشه... 

وذات يوم غادرت الأميرة المغنية السويداء» ولم تعصد... 
بقولون: إنها لو بقبت لارغم عزرائيل على أن يختارها أو 
يختار الشبغ عبد الغفار. كان على ملاك الموت أن يبقي على 
حباة واحد متهها.. .(", 


وزعم ليب أن أسمهان بدآت تستاء من حسن في هذا الوقت. بل 
بدأت تكرهه. وفي أثناء الشجار كانت تلوم فؤاداً على ترتيب الزواج 
من البداية. ومن المؤكد أن لقاء با لصادفة مع الذكتور ببضا صاحب 
شركة اسطرانات «ببضافون» في دمشق. قد لعب دور في قرار العودة 
إلى حياة الفناء في مصر. وفي هذه المرة سألها حسسن:«ومتى 
متهودین؟ » 

كان وجهها غامضا. إلا أن ومبض قسوة خفِفاً بان في عبنيها. 
أجابت: « إن كنت تطلب مني أن أعود, فاحلم بذلك دائا. ^" 


الفصل الثالت 
انتصارالشياب 


انضمت أسمهان ثانية إلى ابنتها وأمها علياء في مصر. و حكت 
لها الأسرة عما ألم بحظوظها من مد رجزر فى أثناء غيابها. كان فريد 
قد تابع اتصالاته. رواظب على التدريب. ومنذ أن ظهر أول مرة أمام 
الجمهور وهو يتطور فبا؛ فإضافة إلى تمكنه المسنمر من العود. وبراعة 
صوته. فقد بدأ يلحن. كان المستقل يبدو زاهياً. 

وجول حديثهم الى مصر والبلاط. والشخصات البريطانية 
المهبمنة. فبعد وفاة الملك فؤاد. تولى ابه الصغير فاروق السلطة قي أيار 
١‏ . ركان في البداية شا إلى حد ماء واستفاد في أول عهده من 
بعض التحالف مع الأزهر. جامعة القاهرة الإسلامية الكبرى. و لم يلث 
أن بدا في تكوين وزارة غير معلنة بعد أن واجه تدخلا ومعارضة من 
البريطانين. ولاعين ساميين عديدين. 

كانت أسمهان توأقة إلى معرفة اللك الشاب الذي كان يدرس في 
انكلترا عتدما سافرت إلى سورية. كان والده فؤاد مناورا ماهراً. ومغال 
يصعب احتناؤه. ر كان قد تولى رعاية فاروق وهو صغير أحمد محمد 
حمنين باشا. وهو من رجال البلاط ؛ ومكتشف ذكي وفائز بجانزة. لم 
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يستطع المعلمون أن بحفزوا. أو بتحكموا في فاروق الشاب الني كان 
طبب القلب. ولكه كسول. وميّال إلى نشر الفضانع إن أفلتت الأمور 
من يده. وأخيراً أصبع حنين أمين القصر. وهو موقع لري» ثم قزوح 
لطيفة يسر ابنة الأمبرة شويكار التي كان لها تأئير في فاروق. واشار 
فريد إلى أن أحمد حمنين كان بشكل توازناً مطلوباً مع الملكة تازلي. 
الأم القوبة المولمة بابنها, والتأثير المبكر لعزيز المصري. وهو رجل 
عسکري وقومي عربي کان البریطانبون یحذرونه ولا بحتملونه. 

ومنذ أن عاد الملك الشاب من انكلتراء واعتلى العرش» مال إلى 
الاعتماد على سياسين معارضين لحزب الوفد. وكان والده الراحل الأكثر 
مهارة في فن الباسة قد استخدم تكتبكات غاثلك('). 

وقد أوضع فريد لأسمهان أن السيد مايلز لامبسون «0م ”ها Mes‏ 
(المفرض الامي البريطاني) قد وبخ فاروق عندما عزل النحاس باشا 
عن رناسة الوزراء. لأن الوفد كان ما يزال يشل أكشرية في البرلمان. و مع 
أن البريطانيين كانو! يكرهون النحاس. فقد أرادوا أن يكون ني اللطة 
رجل قادر على التأثير في فاروق أكثر منهم. 

وکتب لامبسون في بومباته في ۲۹ کانون الأول ۱۹۳۸: « ثمة 
شطط في عمل القصر في هنا البلد. ومن سوء الحظ أنني لا أرى علاجا 
لذلك. فلا أحد. حتى الأمير محمد علي ولي المهد) . عند الشجاعة 
للعصدي للولد (فاروق)إنه يتحول بالفعل إلى ولد مؤذ. وتظهر التقارير 
الأخيرة أنه حتى علي ماهر فد أذ يفقد ذلك التأثر القلبل الذي كان 
عارسه علبه. إنها مشكلة كرى. . 

ويشرح لامبون انزعاجه من «الولد». ذلك الاتزعاج الذي كانت 
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تخففه بين حين وآخر وعود فاروق الطيب بأن « يحسن العمل » بعد كل 
حماقة. ولا اشندت حمى الحرب. زاد قلق لابون من تعاطفات فاروق 
المفهومة مع المحور. ومن الانطباع الممشكل عن مصر كلها. اقرح ترحبل 
الملك. فلم يرافق على ذلك آخرون. ومن بينهم أرشي ويفل اه۷ ءاه 
قاند القرات البربطانية. و بالطبع فإن فهم الجمهور المصري للكهم كان 
بختلف عن فهم البربطانيين له. 

و سر فريد إلى أَمّه وأخته أن بعض الأصدقاء بقولون: إِنٌ فاروق قد 
ارتاب بالعلاقة بين أمه نازلي وحسنين. و من المفترض أن يكون عبشهما 
قد بدأ عندما كانت العائفة المالكة تقضي عطلة الربیم عام ۱۹۴۳۷ . 
واتتشرت إشاعة بأن فاروق قد سمع أنهما قد رتبا موعدا ذات مساء. 
فحمل مسدسه. واندفع إلى جناح الملكة في قصر القبة. 

ألخت أسمهان على فربد قائلة:م تم ماذا؟ تابع! » 

« أجل. كان حسنين هنالك. ولكنه كان بتلو على اللكة آيات من 
القرآن. هل يكن أن تتصررا ذللى؟ ي". 

وامتقرت القصة في أعماق عقل أسمهان. و ما ليثت أن التقت 
حسنين باشا. والتقت عند استئناف عملها مزيداً من اللاعبين الاسيين 
في تلك الرحلة. وقيما يتعلق بفاروق. فغد بدا أنه في وضع لاإبحتمله 
حاكم شاب. فالبربطاتيون يدينون ما يظهره من إرادوية ملكيةء 
والمصربون ينتقدونه عتدما يتم تأديب تلك الإراد). 

ومع أن معاهدة ٠١۹۳١‏ تضنت تخفطضا للقوات البريطانية على 
الورق. فإنها لم تؤد إلى خروج هذه القوات. ولا إلى اتتهاء تأئيرها. 
وحول الفوض الامي إلى سفير جلالة الملكة. وعزم على خنق آي 
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معارضة ذات شأن للمصالع ابربطانية, سواء أكانت من الأحزاب 
الباسة أم من القصر. 

كانت معاهدات الاستسلام سلسلة من الاتفاقات التجارية التي 
منحت الوكلاء والتجار والحكومات الغرية امتيازات غير عادية تتملق 
بالتعرفة الخفطضة, والمكانة الدبلوماسية والقانونة. ولكن هنه 
الامتيازات قد ألغفبت عام 1۹۳۷ . كما أن المحاكم الختلطة التي وفرّت 
نظام عدالة بديل للأجانب. أغلقت بعد اثنتي عشرة سنة(). إضافة إلى 
ذلك. اتضّمت مصر إلى عصة الأمم ‏ ولكن البريطانيين احتفظم! 
باللبطرة على مسنممراتهم السابقة. إن لم نقل قبضتهم الفانقة. ولم 
تتزايد مخاوف البريطانبين إلا مع تزايد التوتر في أرريا. 

لم بظهر أن الفاشبين في إبطالا يثلون قوة يكنها وحدها أن تهدد 
مصر. ولكنهم كانوا قد قتلوا عشر سكان لبببا منذ هدة قريبة» ففي 
ولاية قيروان أعدموا ۲٤۰٠۰‏ من سكانها. وساقوا الباقي إلى 
معسکرات الاعتقال من ۱۹۳۱ حتی ۱۹۳۹ (). كانوا بنورن اقامة 
إمبراطورية في شرق أفريقيا وشمالها الشرقي. ولا استولى مرسولني 
على إثِويا في عام .1۹۳١١‏ صم البريطانيون والمصريون. وأدى ذلك 
إلى توقيع معاهدة التحالف الإنكليزية الصرية. 

والنموذج الآخر المهم في سلسلة الأحداث المنذرة بالخطر كان امتمرار 
التمرد والعمليات المسكرية في فلط". ويا أن أسرة علياء كانت 
من الأسر الرطنِة السورية القاطنة في مصر. فقد عارض أفرادها 
السياسات البربطانبة المحعلقة بالهجرة البهودية.مع أن أقربا حم في 
سورية كانوا بعتبرون البريطانين الحلفاء الوحيدين ضد فرنا . على 
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عكس بعض السوريين الذين اعتروا الإبطالين. أو حتى الألان. تحديا 
غكنا لللطة الاتعمارية القائمة. وبطبعة الحال. فإن هذا الموقف 
يتبابن مع المشاعر المصرية نحو البريطانيين. ومع ال مو المحب للفرنسيين. 
والذي ألفته أسمهان الشابة. 

كانت حرفة الغناء قد قطعت شرطاً بعيدا في فترة غباب أسمهان. 
فأم كلشوم لم تزل المغنية المفضلة عند أعداد كبيرة من الجمهور. وأخذ 
النسيان بطوي منافستبّها فتحية أحمد ذات الأسلوب التركي. ومنيرة 
المهدية. ولكن كان هناك مطربات ناشتات تخلين عن تقليد أم كلشوم 
الشابة في ارتداء الملابس السوداء. واتخذن ما درج في ذلك العقد من 
أزياء رومانسية مغرية. كن يسرحن شعورهن على مختلف الوجره. 
وين عند التصوير آثواب السهرة وأغطيتها. تشريت أسمهان كل ذلك 
تشرب المتعطش إله. كانت تشتري إسططوانات رهي في سورية. إلا أن 
الفونوغراف لم يكن لينقل الزي. والجو. والقبل والقال. اتخذت مظهرا 
جديداً مع عودتها إلى الفناء. 

جددت أيضاً صداقاتها القدعة. وأقامت صداقات جديدة. وعلاقات 
مسلية. ومن تلك العلاقات كانت علاقتها مع آمية البارودي. وهي 
امرأة عنبفة وجريئة وحسناء أيضاً؛ ولكنها مختلفة عن أسمهان من 
حبث جمالها الجمدي. كانت سمراء. صغيرة الجسم ناعمة؛ وتنحدر من 
أصل شركسي. ولقد استوحى كثير من صديقاتها ثيابها اللكسوة بالفرر. 
وقبعاتها اللاطئة بالرأس. وسيارتها المذهلة. وحتى أسمهان سرحت 
شعرها مثل أمينة. وحسدتها على سلوكها واتزانها. وأشاع البريطانبون 
أن أمينة قد أطلق عليها بالسر اسما رمزباً هو «الأرنبة السوداء». ورأى 
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بعضهم أنها كانت على صلة بالسلطات الأجنبة . ولعل صلات أسمهان 
بجا وراء عالم الفناء قد أقيحت من خلال أمينة. إا لا يوجد دليل على 
ذلك في الملفات الرسمية. ويقول الذين يتذكرون المرحلة: إن المرأتين كانتا 
من أكثر المشاركات في حفلات مدينة القاهرة جرأة. وأكشرهن لفعأً 
لانظ (*). 

وراقب فؤاد تورط أسمهان مع هذه المجموعة اللاهية. وسهرها 
المخأخر. وكذيها الأيض,. مراقبة المحزين الذي ضاقت علبه الميلة. واجهها 
غير مرة وهي تصخب مشل جلية أطفال مراهقة تفحقر إلى المبرة. 
واستجوبهاء واستجوب أمه عن مواعبدهاء وتبعها في خفية ماشيا أو 
بالسيارة. وحاول أن يحد من تدفق الزوار والضيوف. ولكن ذلك ذهب 
كله سدى. ألم تدرك أسمهان آنها مازالت امرأة متزوجة؟ وذات مرة 
هريت أخته مساء. ولما عادت علم أنها قد نامت على كثبان الرمل تحت 
النجوم بالقرب من أهرامات الجبزة. ررعنه الصدمة. فصار يقفل اللاب 
كي ينعها من الدخول. فصارت تنام في پیت الدرج. 

تدهورت الأمور إلى حد هريت معه من المنزل. واكتجأت إلى مسكن 
ربفي لإحدى الأسر المصرية المهمة والصديقة. حاول رب الأسرة التوسط 
بعد أن وعدته أسمهان بالعودة إلى المنزل شربطة أن يعاملها فؤاد معاملة 
حسنة. ولم بكتم فؤاد غيظه إلا بشق النفقس بغية ضمان عودتها. ولا 
مضى إلى العزية لبأتي بها. وجدها تفني للفلاحين وقد سحرتها 
باطتهم. وفتنتهم هي بدورها بلا شك. فارتاع تما رآی. وعد عودتهاء 
لزمت البيت مدة من الزمن. ولكنها لم تلبث أن عاودت قردها؛ بحسب 
روبة غؤاد للأمر. اتصلت بالتابعي وسألته إن كان يكنها أن تقيم في 
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منزله عدة أيام في ۳ آذار .۱۹٠٠‏ وتقلصت من فؤاد مدة بومين حشى 
أحضرها سمير زكي. والأمبر أحمد طلعت(). 

وذات مرة حدث أمر مشير للغابة. ففي أمة غزيرة المطر(لا قطر 
إلا قليلا في فصل الشتاء). أخذ فؤاد أسمهان بالسيارة إلى قصر في 
هليوبوليس حيث كانت ستفني في حفلة خاصة. وبا أنه لم يحلق دعوة. 
فقد قرر أن بتجول في المدينة. ثم يعود لأخذها في الماعة المحددة. ولا 
عاد وجد الأضواء كلها مطفاة في القصر. وعلم من خادم أن الشابة التي 
وصفها قد غادرت القصر من باب خلفي بعد وصولها بأئل من عشر 
دقائق. ولا حاجة إلى أن نتضف أن القصر لم تكن قد أقبمت فيه أي 
حفلة قي ذلك الا( 

كتب حصن إلى فواد . وفؤاد كتب إلى حسن,؛ راتفقا على تصفية 
المساب. سافر حسن إلى القاهرة ثانية. وأرغم هو وفزؤاد أسمهان على 
العودة إلى الجيل. داخلها البأس. وشعرت أن مقاومتها قد انهارت. 
كانت هادئة ني الظاهر مخلما كانت يوم انتظرت دعوتها إلى الغناء في 
الاوبرا. إذ حزمت أمتعتها في بط ء وانتظام. وفي هذه المرة كانت أخبار 
تمجيلاتها وظهورها المريع أمام الجمهور قد سبقها إلى سورية. وسمع 
همسا كثيراً كل من لم بسبق له أن سمع شيا عن أسمهان الجرينة التي 
« كشفت شعرها للرجال. «"'. ولكن مكانة حسن في مجتمع الدروز 
جعلتهم لا بظهرون له أي بخضاء. وترقع الجميع أن يعالج الأمر هو وفزاد 
وحدهما. 

ويا أن أسمهان لم تكن مدركة عق مقاومتها. فقد بدأت تعاتي 
حيوية مزعجة ورغبة جامحة. ويأساً بعيد الغور. لقد حلت هذه المشاعر 
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محل السكينة التي كانت تفمر التجد الذي تناثرت عله الأحجار 
الرمادية والسوداء. ولو لم يحدث شي ء. لقت محتبسة هنا معه. 
ومعهم في هذه البرية... نهضت قبل الفجر وقلبها بخفق خفقاً عنيفاً. 
وأفكارها تدرّم. ما الذي كان يكن أن يفمله المر» إلا امتطاء جرادء 
وهبوط التلة. واجتياز الكروم. والصخور؛ وعبور حقول افوخ المحيطة 
بالفريًا. قرية سلطان الأطرش الصغيرة؟ ما من شي ولا أحد رد عليها. 
لا المصخور. ولا الأعمدة الررمانية المحطمةء ولا العصافير الحمراء 
الصدر النقضة على الأرض. ولا الفلاحون في سراويلهم الفضفاضة 
وعماماتهم الملقوفة وهم يسوقون عرباتهم المحملة بالهنب. 

وذات بوم ركبت جواداً وانطلقت مع مجمرعة مس الصبايا. همزت 
الجواد ليعدو أمرع فأسرع وكأنها تدفعه إلى القفز فوق حافة الوادي. 
راقبتها الصايا وقلوبهن في حلوقهن. وبأعجوية جت هي والجواد من 
الهلاك. حدق فزاد إليها مستغرياً عندما عادت مع صاحباتها. 

أراد أن يناقش أمرها مع حسن عندما قدم الأخبر إلى السريداء. 
وكان واضحاً أن حستا تشفله أزمة سياسية أخرى. لذلك مك فؤاد عن 
الكلام. ولكن حين أخبرت أسمهان قؤاداً أنها تريد اللفر إلى دمشق 
لشراء ملابس. أمرها أن تبقى في السريدا .٠‏ تجاهلت الأمر. وذهبت مع 
قريبها يوسف الأطرش إلى المدينة حبث نزلا في «قصر الشرق». فندق 
الطبقة الراقية آنذاك. والذي ما يزال قانماً في زاوية قبالة محطة الحجاز 
في قلب دمشق. وصار في السنوات الأخيرة لا بنزل فيه إلا السبّاح 
الإيرانبرن من ذوي اللحى. وذوات المادور. 

استدعي يوسف إلى غرفة أسمهان في منتصف اللبل.(على قول 
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فؤاد). فوجدها مغمياً عليها؛ وإلى جانبها زجاجة حبوب منومة. وقي 
الثالنة صباحاً. كانت دمشق. المدينة الصغرة والأكثر محافظة من 
القاهرةء نانمة نوما عميقاً. أخذ يوسف أقرب حصان مربوط . وائطلق 
لبحضر طبيبأً. أعاد الحباة إلى أسمهان. ففتحت عينيها في بط ء. فقال 
لها يوسف:ه ماذا توقعت أن تري؟ نيران جهنم المسمتعرة؟» فقالت وهي لا 
تکاد تاعتط آنفامها:« هذي هی (جهنم) حقاً. ۾(”. 

فكر فزاد المرتاع في الأمر. كان حسن. محافظ الجبل. منشغلا أكثر 
من أي وقت مضى. ورفضت أسمهان أن تكاشف زوجها. رلا حتى أن 
تشرح له يأسها. فقرٌ عند فزاد آنها لم تمد تحب حنأ. رهي لم تكن 
قادرة على أن تنجب له الولد الذي تناه ومع ذلك لم يتخل حسن عنها 
من أجل ذلك. كانت تلك هي المرة الأولى التي حارلت فها الانتححار. 
وربا لم تكن الأخيرة. في اعتقاده. وبالفعل لم تكن الأخير"'. وفجأة 
وصلت برقية من القاهرة تقول: إن علياء مريضة جداً. حزمت أسمهان 
أمتمتها على وجه الرعة وهي تبكي. وعادت مع فؤاد مرة آخرى إلى 
القاهرة. المدينة الكبيرة المتحركة في مديها الأصفر على الدوام. وسرعان 
ما استأنفت حياتها كمطرية. وأحرزت مجاحا عظماً رغم اسنمرار 
الشجار مع شقيقها. 

سمع اللحن محمد القصجي بآنها عادت الى المدينة. فرعان ما 
تلقفها لللدرب على عد أغان وتسجبلها. وإن ثلاة من أخانه جعلتها مطرية 
ذات حضور قوي. حب رآي صميم الشريف. أولها أغنيقه ليت للبراق عبنا 
فترى» وهي تحكي قصة ليلى الأسيرة. وكانت قد غنتها بهيجة حافظ في 
فيلم «ليلى بتت الصحراء» الذي حظر عرضه خوفأ من الإساءة إلى شاه إيران 
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الذي قدم إلى مصر لشرتيب زواجه بأخت فارون. فريدة الجميلة. كان أداء 
أسمهان جاحا عظيماً مع أن كلمات القصيدة حزبنة ومنشائمة: 
ذبت أ شکہ یا ویلک 
بمااب اللكر م جاوما 
غللوني ق جدوني ضربوا 
يدوي غللوني وافعلوا 
فأناكارهةبنيكم 
ور يني الموت هي يرتجى 
والأغنبة الناجحة الثانية كانت قصيدة بشارة الخرري «امقتيها 
بابي أنت وأمي» (وخلال زيارة للناقد الموسيقي صميم الشريف. قالت 
لي زوجته مندهشة: ميا لها من أغةا أله تذكرينهاً؟ لقد علق عم 
أسمهان وشقيقها عليهاء وقالا إن تعبير أسمهان عن مشاعرها نحو 
أسرتها هو ما جعلها آسرة شأن غيرها من أغاني هذه المرحلة. و) 
ا ةنيب ها بأبي أنت وأمي 
لإالتسqŠĞجqجلو‏ الهم عشي آنت هسي 
أماالكا ار اا 
وغ .رام ا 
وال زا سى 


122 


زحم البح القلاام نا 
ف إلا“ ا 
وعمل القصبجي الال الذي أسهم في تقدم أسمهان كان 
أغنيقه فرق ما ببنا لبه الزمان؟ (“'). 
فرق مابيناليهالزم سان ؟ 
واله مور كلهبمدل هوان 
فوادي من س بلكمجررح 
وقلبي من به دك بلوج 
تمال شوف يا بيب الروح 
وال مر كلهبمددلك هوان 
آ_ باب قاي ذل النواد 
والمبن فاها £> ترال هاد 
امتى يعودلي ع هد الوداد 
والم ور كله بمدلك هوان 
وفي هذه الأغتية بلاحظ المرء صورا تقلبدية تتضمنها اللفة 
العامية. وكتب صميم الشريف أن هذه الأغاني قد كانت من التأثير 
بحيث أن مهارة أسمهان الفنيةء بدت تهز عرش أم كلكوم. ب. 
ويبصف الشريف «التنافس» بين الفانتين آم کلثرم وأسمهان على 
مستوى الصوت فقط. فأكد أن إمكانات صوتها. رمداه. وموسيقبته. 
ومهاراته في الأداء تتفرق بها على الأصوات الأخرى كلها باستثناء أم 
كلشوم. والقصبجي كان المحفْر الذي امتطاع أن عد ويدفع صوت أسمهان 
إلى حدوده القصوى. وفي هنا الوقت أخذ التنافس بين المطرتين بمدا 


123 


آخر . إذ نشب خلاف بين القصبجي وآم كلعوم أدى إلى إخراجه من تحت 
المطرية الكبير("'. 

وفي هذه الفترة تعرف الصحفي والتاقد محمد التابعي إلى أسمهان 
في أمة مسرحة. وما لشت أن بدآت ترمل إشارات تعبر عن رها 
في لقاته. وكانت المقاولة والممشلة فاطمة اليوسف التي صارت تصدر 
مجلة «روز البوسف» تقدر التابعي تقدبرأ عاليأًء وتدعره, الأستاذ » 
والتخصص ني نقد الفنآ“'). وكان هو بكاتب مجلتها. ومجلات أخرى 
مشلء أخبار الساعة».ويظهر التابعي في الصورة بلا طريوش رجلا 
نحيلا. طويلا.أنبق الهندام. ذا شعر قصير مجعد متراجع قليلا. وما 
كنبه يوحي بأنه وقع في حب أسمهان. المغنية التي عرف تامأ آنها 
محتاجة إليه للدعاية. وهو يشفق على أسمهان البعيدة عن الأنظارء 
ولعله ببالغ في تصوير صداقنها ليشعرنا أنه قريب من موضوعه وخبير 
فيه. وهو بصرح. على كل حال. أن محمد عبد الوهاب لا غيره قد دعام 
إلى لقاء اسسهان؟. 

كان عبد الرهاب فد عمل مع أسمهان التي غنت في أوبريت 
«مجنون لیلی » في فلم « بوم سعیده( .)۱۹٤٠‏ ولكنها لم تظهر في 
الفيلم. إذ عت دبلجة صرتها للممثلة سمبحة ‏ قال بعض النقاد :إن 
سبب ذلك هو أن مظهرها لا يتفق مع مظهر المرأة العرية القديةء وقال 
آخرون: إن شققيها قد أقتعاها بعدم الظهرر, أو أنها كانت تخشى 
الوقوف أمام الكاميرا. طلب متها عبد الوهاب تمجبلا آخر للأوبريت 
الذي أحرز مجاحا عظبمأ. وهذا الوسيقار البارع كان مدركاأً أهميبة 
الرعاية الجيدة. فدعا التابعي إلى منزله. ولكن الصحقي أنتابته مشاعر 
مختلطة حبال الفنائة التي قابلها: 
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حا أنهيا التدريب. عرفها عبد الوهاب بي. فمدت يدهاء 

وقات وهي مقطبة:« مفتون». وتحولت أسمهان في الحال 

من مطرية تغني من الروح» وتظهر أعمق العواطف في الأغنية 

إلى امرأة في نوادي الليل ‏ أو على الأقل» إلى صورة تلك 

المرأة في ذهنها. سحبت يدها... كان في ممصمها ألماسة. 

ولكتها كانت في الحقبقة من زجاح'). 

أدى اهتمام التابعي بالفنانة الشابة إلى صداقة. إن لم يكن إلى ثقة 
كاملة. إذ لم تلبث. حسب قوله. أن أخذت تر إليه بتعاستها المحعلقة 
بوضعها الأسري. ومع ذلك فإن المعلومات الخاصة. والتفاصيل التي 
بفحرض آنها أخبرته بها عن محيطها السابق غامضة وغير دققة في 
أغلب الأحوال. ريا لم يستجوبها التابعي استجوابا دقيقا ما فيه 
الكفاية. أو مال إلى التعميم. ويبدو أحياناً آنه قد حصل على معلوماته 
من مصادر صحفبة أخرى(غير دقيقة) ,مثله مل لبيب. وعلى كل حال. 
فإن أسمهان رالتابعي يقدمان انطباعاً بأن معرفة شخصة حميمة قد نشآن 
بينهما خلال مدة محدردة من الزمن. ون ملاحظات التابعي مكنته من 
إعادة تركب سرة أسمهان بعد وفاتها على نحو أدق من غيره من المصادر 
النشورة (باستتاء نص ليب الملتمدة معلوماته من الأسرة). 

لم ينظر التابعي إلى أآسمهان كحسناء كلاسيكية. مع أن جمالها 
الأخاذ كان رائجأً في هذه الفترات التي راجت فبها شبيهات فبفبان لي 
اعاعا «ءز۷۷. كتب التابمي قانلا: 

الحقيقة هي أن أسمهان كانت فاتنة. وجذابة. ورقيقة 

الأنوثة, ولكهالم تكن جميلة وفق مقاببس الجمال 
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الموجودة. كان أنفها مدبباً قليلا وفمها واسعا. رذقنها بارزا 

بعض الشي»ء. وكلها ملامع غير محبة. أماعاهاا... 

کانت عناها کل شي». کان فبها سحر وأمرار. كانتا 

خضراوين تشوبهما زرق(“'. 

لقد بعشت هاتان العينان الحباة في ملامحها؛ وأسرتا جمهورها 
عندما خرجت من الإسطرانة إلى الشائة الفضةء وجرحت كرا من 
المعجبين. وهاتان المينان اللتان لا تنسيان. استرعتا اهتمام اللير 
سيقن هاستتنجز ع«ناعد ١ع۷عد؟.‏ الضابط البريطاني الذي أضفى 
أهمية كبرة على تأثيرها الجنسي: 

کان الواحد براهما داکنتین. والآخر مثل کهرمان مفبش يصدر 

ضو ا ثاقباأً. مثل شمس وراء ضاب مدينة هايلالد ماعن . 

عینان تجلاوان خضراوان متحديتان تسنحوذان عليك كأنك 

مثبت على شعاع راداري'"' 

ومع ان التابعي ادعى ان أسمهان كانت سطحية. فقد اكثف انها 
أكثر من مجرد عاملة في مجال الفن. فلقد كانت امرأة حساسة ءومادية. 
ومؤمنة بالخرافة. وال جانب الورع من شخصتها بقابله افتقار دانم للوازع. 
وهو يخبرنا أنها كانت تبكي عند رؤية الغروب؛ وسماع الأغاني المحبة 
اليها. وأتها كانت لحمل مصحفاً صغيراً في محفظتها على الدوام. 
وأنها أصرت على أن بدعوها باسبها الحقيقي: أمل. 

رالتابعي الذي اعتبر نفسه رجلا نيلا كان في موقع لا يجیز له أن 
يوحي بأن علاقة جدية كانت تربطه بأسمهان (في حدود ما تعلم). ولقد 
صدمه عدم مراعاتها قواعد اللوك, إذ كان عنده أفكار محافظة بمض 
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الشيء حول طبيعة الفنانات والنساء عموماً. وحرّ في نفسه هع ذلك 
الارتباب في صدقها؛ ولا سما عندما كتيت هي(أو أمرتها) مجمروعة 
رسائل تهدد فیها صحفین عدیدین کانواه بشوهون سمعتها». ثم أقیمت 
دعوی ضدهم بعد هربها من مصر عام ۱۹٤۱‏ . 

كانت أسمهان مطلوية في الوسط الغناني والاجتماعي. وحلقة 
أصدقانها كانت تنتقل عادة من القاهرة إلى الإسكندرية. أو إلى معتزل 
أسمهان المفضل في رأس البحر. أو إلى بيرت حماتها وحامباتها بالقرب 
من القاهرة. كان عند بعضهم «شاليهات» إلى جانب الأهرامات حيث 
يكن للمرء أن يسترخي لا غير. 

واتصل بها من خلال فريد صديق الأسرة القدبم مدحت عاصم. 
وطلب منها أن تغني «با حبيبي تعال ألحقني وشوف اللي جرالي» 
(اكانغو التي سحرتني أول مرة) . ولحن الأغنية حديث بكل معنى 
الكلمة باللبة إلى ذلك الزمن. ركانت ماري كريني قد غنتها سابقاً في 
فيلم «زوجة باليابة». وهذه القطمة تطلبت سعة صوت. واداء بلا 
اجهاد: 

يا حيبي تعال ألحقني شرف اللي جرى لي من بعدك 

سهرانه من رجدې بناجي خښالك من تدك 

وأنا كاقة غرامي 
وغرامي هالکني 

إن نجاح العديد من أغانيها في هذه المرحلة. رمرونة صوتها 
ونقمته» إن كل ذلك قد جعلها توا مكانة جديد'"'). لقد غدت 
منافسة خطيرة لأم كلثوم. وتقول بعض المصادر: إنها كانت أكثر تدرباً 
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على الصولفيج» وأقل ميلا إلى تفيير الشرطة الموسيقبة المكتوبة. وأوسم 
مساحة صوت من المطرية الأخرى. ورأى بعضهم أن الجمهور قد لاحظ أن 
أمهان أصغر متاو أشد جاذبية. 

والأغاني التي اختارتها للالقاء في حفلات خاصة. وسجلتهاء لم 
تكن كلها من التوع ا لحديث المتطور. إن بعمضها بتصف بالراعة 
التقليدية. في حين بتضع في بعضها الآخر أفكار الفولكلور المصري. أو 
المشرقي العربي. وإيقاعاته. ولرف أناقش أغانيها مناقشة أكشر 
تفلا في الفصل السادس. 

لم تزل آسمهان في شقاء من أسرتها. ريردد التابعي رأي فؤاد في 
سلوكها السيئ. وكتب هذا الناقد أنها كانت تكثر من الشرب. وتدخن. 
وتسرف في إنفاق المال. وتعأخر في السهر. ونحو هذا الوقت. فاجأت 
التابعي الذي كان مسافرا لقضاء إجازة في المدينة السويسرية: ست 
موربتز عاااهM‏ .51. كان عادة يذهب الى لبنان. ولكن الثخب غيت 
خطط إجازتها لالباس الأوضاع في أوروبا. وصعربة الحصول على 
تأشيرة دخول إلى المناطق الراقعة تحت الاحتلال الفرتسي. 

رظهرت أسمهان في مبناء الإسكندرية فجأة. ومعها حقيبنها. قال 
مندهشا:«متحل. مستحيل. أنت مجونة. ماذا سيقول ركاب 
السفينة؟ هناك مئات من الرجال والاء المصريين على متنها». هرت 
كحفيها ازدراء وقالت: إنها قد أبلغت أسرتها بذلك» ثم 
أضافت:« ألست حرة؟» وهذا السؤال في واقع الأمر يدور عليه وجود 
أسمهان. وأجابها صديقها الأكثر محافظة:ء ليس إلى هذا الحد ه. وتركها 
على الرصيف ترقيه وهو متأكد أنها جرحت جرحأ عميفاا"". 
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وصلت أخبار الحرب القلقة إلى مت موريتز؛ وعبرت الحوسط إلى 
مصر. أعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا بد غزوها بولندا. وكان على 
المخاطق الابعة أن تعلن مرقفها تباعاً. وفي ١١‏ أيلول ۱۹٤٠‏ نفخ في 
الأبواق حين سارت قوات الكوماندوس الإيطالة من قورت كابتسو ۴0٣١‏ 
مععدصد أمام قافلة شاحنات. كان موسوليني على يقين من التصر 
بحيث أن الشاحنات قد حملت تماثيل من رخام لتخلبد ذكرى تقدم 
ايطاليا ضد العدو البريطاني". ولم تصل إلى مصر قوات من أسترالا 
ونيوزيلاتدا للانضمام إلى القوات, والألوبة الهندية الموجودة فيها إلا في 
شاط ۱۹٤۱١‏ . 

لم يكن القاند الايطالي. المارشال غرازياني اصسنعمت متفائلاأ مثل 
النوتشي (موسولني). كان يدرك اتسا الاتتشار الإبطالي بعد القتال 
في أسبانيا. رالمستوى المتدني لدباباتهم ومعداتهم العصكرية. أقام رجاله 
مخيماً عند بدي برأني الني لا تبعد كثيرأً عن مرسي مطروح ذات المياه 
الفيروزية. واستعدادا للمواجهة قوّى البريطانيون مواقعهم أيضا. 

ولا عاد التابعي من سفره في الخارج» لم بتصل بأسمهان على 
الفور. كان قد قرأ خبرأ مثراً في صحيفة حول ارتاطها بشاب وسيم 
أنقذها من الأمواج على الشاطئ. وعندما اتصل بها لامته على الإصغاء 
إلى قصص سخيفة . فرغم كل شيء. على الصحفي» من بين كل الناس 
جميعاء آن بتحرى القيقة. 

كان هناك قصص أخرى عنها. ومنها علاقتها مع حنين باشا لا 
غيره. رحسنين كان أكير منها في السن» ولكنه رجل محنك. وربا مقيد 
لارتباطه بالنخة. و السير إدوارد فورد. أحد معلمي فاررق. وصف 
حننن باشا: 
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إن ذكرباته في أكفورد تبعث السرور في نفضسي... شاب 

محشرق القامةء حاد اللامح. وشعره الذي وخطه الشيب مط 

إلى الف كاشفاً عن جبهة عالية. ومظهره البدوي واضح. .. 

ولم يكن له أي ميول مياسية(كنا) .ومع أن ثقافته غربية. 

فان ذهنیته وطیهته شرقیتان(". 

وفيما بعد. زعم بعضهم في المرحلة الضبابية التي أعقبت الشورة أن 
حسنین اشا كان يخدم البربطانيين. وبالقالي کان خائتا. وریا صد من 
هف الإشاعة اتهام البلاط كله. أو الإشارة إلى تواطز المحور عندما مات 
حسنين في حادثة شاحنة. 

ولا يسع المرء إلا أن يتساءل عن حقبقة علاقة كانون الأول . أيار 
التي قد يكون التابعي الفبور قد بالغ فبها. وكان عند أسمهان ما 
يدعوها إلى إثارة غيرته. فرغم كل شيء. فهو قد داس على عفوبتها 
في الإسكندرية منذ وقت قريب. كان جمال أمسمهان وشهرتها الفنية. 
وحيوية روحهاء كان كل ذلك جناباً. ولكن أسمهان ربا لم تبر حن 
إلا مجرد حامآخر؛ وعلبنا أن نعذكر أن بعض المراقين كانوا يولون 
اهتماماً كبيرأ لعلاقات أهل البلاط بالساء. با أن معرفة هذه العلاقات 
قد تكون مفبدة لمتاہعة أهداف متعلدة. ولعلء قصة غرامهماء لم تعد 
الزيارة وتنارل المشاء خارج المنزل. رمجرد مشاهدتهما معاً. وأسمهان 
كانت. على كل حال. تعرف قواعد اللعبة . وكانت تدلي بتصريع. 

آہلغت أسمهان التابعي. وأسرتها أيضا عن مکاله بالهاتف مع 
حسنين.والظاهر هو أن مكالتها قد قاطمتها نازلي الغفيرى. وإعلام 
الصحفي بهنه الحادثة. يعني أن أسمهان كانت راغبة في أن يعلم بها 
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أخرون. وريا كان ذلك إشاعة سممها التابعي في مكان آخر. وأكدتها 
هي(أولم تؤكدها). أو رجا رغبت في آن يعرف التابعي أنها تصالحه بعد 
أن صدها. على كل حال تكررت هذه الإشاعة. وحولت إلى حكاية عن 
استمرار غيرة نازلي من المطرية. 

في نهابة تشرين الأولء غزا موسوليني اليونان. وكانت بريطانيا 
ملتزمة بمماعدتها. وا أن الجنرال وبفل 1١٥۷ء۷‏ كان منشغلا بالتزامات 
تشرشل حبال تعرض مصر للهجوم. فقد قرر أن يهاجم الإبطاليين بالسر. 
وبداً الهجوم في كانون الأول. وكان انتصار البربطانبين سريعاً ومفاجئأً. 
اهتمت أسمهان بالأخار. وكانت تشغلها جبهتان: مصر والأوضاع في 
سورية. كانت في أثناء ذلك منهمكة في تعزيز عملها وعمل شقبقها 
فريد. وكان قد قَدّم لهما عرض حقبقي لتمشيل قيلم. والمنتج ميخائيل 
تلحمه الذي كان اتذاك يدير شركة افلام الل قد سبق له ان سمعهها 
یغنیان. وکان دوره حاسماً في عملهما المينماتي. 

إن القيلم الذي ظهرت نه أول مرة. أي «اتتصار الشياب». قد طبع 
صورة لا حى لها في ذاكرة جمهررها الواسع. والفيلم الذي صنع عام 
-., وعرض عام ۱۹٤١‏ أتجه ميخائل تلمحه. وأخرجه حامد 
بدرخان. المخرج الأول في أستوديو مصر. ولعب دور البطولة فيه أسمهان 
وشقيقها فريد. مع ملين ومثلات متمرسان هم : علوية جميلء وروحيه 
خالد. وماري مير وثريا فخري» ولطيفة أمين. وأنور وجدي؛ رفؤاد 
شفيق. وحسن فايق. وحن كامل» وبشارة واكيم. وعبد السلام 
النابلسي ءوإدمون تويا. وعبد الفاح القصري. وظهرت أيضا أول مرة 
أبضا؛ الراقصة والممسئلة سامية جمال. حبيبة فريد في مستقبل الأيام. 
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احتلت أغاني فريد مكاناً بارزاً في الفيلم. وكانت كلمات أغاتيه 
المتنوعة قد أتقن وصنع معظمها وأحكمه الشاعر أحمد رامي""). ولم 
يوافق تلحمه على إعطاء دور ابطرلة للشقيقان إلا بعد مفاوضات 
طويلة. مع أن الفيام كان معلمأً من معالم حياتهما الفنية. 

عكت عاصر متعددة من الحجكة واقع الحياة. والحخدمت كفاح 
الطبقات الاجتماعية من أجل تحقيق أسطورة نجاح عامة. وما استهوى 
المطربين والمتفرجين هو أن الفيلم عالج علاقة الحب والكراهية الحأصلة بين 
الجتمع العربي والمغنية. إن حب الغناء في الشقافة العربية فد نشأً من 
تراث شغوي قديم» ومع ذلك فإن المغني كان موضوعاً للازدرا» في أغلب 
الأحوال. والظاهرة المدهشة في القرن العشرين كانت قدرات المطربين على 
الارتقاء اجتماعيا في خيال عالم الأفلام. وفي الواقع أيضاً. كما هي 
حال الشابين. سليلي آل الأطرش. 

اطلع فريد وأسمهان على مسودات متعددة للنص معا. وقرآت 
أهان خلاصة الحبكة: 

«مطربان شابان هما الأخوان وحيد (فريد) ونادية (أسمهان) 
يصلان إلى مصر بالسفينة. ومقصدهم البحث عن الثروة والشهرة. 
يعرض عليهم أحد ركاب القطار المزدحم مكاناً للاقامة في القاهرة. وحين 
يصلان إلى مسكن مضيفهم. ترفض الزوجة وجود نادية. لذلك يقيمان 
مع آم إسماعيل. بنت البلد الودود. وفي أثناء استقرارهما في بينتهما 
الجديدة. بغني كل منهما أغية. ويغني معهما من جيرانهم ثلائة 
أشخاص هزلين هم جوز ولوز ويندق ( لطيف آمين. وفؤاد توفيق؛ 
وحسن فاروق). في حين يجتمع الجيران الآخرون للسماع. 
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يساعدهم الشلاثي قي العشور على عمل في ملهى ليلي محلي. 
بستهوي جمال نادبة صاحب اللهى المشرقي(بشارة واكيم). فيقبل أن 
يعملا عنده. بؤدى مشهد من عملهما في الملهى مع فرقة قاعة الرقص. 

عبر زبون ثري هو محيي (أنور وجدي) عن رغبته في التعرف إلى 
نادية ٬فيطلب‏ منها صاحب اللهى أن تجالس زبونه الأئير. ترتعب نادية. 
وترفض. بتذمر صحيي» فبطرد صاحب الملهى الشقيقين البريئين اللذين لا 
بفهمان دواعي هذه البللة. يسيع محيي با حصل؛ فيشعر بالؤولة 
والذتب. فيدعو نادية إلى إحياء حفلة في منزلة الربفي»؛ حيث يعرض 
عليها الزواج فتوافق. 

تبداً نادية حياتها الزوجبة مع محبي. في حين يبقى وحيد واكلاڻي 
الهزلي بلا عمل وجانعين. يزور وحيد مدير فرقة فنية هو طه؛ وبفازل 
فتاة جميلة هناك بحبين أنها شفقة طه. تقنع الفناة شقيقها بالسماح 
لوحيد بأن بغني. فيغني موالا جمیلا بطرب الموسقین.فیعرض طه عله 
عملا وهو يعضمر له بعض الحقد . 

يرسل وحبد رسالة قصيرة إلى نادبة ومحيي يطلب منهما الاستماع 
إلى الراديو. بغني على الهراء آغنية يعبر فبها عن شعوره بالوحدة بعد 
الافتراق عن أخته مستخدماً صورة الطائر. تنزعع والدة محيي من 
نادية. وتشكو من وجود «مطربة » في الأسرة» وهنا بؤلم نادية إيلاما 
شدیدا. 

يزور جوز. ولوز. وبندق نادية. ويزلون في القول أمام أهل زوجها: 
إنهم كانوا جمعاً يعملون في ملهى لبلي . تعلن الام أنها لا تستطيع أن 
تعيش مع كنة كهذه. وتوجه إنذارأ إلى محيي: طلق نادية أو ترا من 
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آمك. تفادر نادية محيي آسفة وهو نانم» وترجع إلى الفناء. رض 
محبي. وتحاول نادية أن تزوره. غير أن حماتها تنعها من ذلك. ترتب 
لقاء معهء وتحثه على قبول الطلاق. با أنها لا تريد أن تكون سبب 
إقصانه عن أمه. لا برغب محيي في تطليقها. 

بذهب وحيد إلى مننع آخر من أجل عرض أوبريته. يستخف به 
الرجل بتحريض من طه. بتقرب اكلائي الهزلي إلى صاحب الملهى الذي 
أعلن آنه سيول إنتاج الأوبريت إذا قبلت ادية أن يتزوجها. 

بعد ذلك بعرض أوبريت وحيد «الشروق والفروب». الذي برري 
قصة بطلة شابة(تؤدي دورها نادية) تزوجها رجل مسن ولكها تحب 
البطل الذي بؤدي دوره وحد. والبطل الذي يشل التاب في مقابل 
الشروة يفوز بالفتاة. وخلال فترة الاستراحة بشني محيي على نادية. 
ويعلن أن مشكلتها مح والدته قد انتهت. وتعود من النارج حبيبة وحيد 
عائئة. وتكشف أنه غير مرتبط بالفعل» وما يزال متعلقا بها. ب(". 

إن عنوان الفيلم مأخوذ من كلمات أغنة وحيد الأولى التي تقول: 
إن يوم انتصار الشباب قريب. وأن دمو الزن ستغدو دموع فرع..۔ 

إن بطلي الفيلم الشابين ليسا مصريين بل مطريين عريين ترت 
نضالاتهما بالوضع القلق الذي يواجهانه في بلد الاغتراب. ومن الراضع 
أن تصوير أهل الفناء في هنا الفيلم يتصف باليداثة مقارنة مع التصوير 
اللابق للمطربين في الأفلام والمسارح الغنائة. قالعللان يتزوجان. أو 
يطمحان إلى التزوج في أرستقراطة الأرض المصرية. والطبقة التجارية 
الأهلية الناجحة. ولكن المتوقع من هاتين الطبقتين أن تشعرا بالازدراء 
حيال البطل والبطلة؛ وتخجلا من العلاقة بهما. والتجاح الفني هر 
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العامل الحاسم في التغلب على هذه الحواجز الاجتماعية. وإلجاز انتقال 
اجتماعي. 

تقل موسيقا «انتصار الشباب» مجموعة أساليب تتراوح بين 
الالتخدام المصري للطرب في الارتجال الصوتي. رسمات الأوريت 
الغربي العديدة. ومن الأشباء التي كانت مستحدئة أتذاك استخدام 
المغنييّن اللذين يؤدبان سطوراآ لحنية معا بدلا من مجرد ترديد الجحلة 
المرسبقية في الجواب. لقد فَنْم الثناني في أعمال السيد دروبش المسرحية 
كقرار وجواب لكل صوت. شأن الألة المفردة التي تعزف اللحن في حين 
تردد الآلات الأخرى اللازمة (نفمة الختام المختصرة عند نهاية الجملة 
اللحبة). وليس كالثنانيات التي نسمعها في الغفرب من حيث الأداء 
المتزامن. والموسبقا المتوافقة. 

وكانت آلات موسقبة متعددة قد أدخلت إلى التألِف الموسيقي 
العربي من مثل الكمنجة الكبيرة مااء) وكبرى الكنجات عون إطسف 
دعما للاآلات الوترية. وآلات النفخ النحاسية والخشببة. واسثخدمت 
الجوقة استخداما تقليديا وحديشاً. فالفرقة الموسيقية فيه انتصار 
الشباب» تشغل القسم النلفي من الصالة كما في الفرب. في حين كان 
مرطضعها النقليدي في الشرق الأرسط على خشة المسرح. وبرتدي 
العازفون ترات سوداء. وبوجههم قائد الفرقة . فقي الماضي كانت الفرقة 
يقودها المازف الرتسي:«القانوناتي». أرهالعمواداتي» او 
«الكمنجاتي » منذ بداية القرن. والإضافة الجديدة الأخرى التي طورت 
في الفيلم هي الموسبقا الخلفية التي آدخل فيها فريد إيقاعات معة. 

وفي حبن كانت رسالة وحبد متفائلة:« الشاب سيتغلب على كل 
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شي»». فإن رسالة نادية ومعتاها مختلفان. فالمأساة هي أكثر ما يكن 
التنبؤ به في قدر امرأة لا يحميها شيء.. فهي تسأل «لالي البشر» في 
المطلع:ه أين آنت الآن من ليل هواتي؟». ثم تخاطب الطيور التي ترمز 
إلى العاشق وعشيقتهء بل ترمز أيضا إلى الأخوين المطربين والممثلين. إن 
أداء أسمهان. وسطورها الموسبقية»أكثر تعقدا وحداثة من آغنية 
شقيقها. راللون الغربي تمر حتى السطر الذي تقرل فيه:«والقمر باسم 
بالفرح». ومع هذه الصورة من الشمر العربي القديم. تقل اللفمة 
الموسبقية إلى نفمات ختام تقليديةالون الطرب) وهي تجمل أحيتها 
متحسرة: « أرجع الله لنا تلك الأماني... “. 

إن وحيدا وأسمهان كلاهما نقبّان مشل أمانيهما, ومكل الموسبقا 
نفسها. والقرى الشريرة في العالم رالمجتمع هي التي تهدد سعادتهما 
بالخطر. والنظام الاجتماعي بغرض مأساته على أفراده. على أن التغلب 
عليه أمر مكن. 

لقد تشع المبمهور بأدا» أسمهان لأغاني فريد ٠:‏ ليالي البشره و «يا 
بد الورد» و «إبدي فإيدكه (ثناة الأداء), و« كان لي أمل» العب 
باسم أسمهان الحقيقي) . ويا للي هواك شاغل بالي». و الأوبريت الذي 
يتضمن «الشمس غابت أتوارها » (عنوانها في الواقعء أغبة الغروب 
وأغخية الشروق»). وعند جس عائلة آسمهان بشأن المرحلة التقريبية التي 
حققت فيها أسمهان شهرتها. شوش علي الأمر يعض الشي» آراء 
سمهتها من بعض عائلتها تؤكد. بعد ما أغجزته في هذا الفيلم. أن 
شهرتها كنجىة سينمائية قد حققتها من خلال عبقرية فريد الموسيقية(*"'. 
وفي الفصل السادس مأنحدث أكثر عن هذا القهم الخاطئ المثير. 
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ولوء الحظ. فإن هذا الفيلم. وغيره من أفلام المرحلة. قد مف 
حسب معايير استشراقيةءودرامية غربية» وحمب معابير المدرسة 
الراقعة الجديدة التالبة. إن جاكرب لاندو صفمها طهعه[. وهو أحد 
الذين يقرلون بالحداثة المضادة للتقالبدء يعزو انشغال جمهور السيتما 
العربي بالحبكة والموسيقا إلى تطور معين في تراث المنطقة الرحي(من 
مسرح الظل إلى المسرح الغنائي). وإلى أميّة ا لجمهور الوظيفيةا". 

وفي عهد عبد التاصر الذي تعزز فيه صوقع الفرد العادي في مصر. 
فإن تأثر ا مرحلة السابقة بالميضارة الفرببة هو ها تعرض للهجوم. فا مزاري 
جمع بلا فییز أفلام تلك المرحلة الإكرة موضحاً أن موضوعاتها كانت: 

متشابهة تشابها جليا. فالمطرب. أو المطربة. بغطي صرتهما 

الجبل على عيوبهما أو افتقارهما إلى المزايا الاجتماعبة 

المحبة. وهنا ما يكسبهم إعجاب الجميع» فبفوز هو بقلب 

حبیبته. وتفوز هي بأمیر أحلامه('. 

وكان النقد التقدمي الاجتماعي أكشر إخفاقا حين اتهم مجسل 
الصناعة بالسعي إلى الربح. وبالتأثر الشديد بالغربا". وقي 
ثماننات القرن العشرين قدم محللون عرب وأوروييون (توفيق 
هلاح.مثلا) انطباعا مؤاده أن اليما المصرية. والفكرة الفنبة القبمة 
كلها في راقع الامر. مستمدة من أورويا. وأن قِمة الآعمال المصرية 
ترتكز على نجاحها في المحاكاة حتى ستيات القرن الماضي على 
الأفل""'. ويلاحظ كلوني رمدا٣‏ .أن مسر قد أنتجت من فترة مبكرة 
سينما «مستقلة» نسبياأً من الناحية المالية بفضل دعم المصارف("'. 
وهنا الدعم المالي كان مسؤولاً عن المواقع التي بلخها مواطنون مصريون 
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في مجال التقنية والإنتاج والإخراج. وحامد بدر خان‌(۱۹۰۹ ۔ )١١۷۰‏ 
الذي قصد أوروبا للدراسة. هو مثال المخرج الذي اتصف إنتاجه بالغزارة. 
وكان عنده «حساسة معينة. ب(" 

ولكن الجمهور العربي في تلك الفترة لم يعتبر «انتصار الشباب». 
وأفلام أعوام الحرب مظهرا كاذبا من مظاهر الثقاقة العربية. ومع أن أحد 
المعلقين على الي نما المصرية بعترف بالمجز عن فهم افتتان البمهور 
بأسمهان. نهو بعنى بالهالة الفامضة التي تكتنف حياتهاء وموتها 
الأسطوري"". وبتجاهل الأسس الرومانسية وا لموسيقية التي قامت 
عليها شعبيتها في أول فيلم ظهرت فيه اسم نادية. 

ثمة موضوعات أخرى واضحة في «انتصار الثباب». إن صاحب 
اللهى قد يدو شخصة فطية تتصف بالجشع والحفد. مع أن موهبة 
بشارة واكيم الهزلية تضخم الدور. لقد كان المهاجرون السوريون موضوعا 
للريبة في مصر. مع أن الأدب الرسمي يصورً حسمن ضبافتها للجميع؛ 
وخاصة العرب الآخرين؛ والقول: «إن مصر هي أم الدنيا». بستشهد به 
كثيرون. وبعد تطور الحركة القومية العربية مار التحدث عن الكراهية 
الإقليمية أكثر صعوبة. 

كان السرريون. مواطتو سورية ولبان البوم؛ قد هاجروا إلى مصر 
على دفعتين. واستقروا في أحياء معيتة من أحياء القاهرة (انظر 
المقدمة.) تزوج بعضهم في ال باليات السرربة الموجودة سابقأً. وخالطوا 
السوريين ا لمنتمين إلى طوانف أخرى. مع أن آباع الكنيسة الشرقية قد 
ظلوا منغلقين إلى حد ما. وكانوا ميالين إلى عدم الاقتران بالمصريين(“. 
والصورة التمطية للسوري «الغادر » التحدر من أصل وضع فد استغلها 
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مصطفى كامل. القائد الوطني المصري» واحتج عليه موريون بارزون من 
مثل السلفي رشبد رضاا“. والمرجح هو أن تحبزات عاثلة قد جحت من 
التنانس الاقتصادي. والمواقف اللمختلفة في مواجهة السلطات 
sa‏ 

لقد حقق عدد من السوريين لجاحاً يارزأً في معصر. ومنهم. إضافة 
إلى من ذكرت آنفاً: خليل صعب. وعائلة سرمق. وآل التوتنجي الذين 
أنشأرا شركة التصدير والاسنيراد اللودانية. وعاتلة الصدتاوي أنمبة 
إلى صيدنايا ني سورية) التي كانت تتردد الى مخازنها أسرة 
أسبهاز“. كان معظمهم لا برغب في العودة إلى سورية. وأصبحوا 
مواطین مصریین بهد صدور قانون رقم ۱۹ عام 1۹۲۹. والذين لم 
بصبحوا مواطنين مصربين لبب أو لأخر(مثل أسمهان) كانوا تحت 
الانتداب الفرنسي بعد تولي الفرنبين سلطة الانتداب. 

والوربون الذين بتذكرون هذه الفحرة كثرأً ما بعشبرون فربداً 
وأسمهان مطربيهم. ويعلقون على المنافسة الحادة التي واجهها فريد 
(خاصة) مع نظراته الصريين. وما يشير الاهتمام هو أن الفيلم بغلف هذا 
المأزق. ويخصص دور السوري الجثم الماكر لصاحب الملهى. وهنا يتيع 
لوحيد ونادية اللذين هما مهاجران موريتن أن يناضلا. وبظهرا 
استقامنهما. وبضما إعجاب الاس رغم انتمانهما إلى ببنة مشرقة. 

الحياة تقلد القن أيضا. ومن المهم أن نغاثل أسمهان «الفرية» 
با لجالبة المشرقة التي اتخذت موقفاً حاداً بعد أن دمرت سياسات عبد 
التاصر الوطنية حيواتهم. وتم الاستيلاء ٤‏ على e‏ لأن المطربة كانت 
من نواح عديدة امرأة مقفة » غريبة » عن بيشتها بيتها المحلبة امرأة مزدوجة 
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الوطئن. أر متخطية حنود الأوطان. كما يكن أن نقول اليوم. والمهاجر. 
أو المزدوج الرطن هو منفي على الدوام ‏ وقد تكون محببة عند الإنسان 
عدة «مواطن». رعدة آفاق. وعدة أطعمة؛ وعدة حلقات من الأمدقاء. 
رأسمهان تندرج في هذا الصف من الناء با أنها تمرف دمشق. 
وبيروت؛ والقدس. والإسكندرية. ورأس اللحر إضافة إلى الجبل 
والقأهرة. ولا بذكر كثشر من الناس في الفرب (والشرق) إلا مرارة 
الكلمات في سفر اللاويين: «لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر » ولم 
بخلصكم إلا الرب. وهذه الفكرة تقدم بيطا مافرآ لمعادلة فريد / 
أسمهان المطريين الغرببين الشريدين. واتهاما ساذجا للثقافة العربية. 

ويعالج الفيلم أيضا صراعا فنياً مركزياً يتعلق بصورة المطرب في 
مصر. حين يطلب صاحب الملهى من تادية أن تجالس زيونه المفضل عنده. 
فالمطريون. نساء ورجال. كان يطلب متهم أن « بختلطرا ۾ بالجمهور. أو 
بصادقره (وأحيانا أن پشربوا معه) . على أن الاهتمام بنفاعل النساء عع 
رجال غرباء كان ولا يزال أمرأ يثير اعتراضاً واضحاً. وهذه مسالة أكثر 
تعقيداً من ملاحظة الحاجة إلى الراعة. أو الاستعداد لبفاء (غاء 
الجد أر الروح). 

إن الفنان لا بستطيع أن يعتمد في معيشته على ها بجنيه من 
قنه.لذلك لا بد له من حا صع أن الحامي بلزم الفنان بدفع الشمن. وفي 
أغلب الأحوال. يجب أن تتم مراحل العمل كلها وا لحامي في البال. وعلى 
هذا فإنه يحدد ويرسم نشاط الفنان وإبداعه. وسواء في الملهى أو في 
الحفلات الناصة والعامة. وحتى خارج المرح. يتوقع من الفنان أن يسر 
خاطر الحامي. وقد يكافئ الحامي المطرب بالحلوان. أر بأعمال قادمة. أو 
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بالهبات. والمحافظون العرب لا يجزعون من تصرف المغني فقط » بل من 
تصرف الحامي أيضا؛ الحامي الذي بفقد السيطرة على نفسه عندما 
يطرب. وقد يبر ماله إظهارا لذلك. والشررر المرتبطة بعالم الغناءه من 
مل الشرب. رالمخدرات. والقمار. يجملها مشكلة أيضا. 

لم تصبح أسمهان غنبة بين لبلة وضحاها. لقد عانت بالفعل عوزا 
دانماً في الفترة التي توطدت فِها مكانتها الفنية. رفي حين لم يؤثر هذا 
الموز في منزلتها الاجتماعبة. فقد كان بلا مك وضعاً صعباً. ومقيدا 
لهاء ولاسيما أنها ذاقت مرارة الفقر فعلاً ني مطلع حياتها. رالتعريض 
بالطربين وحيد ونادية اللذبن «يبيعهما وبشتربهما» حماتهما إلى حد 
ما بقابله في الواقع اعتماد أسمهان على ما يلزم من علاقات وشعية 
حتى تدعى إلى الفناء في الحفلات الناصة مقابل ثلاين أو أريعين جنيها 
مصريا للأمسية الواحدة. كانت هذه الدفعات طرورية لتعزيز كسبها 
الزهيد من إذاعة أغانيها في الراديو كل شهرء هذا الكب الذي ارتفع 
إلى خمسة عشر جنيهاا '"). وهنا النقص في المال لدبها مرده إلى أن 
أسرتها . علياء وفزاد وفريد . كانت تطلبه منها باستمرار. ولقد عبرت 
عن ذلك بشي ٠»‏ من المرارة حين قالت:« إن أسرتي لم تكن تقول لي: صباح 
ا لخیر. من دون مقابل| (''. 

وكما يرحي الفيلم» فإن الزواج هو التجربة المؤدية الى القبول 
الاجتماعي.لئلك فإن الاتين. أي وحيد ونادية في الفيلم. أو فريد 
وأسمهان في الواقع. قد غير النجاح وضعهما الاقتصادي, ولكن تفير 
وضمهما الاجنماعي كان معدا في مجتمع مثل المجتمع المصري رغم 
كرم المنبت. ودور الضرورة فيما احترفاه. هاهنا ييكننا أن نشعر بالفرق 
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بين مصر أعوام الحرب؛ والمجتمع الآن. حبث يكن أن تزيل الفروق ثروءٌ 
كبيرة جمعت على حين غرة. 

ينبغي أن تكون أسمهان قد أدركت أن مفتاح تصوير نادية يكمن 
في شب الدور لها. لقد اختارت طريقة طبعة للمثيل, لذلك تظهر 
واثقة. وواضحة؛ وفارضة نفسها بالقوة. ولفة جدها غير معقدة. 
وخالية من التكلف والتأئق.ومع ذلك مغرية إغراء لا اضطراب فيه. لقد 
تملعت في مكان ما(من مراقبة الممشلات! من المخرج؟) أن توجه كل 
طاقتها إلى الكامبرا. وأن ترسم على وجهها التعببر الناسب. هل خلفت 
أسنهان نادية ورا حا عندما طوي الفيلم؟ ليس تاما. 

أدى إنتاج الفبلم إلى عروض متزايدة من الملحنين. وإلى قصة غرام 
عاصفة مع مخرج الفيلم أحمد بدرخان. شوهدا معا تل الأنلمة 
وخلالها. والعلاقات في موقع التصوير أمر شائع في أرجاء العالم كافة. 
کان بدرخان شخصا جناباء محنکا. ذکیا . ورا أکثر تأثبرا من عل 
مشارك في البطولة. ترصدها التابعي (هل كان ذلك مجرد إخلاص 
للمهنة الصحفية؟), واكتشف أن أسمهان كانت تزور بناية يملك فبها 
بدرخان شقة باسم آخر. قرر الائنان الزواج. وبأعجوية تخلى التابعي عن 
غيرته؛ وكتب أن بدرخان يشل أفضل أمل مكن لأسمهان في الزراج. كان 
يعتبره رجلا شريفا مكرساً وقثه للابداع والفقن. ولن بشوه مواهب 
أسمهان رقدراتها"). ومعارف الائنين كانوا يعلمون أن بدرخان أحب 
أسمهان حباأ صادقا. 

كان الزواج سبي الطالع. وكىا في قصص الحب العديدة في الأدب 
العربي. أو في حكاية «انتصار الشباب». أفسد تدخل العائلة سعادة 
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العاشقين. وفي هذه الحالةء تدخلت كلا العائلتين. وناشدتا مسؤولي 
الحكومة أن يلغوا الزواج. استندت حجة عائلتها إلى انتمانها إلى طائغة 
لم یکن بدرخان راحداً منها. وبالقالي فإن الزواج لن يعترف به. (هذه 
المشكلة غير مذكورة في المصادر المصرية.) ولكن حجة موظفي الدولة 
كانت هي أن أسمهان لم تكن مطلقة رسمياً من حسن الأطرش. لقد دام 
الزواج أربعين يوماً فقط "“). 

وأكد بعضهم أن هذه القصة قد اختلقت لتوفير غطاء للعلاقة ليس 
غير. في حين سألني بعضهم عن الفرق بين العقد الشرعي الذي حارلا 
إبرامه. والزواج العرفي الذي اتفقا عليه. والجواب هو أن عقد الزواج لا 
يكن أن يسجل إذا لم يتوفر ما بثبت الطلاق. 

ولمة إشاعة أخرى تشر إلى حاجة أسمهان إلى الزواج من مصري 
للبقاء في البلد. وأن صفعة بدرخان لن تسبب لها أي آذى. كانت تلك 
الأعوام أعرام حرب. وقد صدر فيها مرسوم خاص ينع المصريين من تزوج 
أجانب من غير مبررات مقبولة. وما يثير الاهتمام هو أن أسمهان لم 
تصبح مواطنة مصرية في وقت مبكر. ولعل السبب هو أنها وصلت إلى 
مصر قبل قانون ۱۹۲۹ !حاص بالهجرة. لذلك لم تعلن إقامتها. أو لأن 
حسنا تزوجها. على كل حال. ضمت المصاعب القانونة انتصارا لعائلة 
أسمهان. فالتابعي بؤكد أن أسمهان لم تستطم أن تقدم وثيقة طلاق من 
حسن. ورغم ذلك فقد أكدت أن الرجل في الجبل لا يطلب منه تسجيل 
الطلاق. بل الإعلان عن نينه ثلاث مرات أمام شهود. أرسلتها المحكرمة 
الفرنسية إلى اللطات الفرنة لإعادة النظر في أوراقها. وفي أثناء 
ذلك اتصلت الأسرتان كلتاهماء وأصدقاء فؤاد الأطرش النافذون. 
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با لموظفين الفرنيين والمصريين. وأخيرأ انهارت أسمهان تحت الضفغط؛ 
ودر انفصالهما بدرخان('. 

قال أقرياء أسمهان: إن حسنا لم بطلقها إلا حين ظهرت في« انتصار 
الشباب». ومع ذلك أعلنت أسمهان مرة بعد أخرى أنها قد طلقت في 
وقت سابق. وأنها لو كانت متأكدة آنها لم تزل ملتزمة بالزواج لما بادرت 
إلى الاقتران بأحمد بدرخان. وقال أقرياؤها: إن حسناً شعر بالإهانة 
عندما عرض الفيلم. كما شعر شاب من المنطقة أطلق النار. على ما 
بدوء على الثاشة حن ظهرت أسمهان. 

وکما ذکر آنفاً. فإن حسنا تزوج تمع نساء تباعا. ولا قاہل سهان 
أرل مرة لم يكن شاباً غرأً. والظاهر هو أنه تزوج هند علم الدين حالما 
طلق أسمهان. وبا أن الدروز يحرمّون تعدد الزوجات. فإن تاريخ طلاق 
أسمهان منه مهم. وإن كان غير مقلع ببب عدم تطابق المصادر. وبعد 
وفاة أسمهان. تزوج حن ليندا جبلاط. شقيقة كمال. رمع ذلك عذبه 
حب أسمهان. وكان الطلاق(رغم اللواتي تزوجهن جمبعاً) تنازل أكرهه 
عليه عدم قدرته على التصالح معها. 

أكد أقرباء أسهان اللسوريون هيام حسن بها. وأرضع عبد الله: 
«إن حبه قد أعماه عن مشكلاته معها. إضافة إلى ذلك. فهر لم يتزوج 
قبل أسمهان إلا نساء من بينته. وكاتت هي مختلفة عنهن في تدنها. 
وأفكارها الجديدة. وثقافتها العالبة.» وأضاف ملبر:«جمفت حرله 
أقربا « كلهم( أي كسبت له دعم العائلة) . في حين أن الناء الأخريات 
لم يكن بفهمن السباسة. » وتام عبد الله قائلا: «إن أسمهان من 
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أطارشة السويداء. أي من فرع قري من فروع المائلة. وكانت هي قوية 
فجعلت العائلة تدعنها (داخل الزواج). ولقد ساندها عبد الففار (والده) 
في البداية على الأقل. ولكنه فيما بعد ألكر عليها فعلها لأنها كاتت 
ابنة السويداء في نظره» وفي آخر الأمر انحازت أكثر إلى حسن (الذني 
تبلّى سياسات مختلفة في تلك المرحلة). ء(*". 

يقرل ليب: إن حسنا قد وصل إلى مصرء وقصد فندق صيناهاوس 
مس10 ممن« في الجيزة مع ابن عمه. كانت أسمهان هتاك .لأنها؛ بحسب 
قول ليب (وفؤاد). كانت قد هرت من شقة الأسرة. وأقامت في 
الفندق(". وجدها مع ثلة من الطبقة الراقية. إلا أنها تركت صحبها 
لمعا جة الأمر الطارئ. كان حسن يشعر بألم شديد ولا يدري أي نهاية 
سفيدة للأحداتث. 

كان ظهورها في الفبلم لا يحتمل. وبدأت هي الهجوم. وقالت له: 
إن عودتها إليه بالإكراه غير عكنة. وهذا الموقف لم تتخذه لأنها لم تكن 
تحبه» فهي قد حاولت أن تعيش معه. وتتبلّى قعضبته السيامة المناوئة 
للفرنسيين. غير أنها كانت مخلوقة للفن. ولبس للاخلاص والحقالبد. 
قالت: «وقفت معك من أجل الاستقلال والتحرر. أجل وقفت. رلكني 
لقت من أجل هدف آخر. أفضّل عمل فربد. وعمل أم كلتوم. أفضَل 
الفن. » تكلىست على عجل. لأنها كانت راغبة في العودة إلى ضرفها. 
بدت وكأنها تحمله على طربها ضربة قاتلة مرة وإلى الأبد. ولكنها كانت 
تعلم طعا أن حيه المظيم لها بردعه عن ذلك. بعد ذلك سألها, وقد 
أذعن لها. إن كانت تريد الطلاق. فأجابته: نعم إني أريد("). 

وأكد شققها أنها بعد الطلاق أصبحت هائمة حزينة. فأمعنت في 
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لهرها وطيشهاء ثم انتقلت أخيرا إلى شقتها الخاصة في بنابة إموبيليا. 
رهذا البنى الضخم مازال قائماً في قلب القاهرة حشى الآنء وفي ذلك 
الزمن كان مكاناً مرغوباً فيه للسكن والمكاتب. وفيا بعد آعید بنازه 
من الحارج. وأعيد بناء الطريق المؤدية إليها“'. ونمحطيع أن تخيل 
أسمهان وهي تستقبل الزوار في شقتها ذات السقف العالي. والمستريات 
والنطوط الراتعة غير المناظرة. والكسوة المحشببة. وتقف على الثرفة 
المطلة على سماء المدينة. إن هذا الوضع المستقل قد آسخط أسرتها بلا 
شك. وهي التي تعودت مراقبة شؤونها مراقبة دقبقة. 

ويزعم فؤاد أن جانباً شريرأ من شخصية شقيقته قد ظهر في هذه 
الفترة. كانت قد أخذت تشرب قبل الطلاق. والأمر الفريب هو أنها لم 
تظهر ثملة فط . إذ كانت تسعى جاهدة إلى نسيان قلقها وتوترها. لقد 
عقلن فؤاد سلوك أخته حين اعتبره تتبجة ها كانت تشعر به من ألم. 

في هذه الآرئة. فقد فؤاد الليطرة على كسب أسمهان. فأنفقت 
أموالأ كثيرة مع أصدقانها. وبدأت تقامر. وهلا أبضاً يكن فهمه بشيء 
من التحفظ. فلا شك في أن إنفاقها على نفسها قد زاد. با آنها لم تزل 
محتفظ ببعض إيراد فيلمها. وكما أكد فؤاد. فإن النوم قد جافاهاء 
وصارت تقمضي اللبالي خارج المخزل. رغم تهديده لها وضربها. وهو لا 
ينكر أنه أساء معاملة أخحه. ولكن ذلك كان اسحجابة ساخطة من 
تدخلات التابعي. وخالد محسن باشا. أحد أصدقاء الأسرة. ورغم كل 
شي». فقد كان واجبه كأخ أن بتمامل مع «الرأة الشربرة» التي حولت 
إلبها أخته. 

كان انتتقالها إلى شقها الحاصة حالة غير مسوقة بالة إلى 
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امرأةه محترمة». وهذا كان خطرة شعرت آنها مرغمة على اتخاذها بغية 
الابتعاد عن أسرتها. وفؤاد كان ساخطاً من هذه الحالة في أثناء التفكير 
في هذه المرحلة. وعلى كل حال؛ فإن ذلك يعني أن أخويها لم بستطيما 
أن يتعقبا نشاطاتها التي اشتمل بمعضها على الياسة. 

وعلى الجبهة السباسية. كان الفيئيون مسيطرين على سورية. 
والبريطانيون غير متأكدين من إمكاناتهم هناك ولاسيما بعد أن حل 
الجنرال هنري دانتز اص0 ٥٤٤ا‏ محل جان ثياب ممن صءل. وظهر 
آن لدول المحور مقاصد جادة في العراق. والربطانيون الذين ابتهجرا 
بانتصار الصحراء. والاستيلاء على بنغازي في السادس من شباط ‏ 
أمبحرا قلقين الآن من وصول المنرال إروين رومل» علب الصحراء. 
لإنقاذ حملة المحور باقتفاء أثر الإيطالين. وكان هناك أيضاً ضفط 
ألاني على يوغسلافباء راليونان. وتركيا. وفي آذار وقعت أحداث 
أثارت مزيدا من القلق. إذ شن هجوم جوي خاطف على لندن في الامن 
من الشهر. وحدئت مظاهرات في سورية التي كانت تعاني نقصا في 
المواد الغذائية. وهذا ما جعل دانتز يفرض قانون الطرارئ في السادس 
والعشرين من الثهر. وفي الثالث والعشرين منه بدأ قصف مالطاء وعند 
هاه هاجمت دول المحور البريطانيين بالقرب من بنغازي وردتهم إلى 
طبرق على وجه السرعة. 

ومع أن أسمهان كانت منهمكة كل الانهماك في عملها الخاص. فإن 
الأخبار من الجبهة الشرقب" والفربية كانت تقلقها. غنت من تلحين مدحت 
عاصم أغنة «دخلت هرة في جنينه». ثم أتيح لها أن تهمل مع ملحن 
أسطوري هر رياض النباطي. لقد ن قصيدة أحمد فتحي: «حديت 
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عبنينه على أن تفنيها أم كلفوم. ولكن أم كلشوم لم تنجح محاولتها 
أثناء التدريب إجراء تفيرات موسبقية في القطعة التي انطوت على 
تقييدات إيقاعية صارمة تيزت بها موسيفا السنباطي. وأقنع القصبجي 
النباطي أن بعطي الأغنية لأسمهان. فكانت مجاحاأً لها. وبعد هلا 
الممل, لحن القصبجي «هل تيم البانء. وكتب صميم الشريف أن 
أسمهان بهذ, الأغبة: 

غدت وکأنها تضرح من جلباب اليح محمود صبح؛ ومن 

تحت عة الشيغ زكرياء ومن ٻين أنامل داود حسني» وآهات 

فريد غصن. ودهشة محمد القصبجي... رأضحت أسمهان 

بعد هذه القصيدة الفريدة الطوبلة قمة في الفناء وقمة في 

الأداء تضيء بصوتها الشجي على الدنيا. وتشع بها الدني. 

لم تكن هذه المرة هي الأخيرة التي تعمل فيها أغنة لام كلشوم ثم 
تعطى لنافستها. فهناك أيضا مونرلوج و تغريد البلابل» المعررف بعنوان 
«با طيور». والذي بتضمن مقطعاً بالسبرانر ممهمه5 على الطريقة 
الفربية. ولا «امتقع وجه أم كلفوم من هذه الأغنية» لأن «حنجرتها 
الذهبية لم محسب حاب علم الموسيقا الغريية. الصولفيج». حولها 
القصبجي إلى أسمهان على الفور'*). إن مقطع «ملكة الليل» في 
الأغنية قد يبدو متميزاأ في نظر المستمعين المعاصرين. إلا أنه أظهر 
أبضا في نظر مستمعي المرحلة أن «فتاتا» أسمهان استطاعت أن 
تضاهي في الغتاء مطربات من سشل ديتا ديرين ناطرسد مدع0 أو 
جي لندز .Jenny Linda‏ 

وأخذ الزحام يزداد في ملاهي القاهرة. مع ازدياد تدفق أزياء 
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ا لخاكي. وقد وصفت مزرخة جريئة هي ريا ستارك ها5 »رع بهد المالة 
فقالت: 

کان تسرب القادمین فللا في عام ۱۹4۰ . ضباط شباب 

نحاف كانوا يشقون طريقهم بين الطرابيش رالملابس المدنيةء 

ولكن التسرب حول على التدريج إلى تيار عظبم...(). 

كانوا بتجمعرن في مقهى اوت للراحة والتلية. فيجلسون إلى 
الطاولات لاحتاء الشاي. أو القهوة. أو لتنارل الممجتات. أر لكحدث. 
أو في قاعات الطمام في فندق شبرد لذم!5. أو على مصاطبهء حيث 
تتلاصق كراسي الغبزران إلى حد يكن معه استراق السمع إلى كل 
الأحاديث حينما يحوقف عازف الانو عن العزف. كان بقدم الشاي ندل 
في جلابيب ببضاء ناصعة. وكانت تشاهد وجوه غير مالوفة. وأسمهان 
كانت تتردد أيضا إلى حديقة السطع في فندق الكوتتنانتل اها«عمناصه٥.‏ 
وإلى البار الشعبي في الكرسموبرلبتان ممااا«ممصوه) القديم في وسط 
لمدينة. وهو مركز للقصف خفي ومفعم بالحبوية» وإلى مبناهارس ذي 
العَرصات الجميلة. وكثيرا ما كانت تشاهد أسمهان في مركز الحفلة. أو 
سانرة مع أمينة البارودي وقد تشابكت ذراعاهما. وبين رواد الحفلة كانت 
مندمة آذان وعبون للمحور. كما حذّر البربطانيون. مع مواصلة نشاطهم 
التجسسي الناص. 

لم يكن «حماة» أممهان ميالين كلهم إلى الإنكليز بأي حال من 
الأحوال. كانت مصر محايدة من الناحبة التقلبة. وتقرب اللخبة من 
الفرنسيين كان بستخدم وسيلة لمقاومة البريطانيين. لقد تنافست 
الدعايتان البريطانية والالمانبة في جو القاهرة الدافئء ولم يكن ثُمة ما 
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يدعو إلى الحقة بالحلفاء. فخلال عام ۱۹٤۰‏ كانت قوات الجترال ويفل 
ا۷۲ التي لم تتجاوز الشلائين آلفا على خطوط الجبهة قد واجهت 
تقدم الإبطاليين. ولا ترفي حسن صبري الذي حل محل علي ماهر دعم 
رنيس الوزراء الجديد. حسين سري باشاء الحلفاء. وفي ٠١‏ كانون الثاني 
١؛,‏ قصف الألمان مجموعة سفن بريطانبةء با فيها سفيلة السترياس 
دم نعدا!] الحرية التي ترن ۰ ۲۳۰ طن. والتي كانت متوجهة إلى 
القاعدة البربطانية في مالطا. ولا وصل ررمل إلى شمال أفريقيا في 
أواخر الرييع» كان لقلق الحلفا ء أسباب وجبهة. 

كانت تتردد إلى الأماكن التي كانت تتردد إلبها أسمهان وأمينة 
أميرتان من أصل سوري أيضا. هما لولي. ولينا أبو الهدى. با أبو 
الهدى الصيادي المشهور(من بلاط السلطان عبد الحميد). ولكهما 
كانتا أكثر رزانة من أسمهان وأمية. بدآت لولي المحخرجة من أكسغورد 
تعمل في منظمة فريا ستارك «إخوة الحرية «أ"* الهادفة إلى تعزيز قيم 
الحرية والديفراطة . أي المكافآت الأقل مادية لمقاومة الفاشية. وكان 
للمنظىة مكاتب في بناية ضخمة في الزمالك. هل كان لأسمهان علاقات 
مع هذه المجموعة الموالية للبريطانين. والمناصرة للديقراطية؟ لم يكن لها 
علاقة خاصة. إا كانت هي وأمينة ترتادان بعض الأماكن التي كانت 
ترتادها تلك المجموعة. ولكن حركاتهن لم تكن مشتركة. بل متوازنة. با 
أنهن لم بكن في اللفيف نفسه. حسب قول لينا أبو الهدى"*. 

كان رأي الشاب هو أن هذه القوى الأرروبية غافلة عن حقوق بلدان 
الشرق الأرسط وتطلعاتها. وهي لم تكن ترمي إلا إلى تدمر المنطقة. 
وقتل شبابها. كما فعلت في المرب العالمبة الأولى. ومشروع ستارك كان 
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برمي إلى إزالة هذه الشكولك وزرع بذور اللببرالة والديقراطبة؛ وهي 
مهمة عبرة. 

لقد شت أسمهان وأخواها مستظلين إلى حد ما بالشهرة السياسية 
لقريهم سلطان الأطرش. الذي كان يطالب باستمرار الثررة حتى نبل 
الاستقلال. ركان برى أن أي تكيف مع القرى الفارجية (الفرنسيون) أمر 
غير مقبول. وموقفه المتشدد هنا كان يجدد الميرية بعض الشيء. 
ويستبق الناصرية رغم كل شيء. ولقد زاره عبد التاصر خلال الوحدة. 
ونما له دلالحه آنه وجد أن القرى الاستهمارية المتصارعة في الشرق 
الأوسط كلها علاج مر ا لمذاق. ولكنه أعتبر الإنكليز أقل مرارة ليس 
غي (), 

ورغم ذلك. فإن أسمهان وآخويها قد تعلموا في مدارس فرنمية 
(في مصر). لذلك صدمهم غزو ألمانيا للاراضي الفرنسية. وفي حين 
كانت حذرة من مجاراة حماتها الموالين للفاشيةء فقد دعمت المقاومة 
الفرتسبة والبريطانيةء بقدر ما آمنت باستقلال بلادها. 

وفي أوائل نيسان؛ تكذر مزاج مناصري الحلفاء في القاهرة. كان 
الوضع على الجيهة الفرية حرجا. وفي ا نامس من شهر تبسان .٠۹٤١‏ 
قام رشبد عالي الكيلاي بانقلاب مع أربعة ضباط في العراق. وفي اليوم 
التالي. تقدم الألمان نحو سالوتبكا هلنههاه؟. ركان الحلفا ء قلقين جدا على 
سورية. ولاسيما أنهم تلقرا تقارير تفيد أن الأ لمان قد أرسلوا تعزيزات إلى 
التمردين العراقبين عبر سوريةء إضاقة إلى مؤن. ووقود للطانرات. 

وصل إلى القاهرة ا لجنرال ديغول. قائد قرات «فرنا الحرة». وحاول أن 
بحصل على مزيد من الدعم لقضيته. ألقى كلسة ني عة Ewan Memorial‏ 
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في ا لجامعة الأميركية في القاهرة. أحد أهم أماكن الاستقبال والمحاضرات 
في المدينة. وكانت أميهان حاضرة. حركت مشاعرها مناشدةٌ ديغفول 
للتحالف مع «فرنا الحقيقبة »**). وقد التقطت لها صورة وهي صعتحرة 
قللسوتها اللانقة بهاء وعلى سترتها علق «وسام اللورين». رمز فرنا 
الحرة. 

كان الفرنسيون الأحرار محتاجين إلى دعم تحركهم في سورية. ولم 
يكن البريطانيون مجمعين على تقديم الرجال والمعدات. وقد أمل الطرقان 
في البداية أن يتجاهل الأوامر قسم كبير من القوات الفيشبة في سورية 
ولبتان إن وجه إلبهم بيان في الوقت الناسب. رالجنرال كاترو جهه٣ا»٣C‏ 
الني أرفد إلى القاهرة من أجل تنظيم حملة فرنية سورية منك في أول 
الأمر بالرآي القاتل: إن «الإخوة الفرنسيين» سوف بعدلون عن موققهم 
عند مواجهة مواطهم. وأيد ويفل 1ء۷٠۷‏ هذا الرأي. لأنه كان لا بريد 
أن يدفع باي قوات إلى المراتق أو إلى سورية خوفاً من فقدان مصر(١).‏ 

ومن ناحية أخرى. بين لئا الأرشفات أن البربطانبين كان يعلمون 
أن مروجي الدعاية الألمانية في سورية وخارجها كانوا يدعمون ويسلحون 
قوى عريية متعددة. وقد بولغ كثرأ في عزمهم على دعم الشرار 
الفلسطبنبين ومناصريهم من أجل التحريض على مناهضة البريطانبين 
في فلمطین. راتصالاتهم بالهراق۔ 

كانت تركبا واقفة على الحياد. ولكن العملاء الآلمان كانوا 
موجودين. ولم يكن أحد بتوقع أن تفعل تركيا شيئاً للحيلولة بين الأ لمان 
والتحرك نحو الجنوب. نحو البلدان العربية. ويمكننا أن نفهم الآن أن 
الالمان كانوا مقيدين بالتحالف مع الإيطاليين. وإصرار الفيشيين على 
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حمابة ناطق انتدابه("*۔ كانت النطة الالمانبة لشرق المحترسط. أي 
عملة باربروساء خطة كبرة ومعقدة أثارت مخاوف على سورية. أراد 
هتلر أن يحتل المحور البفقان. ويتحرك(من كلتا الجهتين) رالإطباق على 
قناة السويس. والاستيلاء على جبل طارق» ثم غزو الامحاد السوفيتي 
بعد إغلاق البحر المترسطا““. كان يكن تنفذ الخطة من غير البطرة 
علي سورية. ولم بتوقع البريطائيون أن تنمثر الخطة. بل توقعرا. بعد 
هزيتهم في کریت. أن يح نفظ الألان بقواهم للحملة على الاتحاد 
الوفييتي. 

ورغم تحفظات ويفل. وضّعت في القاهرة خطة لاجتياح سورية. 
وضرب المقاومة الفبشة. لذلك توجب الاتفاق مع أي حليف فيي سورية. 
وكان هناك عدة حلفاء مهمين.من مل الجنرال كولبه هحااه. قاند القرات 
الشركسية الذي توقع كاترو مساندته. ورغب الحلفاء أيضاً في ضمان 
موقف الدروز في جنوب سوريةء والذبن كان في رسعهم دعم عيررهم إلى 
دمشقی أو عرقلته. کان الأمر بقتضي استغلال أي قناة وكل قناة. وان 
وعدا من أمرة درزية محعاطفة مقيمة في القاهرة كان فرصة أمل 
البريطانيون في اغتنامها. ۰ 
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برباروسا. وفي ذلك الريع كان البريطانيون منزعجين ما نَمل عن 
استخدام الألمان للمطارات السورية بهد أحداث العراق. وكان تقديم 
الفرنسبين الفيشيين أي مساعدة للألان في العراق. أو في أي من بلفان 
الشرق الاوسط. مرا مجيزه اتفاقية عقدت بين الدولتين. رلا أعلن 
الربطانيون مشاركتهم في غزو الحلفاء للمشرق في ۸ حزيران 
۹ '. كان آهم مبرراتهم الإشارة إلى عدم احتمالهم استخدام الالمان 
للمطارات السورية. 

كان تشرشل يويد خوض معركة مؤقتة في سورية. أما جتراله رشي 
ويفل قلم يكن موافقاً على ذلك. وقد دون السير مايلز لامبسون 
(اللوردکبلیرن) في ۱۸ أیار ٠۹٤١‏ مايلي: 

لا استطيع أن آنهم موقف ويفل من سوريا. وهذا پذكرتي 

بمرقف اتخذه في البداية من العراق. حيث أبدى عدم اکتراٹ 

بالوضم لاعنباره التزاماً إضافباً ليس غير. وقد يكون هذا 

صانبأ من الناحية المسكرية (على أني أشك قي ذلك). 

ولكنه لبس صانباً من الناحية السياسبة... 

(ووجهة نظره هي أنه) لس لدبه قرات زائدة. وبفضَل البقاء 

مخكتفأء وترك الأمور تأخذ مجراها. وهنا بدو لي مرة أُخرى 

جنونا تاماً. إذ أنه ينيع للألان أن بطبقوا فكي الكماشة علين). 

وكان وزير الخارجية. السير ألكماندر كادرجان ممعملد علمهءءاه. 
مرتابأ على كل حال في نة تشرشل. فسأل:«لاذا تتخبط في حرب مع 
الفيشين قبل أسوع من مسعاك في أفربقيا الشمالية؟ه لقد اعتقد 
كادوجان أن قرار رئيس الوزراء له دوافم سياسية, وأشار بعض 
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الممترضين إلى أن المساعي البريطانية في الصحراء الغربية قد فشكت 
حالما أرسلت القوات إلى سوريةا“. وأقيل ويفل من منصيه. وحل محله 
أوئliك Auchinleck‏ . 

أرسل ديغول برقيات عاجلة إلى كاترو في القاهرة تتعلق بالعمليات 
امطلوب القميام بها في ۳ و٠‏ أيار. وفي اللابع منه. تلقى الحلفاء 
تقريرأً يقول: إن هنري دانتز. المفوض السامي والقائد العام في سوريةء 
قد أمر بأن يسمح للالمان باجتباز سورية للتقدم نحو السويس. ومع أنه 
لم يحم التشبت من هذا التقربر. فإنه أكدٌ المخاوف السابقة التي أثارتها 
البرقيات المحعلفة با منشورات التي رمنها الطائرات بفبة محضير المدتيين 
لتقم الالاني(. وكان معروفاً أن الألان لهم في سوربة طائرات. ووقود 
طاترات. وموظفون في ملابس مدنيةا*. ولا ألقى أنطوني إيدن خطاباً 
في مجلس العموم» ركز على التهديد الألاني في سورية. مهيا بذلك 
جمهور بريطانا للحرب. 

كان التعارض بين موقف الفرنيين والبريطانبين من الدخول إلى 
سورية واضحا مذ البداية. رما كان الفرنسبون الأحرار حليفاً ضمبغا .إلا 
أن البريعلانين كانوا غر قادرين على توجيه قوات كافية إلى المشرق 
وحدهم. ركان البريطاتبون يعتقدون اعنقادا راسخا أن السرريين يجب 
وعدهم بغائدة ملموسة في مقابل تعاونهم مع الحلغا ء. فائدة متعت عنهم 
منذ هزية فيصل في عام .1۹١٠‏ أي الاستقلال.وعكف ديغول وكاترو 
على مسودة خطاب يعد السوريين بالاستفلال. 

إن مخاوف الفرنين من مقاصد البريطانيين في الشرق الأوسط قد 
عقّد تحالفهم. فقد أكد الفرنسيون روابطهم التاريخة با مشرق ودورهم 
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كحماة للمسيحيين (ولاسيما الموارتة) في لبنان. إضافة إلى أقلِات 
أخرى في سورية. فلو التزم البربطانيون باستقلال سورية. لأدى الغرو إذا 
إلى هبمنة الأهداف البريطانيةء وخسارة الملطة الفرننية هيبتهاء سواء 
أكات حرة أم فيشية. وارما تضررت أكثر مطالباتهم بالسبطرة على 
أفربقيا الشمالة (وربا على جلوبي شرقي اسيا). ومع ذلك كان 
الحلفاء البريطائيون مصرين على ضرورة هنا الوعد. وظل ديغول وكاترو 
قلقبن من عراقب تعاونهم مع البريطانيين. ومن إسثاد مهمة المشرق إلى 
مستهرب بریطاني هر إدوارد سیرز. 

نقح الحلفاء خطة لتحرك القوات في ثلاثة طوابير نحو القدس. ثم 
إلى الشمال. على أن تسحب قوات أخرى من المشرق» ومن شرقي 
الاردن. وهي الفرقة الهندية. وفتيات غلرب طضدات. أي قوات الفيلق 
العربي(دعيت هكذا لأن مزسهها هو السير جون غلوب. ولأن شهر 
أفرادها كان طويلا. وملابسهم عرببة وليست غريبة). وتوقع ديغول 
وكاترو أن تنحاز بعض القوات الفرنسية إلى جائب الحلا ء. وبلا شك. 
قوات كوله الشركسية. وأطلق على مجمل هذه الأعمال الجربية اسم 
عمل |l|صji .Operation Exporter‏ 

انتشرت القوات البريطانية في القاهرة أثناء الإجازة. كان بعض ها 
هتاك منذ أسابيع. في حين علم آخرون؛ بعد أن اجتازوا مياه البحر 
الأحمر الموحلة. أنهم سرف برسلون إلى الخارج قريباً. وهذه الرحلة تذكرها 
صدلي رافق اليش الثامن: 

تنطيع أن ترى اللاطين. وهما شاطنان من الطين الأحمر 

ومقفران اصطفت السفن الآن صفأ واحدا. وكانت القوارب 
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العربية تمر بين الحين والحين. ثم توهمت فبناأ غرياأء 

انقلبت كل سفية قدامي على نفمهاء مدخنة إلى الأعلى 

ومدخنة إلى الأسفل مثل عملة وضمتها على مرآة. وما أن 

انعكاس كل سفينة كان على آعلى الأخرى» فقد ترا مى 

المشهد لي وكأنه بوابات هائلة تتحرك إلى الأما.. 

ولا وصل الصدلي القاهرة. قصد الأهرامات بالحافلة. مع أنه ظن 
أن حشد الأهلين الذين تجمعوا للترحيب بالياح «ضرياً من الصخب». 
وركب جملا مع السّياح الأخرين ء لالتقاط صور عند الأهرامات وكأنهم 
في أعساق صحراء لا ماء فبها. و" واحتمل المصريون شراذم الشبان 
والشابات الذين ظهررا بالناطيل في شرارع المدينة والمقاهي الللية. لقد 
أتوا بالمال. ووجود الأجانب لم يكن جديداً؛ مع أن الإخوان المسلمين. 
الحركة السباسبة التي أسها حسن البنا عام۱۹۲۸ من أجل مقاومة 
الملمانية. قد اعترضوا على ذلك. واعتبروا أن الأموال التي ينفقها 
الغربيون في أوقات فراغهم تلحق الضرر بالأخلاق المصرية. 

واستكشف شاب آخر المدينة مع زملاته. وارتادوا أماكن أقل أناقة. 
تذكر رقصة مع «فتیات سردانیات طوبلات». وبار ست جیمز سول 51 
حیث یکن » تناول صحن مجائي من القريدس ». وقضاء أماسي الأحد 
بالسباحة في فندق ميا هاوس“). ولقد هاله مشهد الرقص الشرقي. 
« كانت مشاهدة الرقص من أجنحة السرح على بعد عثرة أقدام فقط 
شنا مذهلا ورائما... وتصاعده البطيء من البداية ححى الذروة لا 
بصدق. وأتاح لنا هذا أن تتفهم براعة هذا الأراء الذې تقوم به أمرأة 
خيرةه بتصب مها العرق عند الانتها ء. 
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وبا مناسبة. فإن أسمهان لم تستخف بالرقص شأن بعض معاصربها. 
كان يستهويها الرقص الشرفي. والرقص الغربي في القاهرة المحمومة 
أيام الحرب. ويتذكر الابعي أنها قاست عن مقعدها في إحدى اللقا ات. 
ورقصت بانفعال شديد على موال المغني الموهوب عبد الحي. مع أنه قي 
تلك الفرة لم يكن أحد يرقص على إيقاع التقاسيم أو المواويل. وهذه 
التقاليد لم تخل بين أسمهان والتعبير عن تذوقها الطرب في غناء عبد 
لحي( ''. 

وتتذكر المؤرخة عغاف لطفي السيد مارسوت زيارات أسمهان لهم 
في هذه السنوات أيضاً. « كانت عادة تزور والدي. وأتذكر جيناً إحدى 
تلك المناسبات. كات صفيرة. وكنت جالة إلى طاولة أتناول الحا ء. 
ولا بدأت بالفناء راعني جمال صوتها بحيث أنني نسبت حسائي بهض 
الوقت. ۾( '. 

في عام ١٤۹حدث‏ انمطاف في حياة أسمهان. فالإشاعات عن 
ارتباطها بالاستخبارات راجت في هذه الفترة. بعد أن عرفت حتى ذلك 
الوقت أنها فنانة. وتوجد روابتان مكتوبتان عن انخراط أسمهان في 
عملية «المصدر». أي غزو الحلفاء لسورية. وكتاب ثالث يستند في 
الغالب إلى هاتين الروايتين» وإلى معلومات شفوية أخرى. على أن أيا 
من هؤلاء المؤلفين لم بشهد أعمال أسمهان بالفعل ولا أخواها: فؤاد 
وفريد). ولقد نظرت في رواية رابعة للأحداث غير مكتوية أعاد تركيبها 
أقربا » أسمهان السوريون. والمجلات البريطانية والفرنسية المتبسرة عن 
تلك الفترة. إن قدرة التابعي على أن يكون شاهداً على الأحداث تد 
حن مفادرتها مصر فقط؛ ويستند كثير من سرده للأحداث التالبة إلى 
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الاقاويل التي يعزوها إلى أسمهانء وريا أخذها عن صحفيين آخرين. 
فبعد أن غادرت أسمهان مصر إلى سورية. فقد التابعي صلقه بها. 
وأعاد بناء بعض التفاصل التالية عندما التقاها في القدس فيما بعد 
أما وفاتها فغد أعلمه بها شقبقها فراد. 

ولم بشهد ليب أيا من هذه الأحداث. ورواته لم يروا أسمهان حتى 
تزوجها حسن ثانبة. رما سمعه لببب من فزاد بتعارض مع ما روته 
أسمهان للتابعي. ريا رب فؤاد في أن يعتبر مرولا عن التىخطبط 
والاشتراك في مهمة وطنبة ناجحة. أو عن تأييد مسعى أسمهان إلى 
المردة إلى زوجها السابق حسن. 

إن صررة «المرأة ا لجاسوسة » تجد استهراء عاماًء إضافة إلى تأثرها 
الخاص في المنطقة. حيث كان للقوى النارجية نفوذ وتأثير لا بتناسب مع 
عددها. لقد أصبحت الراقصة الهرلندية ماتا هاري اد سما أسطورة. 
وعملت ناء خلال الحرب العالية الفانية. في مكتب الخدمات 
الإستراتيجية 055 (سلف وكالة المخابرات المركزية 14) من مشل بربارا 
لویرز بودوسکي iاخەلنP e3‏ ھا صھطنە8. وفرجینیا هرل ھنەنومن۷ 
ااه. وعملت في جهاز تق الأمن البريطاني ماريا غولوفيتش مامد 
اovicاGu.‏ و« ستشیاه (امي ورب عصط۲ ر۸ ]. واستفاد مکتپ 
الخدمات الاستراتبجية أبضا من مغنيات مثل مارلين دبترتش. ولوت 
لبا ««عاع»ما في تجيل أغبات بغبة بشها للقرات الني خلف 
خطوط العدو في أوروبا. كان بعض هذه النساء مجرد مغفنيات. في حي 
كان لبعضهن قيمة دعائية"'. هل كانت أسمهان واحدة من هذه 
المخلوقات المراوغة؟ وإن كان الأمر كذلك. فمع أي استخبارات تعاونت؟ 
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قالت أسمهان للتابعي: إنها تلقت مكالمة هاتفية ذات صاح في 
منتصف أيار من شخص غامض هو السيد نابيير اهه!۸. ورافقت على 
مقابلته على حديفة الطع في فندق الكرنتنانتل. طلب منها أن تحمل 
رسالة إلى الدروز في سورية. وهنا الفتدق كان بفخر بزباتنه المسكريين. 
والبارزين ومتطفليهم. ورجال الدعاية. شأن باقي أماكن الاجتماع في 
القاهرة. ولكن يكن أن يتسا مل المر٠:‏ كيف اختار نايبر أسمهان هدفأ 
له؟ إن أفراد عائلتها قد ادعوا أن أحد أخويها(فريد أو فؤاد) 
قده رتب »اللقا /"". وهذا التوضيح يبدو لي غير محتمل على الإطلاق. 
وذلك لأن فزادا كان يجهل تماما خطة البربطانيين بحبث أته فوجئ برحبل 
أخته. كما قال بعض الشهود. فقد قال برأب التابمي: إن فؤادا. عندما 
اكتشف أن أسمهان قد أخْلت شقحها. ارعّى على الرصف أمام الباب, 
وضرب وجهه. ونتف شعره تمبیرا عن بآسه. وہکی"). وحین نقل 
حكابته إلى فوميل لبيب. كان جريناً في إخفاء جهله بخططها. أما آل 
الأطرش فقد قالوا: إن اتصال الإنكليز بأسمهان مباشرة أمر غير لاتق 
في حين لو اقرح فؤاد تكليف شقبقته بالهمة لأمكن إنكار أي تصرف 
مناف للأصول. ومن المحتمل آن يكون فؤاد قد أخبرهم بذلك فيما بعد. 

وعلى كل حال. فإن أسمهان تذكر تورط فؤاد في الحادثة عندما 
أخبرت التابعي بها أول مرة في ١۲آيار.‏ وفي ذلك الوقت. قالت 
لصديقها: إنها تهيأت للسفر إلى سورية بعد أن قبلت مهمة حمل رمالة. 
وأنها ستفادر بوم الأحد التالي. الواقع في ١۲آبار*').‏ وكلفت أسمهان 
في ذلك اليوم جمال جبر بكابة وثبقة تمهد بها إلى التابعي حفظ 
شقتها ومتلكاتهاء وشهدت على ذلك أمينة البارودي الني كتبت الرثيقة 
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في ينها (ثم نسخها التابعي في كتابه). ولعل أسمهان قد فعلت ذلك 
لتحمي متلكاتها من أسرتها أو داتيها"'). واتضع لاحقا أنها غادرت 
فعلاً ماء الجامس والعشرين من أيار. 

وثمة سجل آخر لمفامرات أسمهان يعتمد على معارمات الير 
ستيفن هامتنفز الذي أخہر نیكولاس فيث ند۴ عاماء أن أمينة 
البارودي هي التي اتصلت بالبريطانيين. وأقنعت أسمهان بالاضطلاج 
بالمهمة. ريا كانت أمينة مطلعة على أسرار أسمهان. إلا أنها لا تظهر 
في رواية التابعي للقصة إلا شاهدة على «رصينها ». 

لم يكن هناك «جسس» عليها القيام به. كان عليها أن تذهب إلى 
القدس. ومنها إلى سورية لتبليغ وجهاء الدروز أن الحلفاء ساثرين إلى 
الشمال؛ والميصول على وعد منهم بألا بعبقوا الفزو. ويا أتها من أفراد 
العشيرة. فقد كانت تتطيم أن تنصل مع عبد الغفار. كبير المائلة 
الذي كان له مكانة دينية وأخلاقية إضافة إلى مكانته السباسية. وكانت 
تعلم أيضاً أن زوجها السابق لن بعارض هذه ا لمناشدة لأسباب سياسية 
وشخصيةء إذ كان يرغب في عودة أسمهان إله. وهذان الزعيمان كان 
في استطاعتهماء مع سلطان الأطرش. إبلاغ الدروز بجا انتواه 
الحلقاء.ركب ولانهم. والتصدي للمعارضة الفيئة التي قد تبدر من 
حامية الويداء. أو من تعزيزات مرسلة من الشمال. 

رما تساملت أسمهان عن درجة الخطر الذي قد تواجهه شخصيا. 
وكيف سبكون رد فعل حن على تخبلها الظاهر عن عبلها مرة أخرى. 
إن شقيقها يستفيض في الحديث عن هذه النقطة. جاعلا تفه مصلحا 
بين شقيقته وزوجها الشرعي الوحيد(في نظر الدروز). على الرغم من أن 
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الروز يدينون استمادة الزوجة المطلقة“'. ويعلل اجتماع شملهما بأن 
أسمهان كانت تكره مسصاعيه الأخوية للسيطرة عليها بحيث أنها لم 
تتوان عن الاستفادة من أي حجة وطنة للفرار إلى حسن. لقد شعرت. 
حسب قوله. « أن جحيم الجبل أفضل عندها من فردوس فزاد ۾" . ولم 
يفعل فزاد طبعاً إلا ما أملاه عليه واجبه الأخوي في ظروف سيئة حتى 
بجعل آخته تنسی حیاتها في مصر؛ وتنسی بدرخان. وتنسی کل تلك 
الشواغغل المخزية. 

وافترض آخرون آن دوافعها إلى «الاتحاق ثانية بزوجها» كانت 
دواع مادية. لقد رعدها نابيير بأن تأخذ ثمن خضماتها. ويكتب التابعي 
أنها قالت له: إنها متاخذ أربعة آلاف جنيه. وكان قد كتب كثبرا قبل 
ذلك عن احتياجها إلى المال. وأكد أبضا أن «نبالتها ».أو شرفها. كانا 
يتقدمان دائماً على حاجتها المالة. وليس هتاك أي ذكر للاريعة الآلاف 
جنيه في أي من الملفات البريطانية في وزارة الحربية أو وزارة الخارجبة. 
أو في مراسلات تلك المنة. ونحن نمرف. على كل حال أن متعاونين 
آخرين مع بريطانيا لم تجل أي دفعات لهم ني هنه اللفات أبضا. 

وأصرت عائلتها فبا بعد ولاتزال. على أن دافعها كان وطيتها 
في المقام الأول. ومع ذلك كان ينبغي أخذ هذا المبلغ بالاعتبار للانقال 
من وضع صعب إلى حياة جديدة. وفي رواية هامتنغز الغامطضة بعض 
الثي. للقصة أن ضباطا بريطانيين « يروون المحكاية اليوم. ويدعون أنها 
كانت موعة بالذهب أكثر من أي شي» خر .. 

وكما أوضحت آتفاً. فإن الدروز كانرا متعاطفين مع الريطانيين منذ 
حركة فيصل وقد أملوا في أن بشمل الانتداب منطقتهم مع شرقي 
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الأردن مفضلين ذلك على الارتباط بالفرنسين في سورية. ويقترض أن 
يكون البربطانيون قد كلفوا الير جون غلوب. وعميلهم السبر ألبك 
کیردبراید علا۲السن× ۸۱ الذي کتب عن مهمته. وکان عله التأکد عا 
يفكر فيه الدروز؛ كلفوهما بالقيام بالترتيبات اللارمة بين الجماعات 
القبلية في الأردن؛ وفي جنوب سورية (بمن فبهم الدروز). 

سألت: «ألم بكن مقرأ أن يتعاون الدروز مع المهمة 1ء فالمميل 
كرديرايد قد تردد إلى النطقة. حسب الجلات البريطانبة» وحصسب 
روايته هو. أجاب عم أسمهان؛ عبد الله. وشاربه المهيب برتجف: «حسناًء 
راء نعم. ولكن بعض الدروز لم يشقوا به . أت تعرفين أن الإنكليز قد 
وعدونا وعودا كاذبة فبلا. وأن بطلمنا راحد منا على نوايا الحلفاء كان 
يعني کشبرا. کنا نعرف أسمهان. ونعرف شقيقهاء ورالدها؛ وكان في 
وسعنا التأكد أن الحلفاء كانوا بعنون ما يقولون. ٠‏ 

لقد تعمدت أسمهان إقامة حفلة في القاهرة في اللبلة المابقة 
لرحيلها. تزودت بالادرينالين طبلة الأمسية. ورغم ما بذلته من عناء قي 
الإعداد للحفلة فقد استرعى الانتباه قلة أسفها على المالم المزمعة على 
هجره وقلة قلقها من المجازفة المقدمة علبها. كان لقاء الأصدقاء 
القدامى والجدد مبهجأ لها . وفي تلك الأمية تعرفت إلى ماري قلادة 
التي تحولت إلى صديقة مقربة جنا فيما بعد. لم تطلع أسمهان أحداً على 
خطة المقر. ولم تلمع إلى الأحداث الاة المخرقعة. حزمت أمتعتها 
بالر. مع أن الحادم توقع سفراً طويلا. وانتابه فزع شديد. (يدو أن 
الخادم كان مصدر معلومات التابعي عن هذه الحادثة). 
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جلست أسمهان في مقصررتها في القطار الماضي إلى فلسطين. 
قدمت بطاقتها. وحدقت. وهي شاردة اللهن. إلى مناظر طبيعة غير 
واضحة المعالم. لوحظ غبابها بعد بضعة أيام. وعلمت أسرتها بغبابها 
من خدمها في البداية. وقيل: إن شقيقها فزاداً قد سافر إلى السريداء 
أبضا“'). مع أن أحداً من الأحياء لم بؤكد هن السقرة. وأرهف 
الصحفيون أسماعهم مع انتشار لير بأن أسمهان الجميلة قد فرت من 
البلاد. لاذا تخلّت واحدة من أشهر المطربات عن عملها من غبر أن تقول 
كلمة؟ نبش بعضهم استجوابات أسمهان الرسمبة المتعددة خلال زواجها 
من بدرخان. وكتبوا أن الحكومة قد طردتها لأسباب تتعلق بالفساد. أو 
ربا بالتجس. وبتصرفاتها الفاضحة. لم تصل تقارير الصحف الها 
حالاء فحاولت أن ترد بالرسائل مهددة بمقاضاة بعض الأصوات اللاسعة. 
وشمل تهديدها الابعي الذي صدمه وأذاه اتهامها. وافترض أن أسرتها 
هي التي أعلمتها با كتب. 

وعند بداية رحلتها. كان أناس كثيرون غيرها متوجهين إلى 
الشمال. ومن اتجاه آخرء قدمت سريتّان شركسيتان تحت قيادة الجنرال 
كوله الذي حرك في ۲١‏ أيار للالتقاء بالحلفاء فيي جنوب سورية“"٠.‏ 
ولا بدأ القتال محركت من العراق نحو شرق سورية وحدات على دراجات 
نارية. كانت القوات المححالفة من المملكة المححدة وأستراليا. والقرات 
البريطانية الهندية. والفرنسية الحرة متواجه قوات الجنرال أتدريه 
فيرديلاك ععطافلء۷ ۲#ل۸. ولم سحب البريطانيون من أجل عملية 
«المصدر» إلا لواء واحدا من الفرقة الأسترالية السابعة الموجودة في 
مرسى مطروح. إضافة إلى اللراء الهندي الخامس من الفرقة الهندية 
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الرابعةءوقوات مختلفة أخرى مثل وحدة المغاوير من قبرص. وقسماً من 
وحدة الفرسان الأولى. واستخدم الفرنسيون الأحرار جنود الفرقة الأجنبية. 
المشاة السنغالين. والفرسان المغاربة» وبعض الكاتب من إفريقيا الخربية 
الفرتسية وقوات كوله الابقة الاكر. 

ولا حركت المجىرعات الثلاث. علقت إحداهن عند القنيطرة بعد 
هجوم فيشي قري فاضطرت إلى استمادة تلك المدينة قبل التقدم نحو 
دمشق. كان يكن لهبة مثل مهمة أسمهان أن تساعد البربطانيين على 
فهم الترابط الإشكالي بين مختلف ال جماعات في سورية ولبنان. 

حين انطلقت حملنا من المنطقة الدرزيةء كنا تححرك في 

منطقة مازال العداء للفرنيين فيها قوباً. ولا دخلنا المعلقة 

التي بقطنها الموارنة المهادون المتكبرون ۔ جيران الدروز الموالرن 

للفرنسيين . تمنينا ألا تقع حوادث. وألا ينفجر ثانبة العداء 

الديني والقبلي""'. 

في الساعة العانية من صاح أحد أيام حزبران عام ۱۹٤١‏ عبروا 
القناة على جسر من القوارب المسطحة إلى سيناء. خيموا. ثم تابهوا 
سيرهم إلى مباء فلسطين الحدودي . ء كاد بخنقنا الرمل والفيار ونحن 
في الئاحنات. لم یکن عندنا خبرة بالصحراء. ولو كان لا ذلك لحبا 
غطاء الشاحنة المشمع في المقدمة. وجلسنا خلفه. » هذا ما استذكره 
الصيدلي ج . بلات مام .ر". 

خيموا في الليلة النالة في بيت لحم» ثم تقدمرا نحو القدس حيث 
تحدث ذات مساء مع رقيب عربي من قوة الهجانة الفلسطنية بحسن 
التكلم بالإنكليزية. ناداه الطباخ لکي: 
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يأتي لتناول طعمامه. والكف عن التحدث إلى ذلك 

«الأسود ». تصلب الثرطي العريي(كذا). إلا أنه لم دما 

يدل على أنه سيتصرف. إن المرء لبشعر أحيانا ٻان علبه أن 

بعتذر عما بفعله أبناء شعبهء وبدرك اذا هم ليسوا محبويين 

في الخارج دائ" . 

أما أسمهان التي كان سقرها مريحأً أكثر. فقد قصدت فندن املك 
داود حالما وصلت إلى القدس. وهذا المبنى يقع على سفح تل قبالة المدينة 
القَديْة من ناحية واحدة. وكان محا جنا إلى البريطانبينء والزوار. 
والأهلين الراغبين ني الظهور. كان واضحاأً أن حدثاً مهما يوشك أن يقع. 
القت آسمهان كوماندور باس ع8 مفهمسه) الذي کرر كثرا من 
تعليماتها السابقة, فتوحدت خطتهما""'. ویرد ذکر کوماندور باس في 
سرد الفرنسيين لوقائع الفزو. إذ اعتقدوا أنه كان ناشطا في إثارة 
المشاعر الموالية للبربطانيين في الجبل. ومن تعلبمات أسمهان ألا بجتاز 
الحدود اجتبازا غير قانوني. وأنها قبل ذلك سرف تستدعي أخاها الأكبر 
غير الشقيق طلال. ويؤكد احد الشقارير أن باس كان معهاء في حين لا 
يدرج اسه في القائمة تقرير آخر. 

ومع تحركهم مالا عبر التلال الأردنية. هبت ريح باردة. وتلالات 
جوم في سماء بنفسجية. اجتازوا بعض ايام البدوية. ولا وصلوا إلى 
حدود سورية. اضطرت إلى إقناع المرظفين بضرورة استدعا ء طلال. لأن 
الوصول اليه من ذلك المكان كان مهمة شاقة. وعد اعات عديدة 
رصل. واستمع إلى كل ما أرادت قوله. وقد استحوذ عليه الاندهاش لا 
الفزع. كان ببغي إفناع حسن. باعتباره محافظاء أن عبور البريطانيين 
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للمنطقة لن بلحق أذى بأعلها. فاي دلبل واضع على التورافق كان بمكن 
أن يحدث ردا مباشراً من الفبشين في الحامية. وحسب قول فؤاد. فإن 
حصنا ذهب إلى لقاء أسمهان. وبذلت هي كل جهد كن لإقناعه يدعم 
الحلفا .""١‏ ولكن حسنا الذي حاول التعامل مع هذه المخقمة الجميلة 
التي ويختهء وسألته إن كان علا يؤمن بمحاربة الفيشيين أم لاء لم يكن 
ليوافق مالم يبحصل منها على وعد شخصي. وهو أن ترجع إليه 
کعروس. ويخبرنا لبيب أنه واجه عفابه وحبه للك المرأة التي كانت ابنة 
عم؛ وحبيبة قلب. ويضيف فؤاد: إنها لمفارقة أن بحتاج حسن إلى قوة 
هتار وموسوليني حتى بتمكن من إلجاح مسعاء الشخصي مع 
آسمهازا“. وکان حسن وطلال رفؤاد مدركبن تماما أن طلب حن ۔ 
لاستعادة زوجته السابقة ‏ كان طلباً غير عادي. فالدروز لا بجبزون 
اقتران المطلقين مرة أخرى. وأكد مبر. الأخ الأصفر غبر الشقبق 
لأسمهان. ء أن المطلقين لآ يفترض في الواقع أن يرى أحدهما الأخر ولو 
بالمصادفة. ب'. 

كان لايد من طرح الممالة على الشيخ الملتحي عبد الغفارء زعيم 
العاتلة و«العاقل»ء لكي يجيز الاستتناء. ووضع عبد الغفار شكركه في 
أسمهان جانا ووافق. وطلب هو وحسن كلاهما من الحلفاء أن يتقدمرا 
تحو الشمال عبر حوران. السهل الواقع غربي الجبل. لأن الجبل كان قد 
عانى موسما فادحاً في النة اللابقة. وفلاحوه لا يقبلون تخريب 
حقولهم سوا ء من البريطانيين أو من الفرنسيين. نقلت أسمهان هذا التغبر 
في النطة. والمفترض أن تكون نقلت ذلك عبر كوماندور باس. وبعد ذلك 
أعدَ مسرح الأحداث للفزو. 
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ضحك رجل من آل الأطرش ضحكة خافتة وقال: «لم نستطع طبع 
أن ننقل إلى الجميع ما اتفقنا عليه. فلقد حارب أحد أقربائنا الحلفاء مدة 
يومين. وأعاق تقدمهم. لان أحداً لم يتصل به في الوقت المنامب. »('"). 

إن تجرك القرات نحر الشمال في عدة مسارات قد استفرق بعض 
الوقت في حقيقة الأمر. دخلت سورية ثلائة طوابير في الامن من 
حزيران. الأول ډدخل من الثشرق. وكان مؤلفاً في الفالب من جنود 
استراليين وهنود وفرنمین بلغ عددهم زهاء ۲۰۰۰٠۰‏ .وكانوا تحت قيادة 
الجنرال السير هنري ميتلاند يلسون صمعا¡W‏ لحملانع5 رسمع]. واستولت 
قوات ليود لرل الهندية على بعض الأراضي حتى قدمت قوات فرنسا 
الحرة التي كان يقودها الجترال لوجنتيلرم م 0طانامهG‏ عا. 

وأصدر كاترو بياله الشهير الذي ناشد فيه الموريين واللبنانيين 
تقديم المون للحلفاء. ووعدهم بالحرية مقابل هذه المعونة. (تتوافق 
اللسخة المنشورة مع السجل الرسمي المخشور في فرنسا). 

(أبها السرربون واللبنانيون! في اللحظة التي تدخل فيها 

إلى أراضبكم قرات فرنسا الخحدة مع قرات الامبراطوربة 

البريطانية. أعلن أنني أتولى غل سلطات فرنا 

ومسزولاتها وواجباتها. فرنسا التقلبدية والحقيقية باسم 

قائدهاء الجترال ديغول. وأنا قادم بهذه الصفة لأنهي نظام 

الانتداب. وأعلن حريتكم واستقلالكم. ..) 

ویرد في خاثمة البيان: 

(أيها السوريون واللبنانيون! هذه لحظة عظيمة في تاريخكم. 

إن فرنما تعلن استقلالكم بصوت أبناتها الذين يحاربون من 

أجل حياتها. ومن أجل الحرية في العالم؛)"'. 
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وکان وعد کاترو: 

إن ساد تكم واستقلالکم سوف تضبهما معاهدة ستحدد أبضاً 

علاقاتنا امبادلة... لأننا لن نسمعح بانتقال مصالنا القدية 

في المشرق إلى أيدي اعبات(" 

إن أفراد الطاقم المختلط الذين تقدمرا من مصر؛ مواء منهم من 
جاء أولأ من عاصمة السنغال: دگر . أم من أماكن أخرى. ربا تعرفرا 
مواقع المعارك التي خاضها البريطانيون في الحرب العالمية الأولى. مروا 
على نابلس «قلب القاومة العربية». وعلى ءالممتوطنات اليهودية ذات 
المعسكرات وأبراج المراقبة. والتي تشبه معسكرات أسرى الحرب. ۾“). 
إن الصدلي قد لاحظ بعين الشاب « أن للبنات أجساماً قوية وسليمة. 
وزيهن كان سترة زرقاء. وينطالا أزرق قصرا. أما الرجال ققد ارتدوا 
بناطبل زرقاء. » واتقى أيضاأً في هذه المنطقة شاباً عريبا ذكباأًء 
فاستغرق في التفكير وكتب: «إن فرص تقدم العرب في عهد البهرد 
مواتبة بقدر ما كانت مواتية للهود في عهد هتلر؛ وللزتوج في جنوب 
أفريقبا. ". 

وتابع هذا ال متاح من القوات التحالفة سيره من هنا المكان إلى 
الشمال الشرقي عبر بساتين الرتقال في صرفون.» ثم توقف في حيفا 
المبنية على قمة الكرمل المشجرة. وبشذكر الجندي: «أنه آمكن سماع 
بعض الهرد وهم يعزفون كسبا للميش في هذه البارات مقابل كأس من 
البيرة. ب(". 

وقدم جتاح آخر عير منطقة الجليل. وأهل الناصرة خافوا. شأن 
الدروز. أن تلف القوات غراس الزيخون. ولا حظ بلات مها۴ الذي وقع له 
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واقع في شجرة صبّار أن النساء في امقول لم بسترن وجوههن عند مرور 
الجنود الأجانب عبر تلك «النطفة ال جليلة ذات الخحضرة الهبجة. ». 

وفي الجبل لم قكث أسمهان البذرة إلا فترة قصيرة. كان هناك 
لزواجها معارضة ثانبة من ححمن؛ رغم قرار الزعماء وموافقتهم. وسواء 
بسيب هنا الشعرر المحلي آم لأسباب أخرى, فقد غادرت ا لجل بعد 
أسبوع نقط . وأفامت في فندق قصر الشرق في دمشق؛ وبعد ذلك عادت 
إلى الجترب. وبدو لنا الآن أن ذلك الوقت كان أسرأً الأرقات للسغر. 
وهي العليمة بالغزو الوشيك. إن سرد شقيقها للحرادث. كما ينقله 
لبيب. لا يتوافق تامأ مع تواريخ الفزو. ولا مع زواج أسمهان ثانبة إنه 
لا بورد تواريخ دقبقة أبدا. فهو بخبرنا أن اللطة المركزية للبوليس 
السري(في سورية) علمت بعد « أسبوعينء أن شقيقته «جاسوسة». 
ويزعم ليب أزء ا جنرال» البريطاني في فلسطين قد علم أيضا۔ 
ودعاهام ماتا هاري البرينة». ولعله كان يشير إلى اليجر جنرال جاك 
إبفتس كآءE۷‏ له[ الذي قيل:إن حب أسمهان قد تيّمه بعد أن قاد اللواء 
البربطاني السادس إلى سورية. 

وحب هذه الروأبة. فإن أسمهان قد جا حا رجل وهي في دمشق. 
وهددها. رهنا الزائر أعلمها أنءالناس» في بيروت يخططون للانتقام 
منها. وأنهم نقلوا رغبتهم إلى السلطاتا). من عساء يكون ذلك المنزعج 
من الأميرة؟ رما كان درزياً موالبا للفرنسيين. أو الوطنين الذين اضطروا 
للهرب مع القاند الوطني الشعبي شكري القوتلي بعد تقدم الحلفاء. 

ويروي لبيب أن «الأميرة آمال» قد حكم علبها بالموت. فهرہت على 
جراد اخذته من الضابط الذي كان بحرس فندفها الدمشقي مع الأمير 
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فاعور الفاعور. اشنرى الأمصير طلاء للوجه من السوق. وركبت هي 
متنكرة في لباس رجل ووجهها مود «مثل وجه عبد». والققت رجاله 
خارج المدينة. وفي الفندق. كان الضابط على يقين من عودتها لاسترداد 
ملابسها . ولكنها لم تعد”). وعلى هنا فإن أسمهان في رواة شقبقها 
فؤاد ليست مجرد مرشدة أو مبموثة. بل مشاركة فعَالة في التفاعل 
السابى للغزو بين الفرنسيين وخصومهم المشبوهين. 

سأل فاعور أسمهان وهما ساتران إن كانت تتوق إلى عالم الطرب . 
وقصده في هذه الحالة نشاطها الفني وبينة القاهرة. فاجأها السزال. 
وأجابت أنها تتوق إلى نهاية آمنة لفامرتها أكثر منها إلى الطرب(*). 
ولا اقتربا أخيراأً من الحدود الفلطية أك لها أنها ستلقى ماعدة من 
الحلفاء. إن استطاعت التابعة وحدها. كانت تحمل وثائى أصدرها الجترال 
إيفتس. وهذه الوثائق سوف تحترم بالتأكيد إن كان البريطانيون هم 
القانمين على معبر الحدرد. إن رواية ليب عن مضبها وحدها على ظهر 
الجواد رواية مشيرة إلى أقصى حد. فهر يصف بالتفصيل تفكيرها فيمن 
محب. وقي «ليالي القاهرةه. وء رمال الأهرامات ه. و«رأس الر». 
ويصف خوفها وصفا يثر الغغيانا"". والحق أن حكابة انطلاق أممهان 
على ظهر جوادها في طريق اموت هي أكشر الأحداث في سيرة لبيب اثارة 
للمشاعر. 

إن فكرة هذه القصة. سوا » آكانت صحبحة أم كاذبة. تفرض نها 
أكشر من أي تفصل بقدمه لبيب. وقد لا بكون وصفه حالة أسمهان 
الذهبة والعاطفة دققا وقد بكون. فهي « تسأل» ابنتها كاملا قبل 
الرحبل: «أسغي عليك. با كاميلبا! ماذا تفعلين؟ » ') وغجد مرة آخرى 
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تفاصيل مخضارية. إذا يشير فاد ولبيب إلى أسمهان بأنها «زرجة 
حسن». مع انها لم پکونا قد تزوجا عند وقوع هذه الأحداث في 
حزيران. وبالطبع» فإن أمسمهان في رأي فؤاد هي بمعنى ما زوجة حسن 
على الدوام. لماذا لم تبعث رسالة إلى حسن مع الأمير فاعور حتى 
يتقذها ؟ ولاذا كان الفرنسبون (آو السوريون المرالون للفيشيين) عازمين 
على قشل أسمهان لا حسن؟ هل القارئ الآن في وضع بمكنه من تقبل 
تفسير موتها بعد ثلاثة أعوام؟ 
وحسب رواية لبيب وفزاد» فإن أسمهان قد ممعت وقع حوافر 

تقترب منها. وما لبت أن أدركها بعض الفرسان. كان أحدهم من 
منطقتها؛ وقد عرفت ذلك من ثيابه. ريا تعرفها فلم ينيس. وأدركت هي 
آنهم تابعون للقوات الفرنسية. ولا خاطبوها بالفرنسية لم تجبهم. تابعت 
سيرها متناولة مزيداً من الأدرينالين. وأخذت تغني (كما يروي لبيب 
وفؤاد) أغنبة « با ديرتي» التي ترمز إلى هوينها المحلية. و « تشعر بأن 
الأغنية تفعم روحها بالقوة. » 

با دبرتي مالك علا لوم 

لا تعتبي لومك على من خان 

حنا رونا سيوفا من القوم 

مشل الردي ما ترخصك باثمان افي الأغنة:ه مدل العدر جدلا من 

لا بد ما مضي لبالي الشرم هثل الردي») 

وتعتز غلمة فايدها مسلطان 

وان ما خذينا حقنا المهضوم 

يا ديرتي ما حنا لك سکان.() 
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وصلت أخبرا إلى قطاع من الحدود يسبطر عليه البريطانيون. وقبلت 
الوثاتق الموقعة باسم إيفحس. وبعد أن أخذت إلى تل أببب. وارتاحت 
قليلا. أخيرت. حسمب قرل فؤاد» بأنها سترحل مع الحلفاء في اليوم 
التالي. ولا محركرا شمالا في متصف الليلء ركبت سيارة وسارت 
معهرا"). وهنا التسلسل للأحداث يظهر عنم اطلاع ليب(أو فؤاد) 
على التواريخ الدقيقة لأحداث الغزو الذي حدث مرةء وليس مرتين 
بالعأکید. 

زحف رتلان شمالا عبر فلسطين. وبطلتنا كانت في وسط قافلة 
المرافقة التي تعرضت لإطلاق النار. وبكتب لبيب أن أسمهان خافت مرة 
أخرى على حياتها""). كان التحرك سريعا؛ وفي العاشر من حزيران 
توغل رتل الحلفاء الرتيسسي في حوران؛ وتقدم حتى صار علي بعد خمسة 
عشر ميلا من دمشق. أا حامية السويداء الفرنسية فقد سببت بعض 
الحاعب. إلا أنها كانت معزرلة ومط جمهور معاد تاماً. 

إن تقارير البربطانيين عن الزحف شمالا تؤكد أنه كان «عرضا 
استرالا» بسبب « كثرة القوات الاسترالية والنيوزيلاندبة ».وهذه الحقارير 
تهمل ذكر المشاركين العرب في أكثر الأحوال. شأن مشاركة قرات أخرى 
من العالم العالك في بيانات الحرب العالمية الأولى والشانبة. ونحن 
نهرف آأنهم كاتوا مشاركين في القتال. فالمذكرات البريطاية والفرنية 
تصرح بأن بعض القوات الدرزية قد دخلت دمشق قل الحلفاء. 

لقد أوهمت القوات المححالفة بأن الفرنسبين يكن أن يلموا أو 
يولوا الأدبار رافضين قال مواطيهم. ولكن حلم كاترو أن يعانق 
الفرنسبون الفرنميين لم يتحقق. فا لجانب الآخر « قاتل فتال الأبالسة». 
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فحاول الرتل الرتيسي عندثذ أن يضلل المدو بالمسير رأساأ إلى دمشق 
عير القنيطرة و قطتا. فنشرت قوة الفرسان الفرنصية. لذلك تناثرت جنشث 
ابل رالرجال على الطريق الوعرة المؤدية إلى دمشق'. 

وفي حين هاجت القوات الهندية من الشرق. طارد الحلقاء العدو 
المحراجع إلى دمشق. كان مسارهم ملينا با لجثث السوداء في الفالب. 
جشث المينبغالين الذين ماترا في سبل فرنا, 

وأخيرأ دخلوا دمشنق. درة بيرتون 801٥١‏ اليضا.ء. أر أرباله امجن 
المتغير الألوان, ذلك «الطائر الأبيض الراقد في جوار البراري». والذي 
مجده الرحالةأ*. و «الشام» هو اسمها العربي الذي بخلق صورة بصرية 
مقابلة للبقمة الداكنة الجميلة على بشرة شقراء. وبدلأ من ذللك. ألفاها 
الحلفاء ملة بالدخان والغبار والجند. فانتشروا في الشوارع الضيقة 
للمدينة القدية. محدقين إلى قلعة صلاح الدين؛ وجبل قاسيون الأصفر 
الذي تسلقت سفحه الأبنية. 

ومطضى كونتي نا«ه). ريس الداترة الباسية في المفرضية 
الفرنية العلياء إلى القنصل الأمبركي فان إنغجرت ١۴ع‏ ون۷ 
للمساعدة في حدبد شروط وقف النار". ورقض هنري دانتز إنذار 
القوات المتحالفة بحليم المدينة وفق شروط الإنذار للهدنة. وفي ۲١‏ 
حزيران بدا سلاح الطبران ا ملكي قصف أوبال الشرق. وأعلن البريطائيرن 
أنهم استولوا على المدينة في البوم التالي. 

تواصل القتال في أماكن أخرى. ولكن انباء العالم استحوذ عله 
غرو الألان لروسبا في ۲۲ حزبران. وتواصل القتال في مورية أيضا 
حيث حاصر الحلفاء واحة تدمر. المدينة القدية. وتحركت الدبابات حرل 
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أعمدة الرخام وفي المدرج. وفي ۳١‏ وز اجتاحت تدمر قوات الحلفاء التي 
استولت على مدينة دير الزور في البوم ذاته. وواصل سلاح الطيران 
الملكي قصف بيروت التي شهدت أعمال شفب. وفي ببروت طلب دانتر 
هدنة من خلال قنصل آميركا العامء إلا أن القتال استمر في ١١‏ تموز حين 
رفض الفيشيون شروط الهدنة. وأخيراًء وفي يوم مقوط البامتيل في 
٤‏ قوز اعحرف الفرنسيون باحتلال البريطانيين للبلاد . 

توقف القنال والقدل. ولكن اللتوية السباسية لم تتجز. من 
سبحكم الجبل؟ هل ستحترم أماني الدروز المخلاشية بأن يشولى 
البربطانيون أمرهم؟ كلا. فالوضع في الجبل سرف يحدده إعلان باسم 
فرنا الحرة التي زادها ثمن النصر توترا. 

استمادت أسمهان اا آمال بعد أن تزوجها حسن ثانة. 
وانتشر خر الزواج من دمشق في ٠١‏ موز. مع أن هنا الزواج قد يكون 
حدث في الثالك من الشهر. كان قرصة مناسبة لاحتفال كہير حطره 
بعض الفخصات المهمة من الحلفاء من مل الجنرال كاترو. والجنرال 
إیفتس؛ وإدوارد لويس سبرز"'. 

بقول سبیوز: 

من مهماتي الميكرة التي نفذتها كوزير طبلة أريم وات. 

كان التعامل مع أميرة آل الأطرش المقترنة بابن عنها 

الأمير... وعدد من آغراد العائلة. «العائلة الملكية » للدروز. 

كنت رأيت الأميرة أول مرة في الحقل الكير الذي زفت 

فيه إلى الأمير ثانية. وكان ذلك أمرأً عاديا في ظاهر 

الأمر(مع أننا نعلم أن ذلك أمر شاد عند الدروز). كانت 
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رانعة في تلك الأبة التي لبست فيها ثيابا أررربية. 
ومع ذلك فقد علمت أنها آجمل بكشير في الثياب العربية 
التي تخفي ساقيها القصبرتين بعض الثيء. ولكن مهما 
كانت ثيابهاء فإتها كانت. وستقى دانماً. إحدى أجمل 
الناء اللواتي رأبتهن في حياتي. كانت عيناها هائكين. 
خضراوين مشل لون البحر الذي عليك أن قخره في طريقك إلى 
القردوس. كانتا معطوفتين إلى الأعلى عند الطرفين مثل 
جناحي نورس. وعلمت فيما بهد أن لها صرت رائعاً خالص 
التطريب عندما تفلي آغاني عربة. كانت تصرع الطباط 
البريطانين ني دقة الرشاش وسرعته. ويالطبع؛ فإنها كانت 
محتاج إلى الالء رلكها كانت تنفقه كما تذرو الما ء غيمةٌ ماطرة(*). 
وعد انتصار الحلفاء. ركب حسن وأسمهان جوادين. وسارا في 
شرارع دمشق المحررة برافقهماء كما بقول فيث ذذ۴ «سرية من 
الفرسان الدروز شاهري السيوف. وهذا المشهد العتيف الراتع أعجبت به 
الممشود أشد الإعجاب.». ويضيف أن الزوجين قد كوفنا على 
مشاركتهما باحتلال مقعدين على اللصة خلف ديغول في حفل تكريه 
كمنتصرا""|. والتقطت لهسا صور مع ديغول مجتمعيّن ومنفصلين. 
هل ألا في مزيد من المكافآت. كما بلمع إلى ذلك بعضهم؟ بقول 
فيث: إن أسمهان قد طلبت من إيفتس الذي دلهه بها أن يخلص الجبل 
من الكولونيل بوفبه عن۷ن8 المزعج. وآنها توقعت هي رحن أن يبذل 
البريطانيون مزيدا من الجهد في سيبل منح الاستقلال الموعود للسوريين 
والجبل. ولكن الريطانيين خضموا لضغط الفرنين الأحرار فيا بتعلق 
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بتولي أمور الأقلبات. وأعاد الفرنسيون تأكيد حقهم في الاستيلاء على 
سورية من غير تبني أي خطة فورية للاسنقلال. 

ويحاول فيث أن يقنعنا بأن أسمهان قد قررت» انتقاماً من الحلفاء. 
أن «تتقلب»» وتتعامل مع أعدانهم في استتيول وتحديدأً مع الألماني 
فرانز فون بابي معمه۴ ۷٥١‏ عصد٣۴؛‏ السقير في تركياء والمقل الموجه 
لجس في التطقة *). ويا أننا نقفز إلى الأمام مرة أخرى. والحادثة 
سوف توصف وصفاً كاملا فيما سياتي. ألفت الانتباه فقط إلى أن فيث 
هو الكاتب الوحيد الذي يعزو محاولاتها للتحول إلى عميلة مزدوجة إلى 
ثأر وطني۔ 

أين الحقيقة في هذه الأترال التي يصعب إثباتها؟ وأين موقع حسن 
في هذا المشهد. لقد ذكر حسن. وليس زوجته. في السجلات البريطانية 
ببب التفاعلات الضرورية. وعجر فيها عن الاهمام ببياسة آل 
الأطرش. وريا بكون حن قد ناقش بعض القضايا السرية مع زوجته. 
ويخبرنا لبيب وفزاد بأن أسمهان كانت مقربة من إبفتس الذي وفع أرراق 
سفرها كلها. وفيما بعد حين اختارت فندق قصر الشرق في دمشق 
مكان إقامة لها. توسطت بين إبفتس ومحتجين من دمشق المحافظة على 
تصرفات جندي استرالي منافية للأخلاق» وعتفت الجنرال في الواقا'٠.‏ 
هل كان إيفتى «راقما في حب» أسمهان. أم أن الإشاعات ربطته بها ؟ 
إن التابمي بذكر عرضأ أن أحد ال جنرالات البريطانبين كان يحب آسمهان. 
والحسرفان الاولان من اسمه هما 5.۴ (إدوارد رز ریا). ولیس (ع۴؛ 
أي جاك إيفتس("*). 

قي بحئنا عن وثانن «رسمية». لم جد إلا القلل منها يتعلق 
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بأممهان نفسها. ووجدنا معلومات متضاربة بعض الشي ٠»‏ عن عائلة 
الأطرش جملة. وبالفعل فإن الجنرال دو فيرديلاك اتصل بالكولونيل 
بوفيه مخَطرأً إياه أن البريطانيين يتوقع أن يفرجوا في ۲٤١‏ وز عن 
القوات الفيشية, وييترا كيث دون هصن طااء» زولا في 
السويدا ب("*). كان على الحلفاء أن يحسموا موقفهم من السرايا الدرزية 
التي نظمها ودريها الفرتسيور(“). وبدأ الجنرال كاترو آنذاك يطلب من 
البريطانييت أن يوقفوا أي خطط تؤدي إلى إدماج الجبل في شرقي الأردن 
الذي يحكمه البريطانبون. وقد أرسل برقية إلى الجنرال ويلسون يقول 
فيها: 
التقبت في السويداء مع امم ثلين المفوضين لكل 
الماتلات. وطلب كلهم مني أولأ أن لا يفل الجبل 
عن سورياء وثانباً أن بكون جز من سورية من الناحية 
السبامبة. مع حقه في الإدارة الفاتبة. وثالاً ألا يعترف 
الوسطاء إلا بالحماية الفرنية. واستيهاد أي دولة أخرى. 
وأعرب آل الأطرش عن الرغبات ذاتها. وأكدت لهم أن 
رغباتهم سوف تَلبّى. وأن ضمهم إلى الأردن ليس مطررحاً. 
كما أن رئنيس الوزراء البريطاني قد قدم ضمانات رسمة پأن 
المصالع الفرنة لن تمس أبداً. وبا أن الوضع اللياسي قد 
أعد توطيد الآن, فإني أعتقد أن دخول القوات البريطانية 
إلى المجل أمر غير مرغوب فبه» وأرجو منك أن تلغي كل 
الأرامر الابقة. إن وصول جنودك ستكون عواقه المباشرة 
انقم النطقة التي وحدتها لوي إلى مصعسكرين 


متعاديين. وفي رأبي أن حفظ النظام يكن أن تقوم به السرايا 

الدرزية الحم التي جمعت شملها. التي ستبقى تحت إمرة 

الكابتن (غبر مقروء). أما حامية السويداء الفرنية التي لم 

بجتمع شملها بعد فإنها ستنتقل إلى آزرع. والكولونيل 

بوفيه الذي لم يجمع قواه. سي قوم بذلك فيما بعد بلاشك. 

وسوف يبقى مؤقناً في منصبه وفق شروط الهدنة. ويتولى 

السلطة المياسية رالإدارية باسم الملفاء. يكن أن باعده 

موظف بريطاني على أن بحل صحله بعد قليل البجر دي 

كرسوسون صمعس دمع ع0. إن هلم الترتيبات قادرة على 

حفظ النظام. والمحافظة على «سيادة» فرنا «غبر الواضحة» 

وأرجو ان تقلها. 

التوقيع: کاترو ۲۰۰ . ۴١‏ _ (أولوبة . عاجل)(°°). 

في ضرء السجلات السابقة واللاحقة .يبدو من غير المرجع أن يكون 
آل الأطرش كلهم قد دعمرا حركة كاترو . وعلى الأخص سلطان. لقد شاء 
بعض فروع آل الأطرش. وغيرهم من الدروز أن يدعموا الاتضمام إلى 
الأردن الذي كان تحت السبطرة البريطانية. أما حسن. فالمرجح أن يكون 
تبنى» كمحافظ . أكثر من وجهة نظر. وبعد بومين قرر الجنرال ويلسون أن 
تكون حكومة الدروز «شبه مستقلة ه. أي أن بترأسها ضابط فرتسي 
وضابط بريطاني. وسرعان ما كتب ليتلتون ”اعلارا إلى الفرنسيين: 
« أود أن اغتنم هذه الفرصة لأؤكد لكم آنناء نحن البريطانيين. نهرف 
بالمصالع التاريخية لفرنا في المشرق. وليس لبريطانيا العظمى أي 
مصلحة في سورية أر في لبنان ما عدا كسب الحرب. ۾(*). 


أمر البريطانيون بالتراجم. ولكن الذين كان لهم روابط ومعرفة 
بالنطقة (سبيرز وغلوب. متلا) ظلوا أهدافا للمضايقات الفرنة. 
والفرتسيون الذين أملوا أن بجعلوا مرشحهم؛ هاشم الأتاسي رنيسا 
للجمهورية. كانوا في وضع غير مؤأت. فبعد اغتيال الشهبتطر؛ هرب 
قادة الكدلة الوطنية من البلاد. وتركوا فيها القوتلي أقوى قادة الكتلة. 
وأكثرهم شم(" . 

رالإشارة الكانية الموثوق بها إلى عائلة الأطرش ترد في ما رواه 
سيرز عن مرحلة « تهدئة الفبار »في الجبل. ففي أوانل أبلول اجتمع 
البريجادير دون «سا. والكولونل أوليف ع«ا0. والأمير حسن» 
وسلطان الأطرش. 

تكلم مع الكولونيل أوليف بكل حرية الرجل الذي ورد 

امه أخيرا (لطان الأطرش) الذي والذي را بكرن 

أكثر خصوم فرنا في الجبل تصلبا (كذا). ولم بخطر 

لأحد أن ذلك ميكون مؤذيا... لأن الفرنيين «قد 

شجموا المناصر المناونة لآل الأطرش» ولأن بقاء الكابتن 

نرفيلعلاء0٥.‏ الضابط الفيشي» في شهبا يزعع الدروز. 

وأخيرا لان [مثكلة] الفبلق الدرزي ينبي أن تموى*). 


التحول 

بدن يرز أحداثاً أخرى في مذكراته. تولى حسن وزير الحربية 
(الدفاع)ء وهو منصب مهم. وكان قادرا على الإقامة فيي بيسروت. 
والذهاب إلى الجبل عند الضرورة على ما ببدو: 
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عيّن كاترو زوجها وزير للحريبة السورية. وكان ذلك طريقة 

جيدة لاسنرضاء الدروز. وأسهمت أنا وكاترو في راتبه. 

وتشاطرنا دفع أجرة كله الرسمي الكبير جداأ. والذي كان 

يحرسه مجموعة من الرجال الأشداء. كان حن الأطرش رجلا 

قصرر القامة. متلى الجسم. لطيفاً. دمثاً. ومختلفاً الخلا 

كييرا عن أقريائه وأصدقائه الذين كاترا ببدون قطاعاً غوذجيين 

في أحزمتهم العديد من النناجر الطريلة التي لم يكن يبدو أن 

بالإمكان محويلها إلى أعواد تخلل بها الأسنان. 

کان حسن في هذه المرحلة من حياته رجلا تاضجاً. وسباسيا ذكياء 
خَلف تسيب الكري كمحافظ للجبل قبل توليه وزارة الدفاع. (كان 
تسيب دمشقيا. ولم يحبذ أهل الجبل تعينه محافظا رغم علاقاته 
معهم.). ونسبب وطني ناضل مرة ضد الفرنسيين بعد الحرب ثم قاوم 
الحملة. والتمرد المعادي للاقطاعية (الشعبيون). اللذين شجمهما 
القوتلي ضد آل الأطرش عام ۱۹٤۷‏ ". وفي ۱۹۵۳ ۔ ۱۹٥٤‏ . انخرط 
حسن في الحركة المعارضة للشيشكلي غا أدى إلى احتلال ا لجيش السوري 
للجبل. واعتقاله. ومصادرة منزله ووثانقه. (العقيد الليشكلى قرض 
الديكتاتورية المكرية مدة أريع سنوات). 

تزوج حن امرأًة أخرى هي هند علم الدين بعد أن عادت سهان 
إلى مصر. ثم إنه طلق هنداأً عندما تزوج أسمهان ثانية. كان في هذه 
الفترة قد أدرك عيوب أسمهان: امجذابها إلى عالم الغناء. وضِق صدرها 
بالمجتمع التقليدي. ويبدو أن التنافر سرعان ما وقع بعد الزواج مباشرة 
مع اتضاح قلقها وطريقة إنفاقها للمال. ويشبر سبيرز إلى أكثر من ذلك. 
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إلا أنه من الصعب جداً أن نحدد إن كانت روايته يكن الاعتماد علبها 
أكشر من رراية لبيب. إن الحادثة العالبة وقعت عندما كان يرز في 
بیروت: 

يتابع سبیرز: 

ذات ليلة كنت أتناول طعام العشاء في أواخر مهسي في 

ببروت عندما أبلفني كير الخدم المربي بأن الأمير الأطرش 

برغب في مقابلتي حالا. ویسال إن کان في وسعه أن بتي 

الآن. كنت مجهدا. وعلمت أن قطع الممافة عير شوارع 

العاصمة اللنانية الضقة سوف بستغرق تصف ساعة. 

وبعد نصف ساعة وصل من غير مترجمء وهذا جعل زبارته 

بلا جدوى لأنه لا بتكلم الفرنسية ولا الإنكليزية. وآنا لا 

آفهم العربية. لذلك طلبت من كبر الخدم أن يمأل الأمبر 

عن سبب هذه الزيارة العاجلة التي شرفني بها. ثم إنه 

أوضح آن زوجته قد أخبرته أنني اتصلت به بالهاتف طالبا 

حطضوره العاجل إلى الفارة. هاهر ذا الب أذا. كانت 

محتاجة إلى غياب زوجها ماعة لأسباب معروفة عندها ناما 

والحصيلة هي أنها خدعتنا نحن الاثنين. ووفرنا لها رقحأ 

استفادت منه بلا شل( “). 

ماذا كانت تفعل أسمهان؟ فالخلاقات الزوجية إن وجدت في هذه 
الفترةء فإن سبيها لم يكن ما كانت تعانبه من سأم في الجبل. فلقد كانت 
مستكنة في منزلها في ساحة سرسق. وكانت تستطيع أن تقيم في فندق 
القديس جورج إن شاءت. أو في قصر الشرق في دمشق. وفي آب حين 
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كان ا لجو حارأ جد في دمشق. لجأت إلى صوفر الجبلية حيبت كان الهراء 
نقيأ وعليلاً. 

وفي ذلك الوقت. كان المفر بين لبنان وسورية سهلا جداً. كان هناك 
قطار يأتي من دمشق. رذكرتني عائلتها أن اللغر بالسيارة كان مكنا 
أيضا.وفي أيلول كانت عادة تذهب إلى زيارة القدس. وتقيم في فندق 
الملك داود؛ وتلقى صديقها العزيزة عفاف اللشاشبي» وهي لنابة 
متزوجة من القائد الوطني فخري اللشائشي الذي اغتيل في ظروف 
غامضة في أيلول ٠۹٤۲‏ (ريا اغتاله عملاء موالرن للمحور). وتذگر 
منير. شقيتق أسمهان. أنها قد زارت عفاف النشاشيبي في ٠١۹٤۲‏ 
\AEE٬ «AE‏ . 

كان حسن من الانشفال. والاطلاع على تصرفاتها. بحيث أنه لم 
يكن ليلقي بالا إلى سفراتها وحفلاتها, لولا النفقات المحرتبة على ذلك. 
وتلافا للاقلاس. أخذ بحند البالغ الممطاة لها ""). ويبدو أن فيث 
ورز يشيران إلى أن دوافع خروجها كانت تتجاوز نشوة الإنغاق. 
فأسمهان كانت قد تزوجت ثانية من حسن. وملاحظات العائلة تشير إلى 
آنه حتى إتفاقها اللانت للنظر كان هدفه في المقام الأول تعزيز مكانة 
حسن في هذه الفترة. 

وفي آۆار ۲ توفي عبد الفغار الأطرش الذي كان رزيرأً للدفاع 
في وزارة حسن المحيكيم. وعلمت أسمهان أن سلطان الأطرش قد عرض 
علبه تولي منصب وزير الدفاع. وكان حسن مرشحا للمنصب أيضاً. ولو 
أمكن استدراج سلطان. الثائر الصلب. إلى الحكومة. لكان هذا اتنتصارا 
للفرنسبين وللوطنين. عقد آل الأطرش اجتساعأ في فندق أمية في 
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دمشق. وحضرته أسمهان أيضا. سألت سلطان مباشرة إن كان يقبل 
با لمنصب. فقال لها: إنه لن يقبل. فأيدت رفضه. مع أن أفرادا آخرين من 
المائلة عارضوها من باب الاحترام والدعم لاطا “. أرادت أن تری 
حسناً يخقدم» فأصبح وزير دفاع في حكومة محسن البرازي. (والبرازي 
محام متدرب في فرنسا. وذو أصول كردية. )". 

إن آل الأطرش يعترفون بأن أسمهان في هذه الفترة قد أخذت تتحجرد 
من أوهام العلاقة مع البربطانيين, فتذبذبت مدة من الزمن. ثم سعت إلى 
أن يكون لها نفوذ أكثر عند الفرنسيين. وجرد أيضاأً آل الأطرش وغيرهم 
من الدروز من أوهام العملاتة مع أصدقاتهم البريطانبين مع فرض فرنا 
مصالمحها في المنطقة بالقرة. وتطارل الحرب.طلبت أسمهان المال من 
القفرنسيين. فرضضوا تلببة الطلب. وعبر عمها عن ذلك على النحو 
التالي:« كانت تقترب من هؤلاء تارة ومن أولنك تارة أخرى. فإن لم 
يدفع البربطائيون. فقد يدفع الفرنميون. وفي هذه الفحرة اكتسبت نفوذاأ 
ساسا من خلال زوجهاء وقي معزل عنه. 4(*'). ویؤکد سبیرز أنهاء بهد 
حادئة بيروت.ءطلبت مني ومن كاترو مزيداً من الال. وقد رفضنا طلبها 
بعد التشاور. ي(". 

كانت أحبانا تنفق الال بغية التأثير فيمن حولها. وبنذكر أخوها 
غير الشقيق سخاعا أبام رمضان حين كانت تغدق المال على الفقراء 
والفنانين والموسيقيين. ويتذكر أنها في يوم سقوط الباستيل. ريا عام 
٤‏ أو .۱۹٤۳‏ دعبت إلى عند کاترو: 

وكانت ترتدي حجاباً على الطربقة الصرية في ذلك الوم 

وهذا الحجاب يغطي. كما تعلمين. الرأس والوجه تاماً. كان 
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الجو حاراً جدأ. وكانوأ بشربون عصير الليمون. وكانت هي 

يتصبب عرقهاء ولا تني تسع وجهها تحت الحجاب. 

في ذلك اليوم أعطت كل جني حيّاها مئة ليرة. تصوري! 

كان لليرة قيمة ذهببة أنناك. وفيما كانت تسحب منديلا 

من حقب ها لمح وجهها » لع کاترو سدس پراوننغ في 

المقبة. قال لها: ويحك. يا أميرتي! أتيت إلى صقري 

حاملة مسدسا؟ أنا لا أخشى إلا من أمثالك؛". 

في هذه الأشهر. اتهست أسمهان بالتحول إلى عميلة مزدوجة. أو 
إلى البحث عن فرصة تتبح لها تقديم معلومات للألان على الأقل. 
والقصص رالإشاعات التي تشير إلى غدرها بالحلفاء مرتبطة بالإدراك أن 
اللوريين واللبنانيين قد عاملهم الفربيون كاليادق في حروبهم. 
فالمعاهدة. رضمانات الاستقلال التي وعد بهما كاترو السوريين 
واللبنانيين لم تتحققا. ومع الدروز من دفع البربطانيين إلى التدخل في 
شأنهم ا حاص بفية تخليصهم من دائرة النفوذ الفرنسي. لذلك كان 
المديد من الوطنين السوريين متعاطفين مع المحور في ذلك المأزق 
الصعب. وكانوا يرون أن المرب لا تسير على ما برام بالنسبة إلى 
الحلفاء. فهل كان يكن معرفة مستقبلهم؛ وطريقة تقربره من غير هعرفة 
نوايا المحور نحو الشرق الأوسط 1 إن هذا التوجه لا بختلف إلا قلا عن 
توجه القوى اللياسية الموالية للمحور في مصر إلا في أن ررمل كان 
أقرب إلى أبواب القاهرة. وبالتالي أقدر على تحطيمها. 

والذين لم تعجبهم أممهان كثيرا. وعدّوها مقرورة وأنانية. هم 
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الذين اعسقدوا أن تعاونها الأول مع البريطانيين كان دافعه الجشع فقط. 
وهلا ء المراقبون رأوا أن العامل ذاته هو الذي شذها إلى اللفير فون 
بابين في استنبول. فلقد حاولت أن تضغط على الفرنسيين والبريطانين 
من أجل تخصيص مزيد من الأموال لها ولكنهم رفنضرا. فشعرت 
بالإحباط. 

إن عائلتها قد أنكرت إشاعة «الممالة المزدوجة». ومع ذلك. 
اعترفت بالمساعي الني بذلتها للحصول على منافع شخصة من الوضم 
السياسي القائم آنذاك. 

علق عبد الله الأطرش على ذلك بالقول: 

لقد بلغت أسمهان الأرج عندما أمسكت خوط اللعبة 

السوربة. فحالما استقرت الأحوال في المشرق. بدأ الحلفاء 

بتنافسون. ويبدو أن أسمهان لم تكن قادرة في ذلك الوقت 

على تأبيد البربطانيين أو الفرنسيين. حاولت أن تخلق نوع 

من الترازن. ولكنها أخفقت, وفقدت سلطة صنع القرار 

والتأثير. ولا حاولت الانحياز إلى الفرنيين حقداً على 

البربطانيين؛ لم يكن التوازن السياسي في صالحها آنذ. لقد 

أشهرها الفرنسون في ظاهر الأمر. إلا أنهم قيدوها في 

الواقع. وحرموها التأثير والمال(“. 

کان یوجد في بیررت عملاء الان منهم رودولف روسر ۸05۲ آمن۸ . 
الذي كان بقيم في فندق سيتروبول. وكان هتاك أيضا ررلائد إيلندر 
Rend Elend er‏ المولود في لبنان, والمرتبط بصلة قرابة مع بهمض 
العاتلات اللبنانية. والمسموح له بالدخول والتأثر رغم وجود الحلفاء. 


ومن حلب کان بعمل رجل مباحٹ هو بولا کرش طحن K‏ ونلسد۴. ولکن له 
علاقات في أماكن مختلفة. ومنها علاقة مع طبيب أسنان في دمشق هو 
جیب کنعان"). وکان أوتو فون هنج عاع ۷٥١‏ 80ا0. رئيس قسم 
الشرق الأدنى في وزارة الخارجة الا لمانبة. موضع شبهة منذ عام ۱۹٤۱‏ . 

وبعد اجتياح سورية ولبنان فر كثير من العملاء الألمان إلى تركبا 
المحابدة. وفي عام ۱۹٤۱‏ امتضافت تركبا مؤترأً عقده فادة وطنيون 
عرب اعتبر كثير منهم موالين للمحور '". وكان على البريطانيين أن لا 
يرصدوا ما يجري في استنبول فقط, بل آن ببقوا على مركز نشاطاتهم 
المتعلقة بالبلقان. 

من الممكن أن يكون أحد رجال المخابرات التابعة للمحور قد اتصل 
بأسمهان. أر بأحد معارفها. ويكب التابعي بدلا من ذلك. أن جاسوسا 
أميركيا منتحلا حرفة الصحافة (السيد. ۴) قد أقنع أسمهان بالذهاب 
إلى تركيا للاتصال بالنازيين. وينو مقتنعا بأن المحصل الأميركي قد 
استعمل الحيلة جعلها تعنقد أنها تستطيع دعم قضبة الدروز من غير أن 
تعرّض أسرار الحلفا » للخطرا. ويسهب أبو العنين في الكلام عن ذلك 
أكثر من التابعي» ثم يذكر أن الصحفي الأمبركي هو الد فورد 
"Ford‏ , 

كان ينبغي الاتصال بها حالما تركب القطار إلى أنقرة. ويؤكد لبيب 
أن قصدها كان «الفر الا لاني في أنقرة فون بابينه. ويكتب آنها 
أخذت ارة أجرة إلى طرابلس. ثم مضت بالقطار إلى «حلب 
رطوروس». ولريا قرأ لبيب وفؤاد رواية التابعي أولا. وظنا أن 
« طوروس ». وهو اسم القطار. يعني جال طوررس. ويتابع ليب قائلا: 
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إن جندياً بريطانياًء وجندياً فرنيا, آتيا إلى عريتها. وأعلنا أنهما 
سبعيدانها إلى بيروت(". 

وحسب قرل شقيقها منیر. وهو شاهد عبان. فإن أسمهان قد ركبت 
بالفعل قطارأً متجها إلى استنبول من حلب. وكلا الاقجاهين كان مغيرا 
للرية في نظر البريطانيين. وكخب العابمي أن أسمهان قد آخبرته أن 
كاترو كان على علم باخطة. ولكنه لم بطلمها على هدف الرحلة. وأن 
الصحفي هو الذي أرق إليها بشأن رحلتها إلى أنقرة. كان يفترض أن 
تسافر بالسيارة إلى طرابلس» وبالقطار إلى حلب. ولا اقتربوا من الحدود 
توقف القطار. وأرغىها ضابط بريطاتي على النزول. والعردة معه إلى 
بیروت. من غبر أن يقدم آي توضیح. اعتقدت أن زوجها قد اتصل بهم 
لمنعها من متابعة الرحلة. ويضف التابعي أن كاترر لما التقاه زوجها في 
حفلة في صرفر قال (عن أسمهان): « باللفعلة التي فعلتها الوغدة 
الصغيرة!» عندنذ أيقنت أنهم (الحلقاء) كانوا يعرفون كل شي١(٤۷).‏ 

وروى أخوها غبر الشقيق رواية أكثر برامة. فحين كانا قي صوفر 
في ذلك الصف. صادقت أسمهان وزيرأً تركيأ وزوجته. دعاها الزوجان 
إلى زيارة إزمبر حيث كان يقام معرض دولي. أثارت هذه الرحلة 
اهتمامهاء ولا سيما حين ذكرتها المرأة التركبة آنها تستطيع أن تزور 
قلعة رالدها؛ والتي هريت منها الأسرة في الماضي البعيد. 

وفي أواخر صف ۱۹٤۲‏ (آب أو أيلول) صحبها منير إلى حلب 
لانتظار القطار المتوجه شمالا. وقاطمه نې أثتاء المقابلة: «ولكن لاذا 
ذهبت أنت!ء» فأجاب: «لم تستطم أن تذهب وحدها. كان لايد أن 
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بصطحبها رجل. وکدت شاباً. ولکني کنت طویلا قیاسا إلى سني. كنت 
أبدو بالف راشدا. وكنت قرياً منها جداأً في ذلك الوقت. » تذكر منيو 
الجنود البربطانيين رهم بخرجونها من المحطة قبل أن يركبا القطار مدعَين 
الخشة على حياة الأميرة وعادوا بهما إلى ميروت. « أدركت أسباب هذا 
[التدخل]. ثم إنهم قيدوا حركاتهاء وفرضوا عليها الإقامة في 


بیروت. “. 


وثمة حكابة نابضة بالحياة أكشر من غبرها. قاد نايجل دافيدسون 
مsoلDavi‏ لععا. الكابتن في اهرس الاسكتلندي. ورقبب من تبوزلدا 
ومرافقه. قادوا ميارة إلى الحدود التركية. ونّقل عن دافيدسون أن 
الرقيب فصل عربة أسمهان عن القطار حيث كانت أممهان راكبة مع 
جورجيت خرري» وحارسان خشنا المظهر. » قال دافيدسون للأميرة: إن 
معه كتيبة من القوات البريطانبة لإنزالها من القطار إلى سبارته. قالت 
له: «اننظر حتى يسمع جاك بذلك (جاك إيفتس). فلسوف تجرد من 
رتبتك. » ررکلته مرة بعد آخری. توقفوا في حلب حیث کان فې 
استقالهم إبفتس وماعد الکابتن هارولد موريسون 5۴7۶0٩‏ فاص هاا . 
تعنوا معأً. وقصدوا ملهى لبلياً شرقياً حيث نشرت أسمهان ليرات ذهببة 
على الفرقة التي عزفت ما طلبت أن بعزف. وصباح ذلك الوم ظهر 
البوليس. وعاد بأسمهان إلى مكتب ال جرال مبيرز في بيروت. ويزعم 
نيكلسون «مداماء:× أبضاً أن إيفتس قد عاقه قائده جاميو وبلسون 
صتءاا۷ ماد[ على تركه قراته في ذلك المساء. ثم أرسل إلى كاء 
وفيما بعد إلى لندر(“. 

إن سبيرز نكر الحادثة أيضاً: 
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أخبرني جهاز استخاراتنا ا ناص حينناك أن الأمبرة ماضية 
نحو الحدود التركية. وهذا كان يعني پلا ريب أنها تنوي 
إعلام الأتراك بكل ما تمرفه. أو بيعه لهم. وكان يكن أن 
يشمل هنا على بض المعلومات المسكرية. أبلغت رجال 
الأمن أن ينعوها من العبور إلى تركبا. 

لم أدرك نحيجة تورطي هنا على الإطلاق. فذات مساء كنت 
في مکتبي في بیروت. فإذا بالباب بنفخع. ویتنځی حارسان 
جانباء ثم يداخل اثنان من رجال البوليس. والأميرة ببنهما. 
رأيت رجُلي الأمن مُروعين. ولم أفهم لاذا كنا نتتجاهى 
بأمفالهما في قواتنا. جملاي أفكر في أوللتك المبد 
الأاشا »الذين يرقفون الوحوش المفترسة في مدارج ررما 
القدية في حين يدفع بالضحابا البائسة إلى الداخل. وكتت 
أعرف أن الأميرة البميلة فيها شي ء من القطة الشرسة. كانت 
غاضبة غضباً رهيا"'. 


تفق الروايات كلها على أن الأميرة احتجزت في بيروت حيث لا 


تتطمع أن تيب أي أذى. ولكن اعتقالها في المنزل لم يمر طويلا؛ 


إذ أنها استأنفت سفراتها وزياراتها بعد الحادثة بقبل. 
وروى شقبقها حادثة أخرى ملبة أيضا وقمت يهد ذلك عندما 


ترسطت من أجل رجل أتى بسفينة محملة بالبضائع إلى میناه بيروت 
(من حيفا). جابه البريطانيون الرجل. رلا « أطلقت» السفينة. عرض 


الرجل عليها مالأ وعطاباء غير أنها رنضت ذلك بكل شهامة(“). 
صار حسن وأسمهان بتنفلان متفردين في أكثر الأحوال, وعاود 


أسمهان الحنين إلى حياتها الفبة السابقة. ولو من أجل ما يكن أن 
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تجلبها لها من حربة مالية. وقد اتهمها كثيرون في ذلك الوقت بالطط 
في تصرفاتها (با فيها الشرب) وكأغا كانت تسوغ عودتها إلى الحياة 
الية العابشة الطليقة. وفي الواقع؛ تمنت هي وحن طفل آخر. ولكن 
أملها خاب لأن حملها ثانية كان غير عغكن على ما يبدو من التاحية 
الجسدية. إن هذا التوتر قد يكون أثّر أيضا في علاقتهما خلال هذه 
الفترة. وفي عام ,1۹٤١‏ سافر حمسن إلى القاهرة لاتتزاع كامي لبا من جو 
الأسرة هناك. وإحضارها إلى المبيل(“. 

ومعم أن أمبنة الارودي كانت قادرة على الفر إلى بيروت, وكان 
يامتطاعة أسمهان الفر إلى القدس للقاء أمية وغيرهاء فمن المفترض 
أنها كانت غير مرغوب فيها في مصر آنذاك. ومكن أن يتوقع المرء أنها 
اعثبرت غبر مرغوب فيها من التاحية السياسيةء أو أن مصاعب الحصول 
على تأشرة قد استسرت مذ زوہهة پدرخان؛ لان جميع حملة جوازات 
السفر من السوريين كانوا مشبرهين» لذلك لم يكن حسن قادرا على 
السفر إلى القاهرة لاسترداد كاملا 

اتخذت أحداث العالم أبعادأً جديدة, فالحلقاء أخذرا يبتقدمون هنا 
وهناك. ففي تشرين الأول 1۹٤١‏ . هزم البريطانيون قوات المارشال الالماني 
رومل في الصحراء الفريية. وتضا لت المخاوف من هجوم المحور الوشبك 
على القاهرة. مع أن نتبجة الحرب لم تكن بالتأكيد نتبجة محخومة. ولقد 
صرح تشرشل بعد القتال المخيف والانتصار في الملمين: «إنها ليست 
النهابة. ولا حتى بداية النهابة. ولكتها ربا تكون نهاية البدابة. ۾(" 

وعند نهاية تشرين الكاني. اقنحم الروس خطوط الالمان في 
ستالينغراد. وفي آثناء ذلك مضت أسمهان قدما إلى الفصل الأخير من 
ملحتها. مضت اله لا تلوي على شي ء. وکانت بدابته في القدس. 
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الفصل الخا مس 
غرام وانتقام 
من القدس إلى طريق اموت 


وهجّ ذهبي أشرب رات الدينة القدية وجدرانها «رأغصان الزيتون 
تعايلت على سفوح التلال. ومواطنون ساروا حت سماء رائعة وقد علا 
لفطهم. كانت فدس أسمهان قحد خارج أسرار المدينة القدية إلى شوارع 
ذات أبنبة حجرية متينة. وفندقها المفضل. فندق ال ملك داود. مركز 
الضاط الأجانب. ورجال اللبامة. وأعيان المنطقة. قد فجرّته جماعات 
يهودية سرية عام ۱۹4١‏ . ومع أن أعمال الزخرفة الدورية قد أزالت جر 
أعوام الحرب. فإن بعض الأشياء القدية مازالت باقية. وفي البانب الأخر 
من الشارع ينتصب البرج ال مركزي لمهرض الفون الزخرفية الذي تشرف 
عليه جمعية اللبية المليحة. بنتصب مثل مسلة وإلى جانبه قبتان 
شرقيان. يكن أن بتخيل المرء أسمهان وهي تطرف عند غروب الشسس 
بالفندق. وتر بالكهف. وتهبط الحديقة القانمة على سفح التلة خلف 
الفندق تاما. ثم تقضي إلى منطقة ۸ء0 «نص٠ء۷‏ التي بناها موسى 
مونتفرر M01٤] ٥‏ مە[ في ستينيات القرن التاسع عخر. هل كاتت 
تقضي وقتها داخل الفندق بدلا من القراة في الردهة أو في البار؟ هل 
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كانت تتمشى على أسوار المدينة القدهة. وحول قة الصخرة المزخرفة. 
وتشرب من نافورة قبتباي؟ هل كان السيم يحمل أطياب الأردن والجبل 
خلقه كما بفعل الآن؟ 

وفي القدس جمعت عن أسمهان قصصا. وانطاعات. وأقاويل. کان 
اسم فتدق الملك داود بتكرر على سممي. وقابلت عطية شرارةء وهو 
عازف كمان وعود مسن عزف هع فريد. وجول مهه منذ أواتل 
الأريعبات. قال:«نعم أتذكرها. ولكن القمص التي ثروي عنها 
رهيبة. عودي وانظري ثانية ‏ كانت تفيم فيه. »' ولكي لا فد المقابلة 
لم أذكره أن التفجير حدث بعد وفاتها في .1۹٤٤‏ وما كان مهما في 
كلامه هو ربطه أسمهان بالعنف. والترف. والأفعال غير المستحسنة. 

كانت تزور القدس وحدهاء ومع أفراد الأسرة. وصديقتها العزيزة 
هناك, عفاف النشاشيبي. قد فقدت زوجهاء زعيم آل اللشاثبي. 
العانلة اللي تشاطر آل الحسيني زعامة القدس. كان على أسمهان أن 
تبحث عن كات أخرى هناك. فبعد أن أخفقت في المحافظة على قويل 
البربطانين والفرنسيين في سورية واهتمامهم. كانت محتاجة إلى طريقة 
تهرب بها من حسن. وأفضل شيء كان العودة إلى حياتها الينماية 
في مصر. وفي هذه الزيارة بالذات. أاصرّت أسمهان على الإقامة في 
أفخم غرف الفندق. أي في الجناح الملكي'. وما يتناقله الناس من قصة 
أسمهان يؤكد إصرارها على أن تحجر إدارة الفندق الجناح الملكي لها 
وكانت الملكة نازلي. والدة الملك فاروق. والأميرات قادمات إلى القدس. 
قوجدت الإدارة نفها حانرة في أمر الأميرة «آمال» التي شغلت الجناح 
المطلوب. وفي آثتاء إقامنهاء رفعت أسمهان قيمة الغراتير في البار 
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والمطعم إلى حد باهظ. لقد قطع حسن التمربل عنها. ولكن كيف كان 
يكن أن تفقد الاحترام أمام خصمها الألد. نازلي التي ضايقت ذات مرة 
حسنین باشا بسبب مبله إليها ؟ 

وسالت في أثتاء المقابلات. لاذا قطع الأمير حسن عنها التسويل؟ 
فأجاب منیر:« كانت تنفق مالأ كثبرا. كيف كان يكنه إرجاعها إلى المنزل 
في السويداء. وإبقاؤها هناك مدة من الزمن؟ ». 

لم يقتصر الأمر على ذلك. ربا تحدد موعد زيارة نازلي قل مأزق 
أسمهان الالي القديم الجديد بأشهر. إن للقصة روايات مختلفة 
ومتضاربة. كما هو الأمر مع كل حادثة في حياة أسمهان. ففي إحداها 
يرد أن إدارة الفندق طلبت من أسمهان أن تدفع قيمة فراتيرهاء وتخلي 
اإجتاح بعد تلفي برقبة تعلن قدوم تازلي. ورفضت أسمهان قاثئلة: «لا 
سلطة للملكة نازلي ههنا »(خارج مصر)"). وفي رواية أخرى أن الإدارة 
طلبت من أسمهان أن تصفي حسابها, أو أن تغادر في غضون أريعة أيام 
لأن تازلي ستصل قريبا. فقالت لهم أسمهان: «قد تكون ملكة. ولكني 
آميرة. وأنا أدفع قيمة فواتيري على الدوام. وأرنض المغادرة. و(). 
أرسلت منبرا إلى حسن ليجلب مالأ غير أن حستا رفض إرسال الال 
الطلوب. في هذه اللحظة المناسة. تلقت عرضا مينمائا من أستوديو 
مصر. فدفعت فاتورة الفندق عا دفعه الأستوديو مقدماً. وفي أثناء ذلك. 
استدعى اللك فاروق نازلي والأميرات إلى مصرا“). وهذه الرواية 
للحادثة أجازت لعائلة أسمهان أن تتصور أن عودتها إلى مصر لم تكن 
دوافعها فنية بل اقتصادية۔ 

وثمة رواية أخرى تكشف أن أسمهان قد عانت قبل تلقي العرض 
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السينماني حالة اكتثاب شدبدة رهي في القدس. مافر حسن لاستعادة 
كاسبليا. وعادت الفحاة معه إلى الجبل. وكائت أسمهان تقصف مع 
أصدقانها وصديقاتهاء ولكنها كانت طيلة الوقت تفكر في السجن الذي 
صار إلبه زواجها. تراءى لها أن الانتحار هر المخرج الوحيد. ويذكرنا 
فزاد وليب بأنها قد حاولت الانتحار مرتين . إذا حسبنا محاولتها في 
فندق قصر الشرق في دمشق. وهتاك أيضا محاولة لم تنكشف في 
القاهرة. حين أفلع التابعي في إدخالها إلى مشفى باسم متتحل هو آمال 
حون . 

ولا كانت في فندق الملك داود . وجدتها المشرفة على غرفها هامدة 
الجسم فاستنجدت. فجاء طبيب وأعادها إلى حالة الوعي. أبلغ بذلك 
حسن وفؤاد اللنان وصلا من القاهرة وكان فؤاد ساخطاً على آخته. 
وعلى استمرار سلوكها ال مشير. وبقرل فواد: إن حناً آنذاك. اقتحم غرفة 
أسمهان. وواجهها بإعلان الطلاقء وهي المرة الثانية التي بططر فِها 
إلى تطليق حبيبة عمر". 

قلت في نفسي. والربح تهز الأشجار خلف مقعدي: «ثمة حلقة 
مفقودة ههنا. اذا أخبرني ذووها أن حسناً لم بطلقها مرة ثانبة؟ ولاذا 
كان غاطضبا جداأً بعد محاولة الانتحار؟ ء 

من المرجح أن غضبه كان مرتبطاً بقصص أخرى. قصص لاذعة أكثر 
روجها البربطانبون فيما بعد. إن لم يكن في ذلك الوقت. ويحسب هذه 
القصص. كانت الحفلات في فدق الملك داود أحداثا أسطورية. والظاهر 
هو أن آميئة البارودي. صديقة أسمهان الملازمة لها في حفلات القاهرة. 
كانت في القدس آنذاك. وبزعم سبرز أن أسمهان رقصت مع ضباط 
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بربطانيين مختارين. وهنا ما أمخط الدروز. وأعلنرا أنهم ينوون قتلها. 
کتب سبیرز: 

وهكنا كتب الدروز إلي أنهم قد سمعوا با يجري ويلحق العار 

لا بال الأطرش فقطء بل بالدروز عموما. وطلبوا إِليّ أن آخبر 

المفوض السامي بآنهم سبرسلون إلى القدس من بقتلها. 

بعثت هذه الرسالة إلى الر هارولد ماك مسايكل 

اعدطعMءMa‏ لاما ثم أوصلت جوابه المختصر إلى آل الأطرش 

في حينه:« إن فأسطين بحكمها القانون البريطاني. وكل هن 

بقترف جرية بعدم. أرجو أن تعلم مراسليلك بهذا وبأن القانون 

مطيق تطبيقا صارما. ۾(*. 

وبشر الصحفي فيث إلى أن البريطانبين قد بالفوا في وصف 
نشاطات أسمهان ۔ لقد كانت متهررة. ولكنها لم تكن تورط في إظهار 
مفاتنها. وبرضع فيث بأن هذا مردء إلى أنها كانت «إنسانة عادية» 
منطوبة يبهجها أن ترى الآخرين يبتهجون. ويبدو فيث خاتباً بعض 
الشيء لأن إثبات تورط أسمهان كان غير عكن. ويكتب أنها دفعت تشلة 
شابة إلى دافيدسون.وبقول دابفيدسون. استنادا إلى هذه الحادثة. إنها 
كانت تجد مسرة «في جمع المنسين ٠»‏ مع أنها « قالت لأمينة: إنها لم 
تكترث بأحد قط . في حقيقة الأمر. ۾(). 

أجاب عمها عن أسلتي مننمرأ: «هل تصدقين أنها كاتت تنصرف 
هکنا ؟ كان أخراها محانظين جدا . لا أقصد فزادأ نقط. بل فريداً أيطاً. 
ثم ألا تظنين أنها لر كانت لها حياة خاصة . أقول: لو . حرصت على 
سترها ما أمكها ذلش؟.(. 


ريا اخُتلقت أشياء كثبرة» ولكنها لا تححوي إلا نتفا من الحقبقة. 
ومشل هذ الملاحظات ترد عادة في التعلق على الفانات المميلات 
المتكبرات جميمهن. إن شابة جمبلة من إيديانا أبوها كان يلك مقهى 
وسيارات أجرة في القدس في تلك السنوات قالت مندهثة: 

آسمهان..! نت تعلمين أن والدي كان دانما يروي قصة عنها. 

أستأجرت سبارته في أثناء زبارتها للمدينة. لا أعرف قصدها. 

وفي آخر النهار آدركت أنها ضيعت خاتاً. خاتم ألماس. 

فذهيت إلى السلطات. وطلبت منهم المثور على اللجارة 

والبحث في المقعد النلفي. وجدوا أبي والميارة. ولكنهم لم 
بجدرا الناتم. لذلك ضربوه. واتضح فيا بعد آنها عثرت على 

الخاتم في مکان آخر بعد هذا کلے(''. 

ركما ذكر فزاد» ذكر التابعي أنها كانت تكثر الثرب في هذه 
الفترة. مع أن ذلك كان في رأيه أحد الجوانب المقبولة من الصورة الفية 
«المثيرة». قال محتجا: «الوقت مبكر جداأ للشرب. ياآمال. » نضحكت 
من محاولة منعها. وطابت منه أن يدل الستائرء ريشعل الصابيع. 
ويتخيل أن الليل قد حل إن كان ذلك يريحه. 

وبحسب مصادر شتى. فإن أسمهان كانت تنفق مبالغ هائلة من 
المال. أو توسع ثقوب جهاء كما يقول المحل. اشترت في رقت ما ميارة 
صديقتها آمية البارودي. وأخذت صررة وهي جالسة على مقدمتهاء 
واشترت آخر متكرات مصممي الازياء. ولا أعجت خادمة الفندق بأحد 
أثوابها . أعطتها إباه. الكرم. ذلك الحلق الشرقي المثهرر ماهر لي هو 
لك) كان سجية أخرى عرفت بها أسمهان. 
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وماذا بشأن الرجال؟ إن معظم الرجال الذين ارتبطت أسماؤهم 
بأسمهان كان لهم علاقة برغبنها في العودة إلى مصر. يزعم أحد المؤلفين 
أنها تزوجت مدة عشرة أيام في هذه الفترة من فايد محمد فابد من أجل 
الحصرل على تأشبرة دخول إلى مصر"'. ومشل هذا الترتيب. أو ما 
أشيع عنه. كان من شأآنه أن بخط الدروز مشلما أسخطهم اقتران 
بدرخان السابق بها. أو الحكايات التي رويت عن الحفلات مع الضباط 
اللريطانيين. ولكن لو كانت هذه القصة صحيحة. لما كان هناك ضرورة 
للزواج التالي والثابت من أحمد مالم. 

وذكر التابعي ولبيب كلاهما أن حسين سعيد. عم الملكة فريدة. هو 
الذي يسر لها سيل العردة إلى مصر. والظاهر هر آن اسكندر الوهابي 
الذي زار القدس. وفتنته أسمهان. قد بعث برسالة إليها مع حصين 
سعيد. مدير أستوديو مصر الذي أبرم معها العقد السابق (الملغى). ثم 
إن حسين سعد قد زار القدس. واقترح عقدا جديداً مع أسمهان"'. 

طلبت أسمهان أجرا عالبا جدا . يكب ليب أنها طلبتء بعة عشر 
ألف جنبه. وهو سعر غير مسمرع به آنذاك في مصر. »ا ويقول 
التابعي: إن العقد ا لمحعدد الأطراف للفبلم «الأرل» قد أكبهاه ثلاثة 
عثشر ألف جنيه. »أ وكلا الأجرين قد فضَلها على سواها من الفنانين. 
وجهلها نجمة ذات مكانة غير مرقة في تاريخ الغناء العربي. وقد 
شارکها في هذي المكانة الرفبمة قلة من المطربين والمطربات منهم آم 
كوم 

وذكر شقبقها عقدا مضاعفا أيضا مع حسني نجيب قيمته أربعون 
ألف جه(مقابل فيلمين)! وقد روي أن أسمهان قالت له:ء أنا أقبل 
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عرضك. ولكني أعدل ثلاثة أضماف أم كلشوم.وإضافة إلى الأجرء أريد 
فيلا مؤثغة. وخادماً ومائقاً. ونصف الأجر مقدما. ب(). 

کان الأترديو قادرا بجا له من حقوق. وعلاقات رسمية. على تدبیر 
أمر الغأشيرة من أجل عودتها إلى مصر. وينو أن عقبة اعترضت هذه 
الفاية. وريا كان سببها القوانين الحاصة بالغرياء خلال الحرب. ا أن 
أسمهان لم تصبع مراطنة مصرية. إن تحول السلطة قي سورية من أبدي 
الفيشيين إلى أبدي الفرنسيين الأحرار لم يؤثر في وضعها, إلا أن 
الإشاعات عن محاولاتها الوصول إلى الألان في ترکيا قد تکون سببت 
بعض المشكلات. أو قد يكون ما سمع عن طيشها (كما أوحى به 
الصحفيرن) قد لفت انتباه بعض الأطراف في المىكومة المصربة. عاد 
عل الأستوديو إلى مصر من أجل تسوية الأمور بينما بقيت أسمهان 
منتظرة في القدس. رمن الممكن أن بكون هذا الجانب من قصنها قد بالغ 
فيه ذووها لاتتحال الأعفار لزواجها التالي والأخير من رجل مصري. 

ترك شقيقها منير في مصر لإرجاع كاميلبا إلى أبيها. ولعلكم 
تتذكرون أنه فبما تقدم قيل: إن حسنا قد ذهب إلى مصر لبعيد ابه 
إلى الجبل. لم يكن مر واضحأً في هذا التماقب للأحداث. ولكن قد 
تكون كامي لبا قد أخنت لزيارة أمهاء ثم أعادها مثير بعد ذلك إلى 
أيها. واستطاع مر أن بعذكر أن فريدا. شقبق أسمهان. قد أتى إلى 
القدس من أجل اقامة عدة امات موسيقية. واصطحب فريد تحية 
كاريوكا التي ربا كانت أكثر راقصات المرحلة موهبة. لكي تؤدي ممه 
ثم تتابع السفر إلى حلب لإقامة حفلة هناك. 

إن تحية كاريوكا التي تحولت إلى مثلة فيما بعد قد عملت أول ما 
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عملت راقصة في صالة بديمة مصابني؛ ورقصت أيضاً في حفلات 
خاصة. ثم أخذت قشل في الأفلام في الأربعينات. لقد أدت دور امرأة 
من الطبقة الدنا ذات قلب من ذهب. وفي أخر الأمر أصبحت راقصة 
أولى. وفي القدس کان معها زوجها أحمد سالم الذې کان بحيط به شي 
من الريية والفرض. 

كانت أسمهان قد أنفقت مقدارأ كبيرأ من أجرهاء وانتابها قلق من 
تأخر أوراق سفرها. وبطبيعة الحال. فإن أسمهان قد التقت ومحدثت مع 
شقيقهاء ومع أحمد سالم أيضأً. الزوج السابق لصديقتها الحميمة أمينة 
الارودي. واقترح أحمد سالم أن بتزوجها مصري للحصول على تأشيرة. 
ولكن أممهان كانت غير ميالة(حسب متير) إلى أن تهوي في بر الزواج 
ثانية بعد الاضطراب الذي عانخه مع حسن. (في هذا الوقت بالذات تزوج 
فايد أحمد فايد أسمهان. إن حدث هذا بالفعل)*'. 

وبروي بعضهم أن آسمهان قد سألت أحمد سالم إن كان يكنه أن 
بتزوجها. كمساعدة. مقابل خمة آلاقف جنه. وسرعان ما طل أحمد 
سالم تحبة كاريوكا. واستدعى شبخا؛ وتزوج أسمهان آنذاك وهناك في 
القدس. ثم ذهب إلى مصر لإحضار تأشيرة لأسمهان. فاستطاعت أخيرا 
مفادرة القدس. 

إن أحمد الم لا يحظى على ما يدر بتقدير مق من بعض 
معاصريه. وليس واضحاً إن كان هذا مرده إلى منافات مهب أم لا. 
فالتابمي يكنب عنه بلهجة مختلفة تامأ عن تقديره المخصف بالاحترام 
نسبيا لبدرخان. ولقد استاء آل الأطرش راشمأزوا من زواج أسمهان 
رسالم. ولكن هذه المشاعر رعا آثارها ارتباط سالم بالمسرح وعدم انتمائه 
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إلى الطائفة. وفيما بعد أصح سالم مخرجاً سينمالياأً. ومديرا منفذا 
مهما في أستدبو مصر. وقد تزوج حمس ناء هن: خيربة البكري» 
وأمينة المارودي. وتحية كاريوكا. وأسمهان, ومدبحة بسري. كان سالم 
فامقاً. حسب أقوال الناس. وسكيرأ(حسب التابعي). ويظهر في رواية 
منبر شخصية وضبعة ‏ ورغم كل شي». أي رجل فيه صفات الرجال بيع 
عواطغه مقابل خسة آلاف جنيه؟ وبالطبم. فإن هذه القصة تدعم بدورها 
تفر زواج أسمهان (من غير الأمير حسن) بأنه كان من أجل التأشرة 
ففط. وقد استعملت الحجة نفسها فيما سلف عندما حاولت أسمهان 
وبدرخان الزواج. فهل كان هذا صحيحاً 

يقدم فريد وفزاد من خلال مصادر متعندة رواية للأحداث مختلقة 
بعض الشيء. فالظاهر هر أن أسمهان قد ذهت إلى بيروت في أئناء 
انتظار التأشرة. وتلقّت وهي في غرفتها مكالة من مكان قريب. لعلعت 
طلقات. وكادت تصبها حين محرت للرد على الهاتف. لم يشاهد أحدٌ 
هناك. ماانغك الفرنسيون والبريطانيون بتعقبون المرأة الني يمكن أن 
تؤذيهم بلسانها. كانت محوترة في بیروت بحث لم تستطع أن تبقى 
فها. ففكرت قي الفر إلى دمشق. ثم عدلت عن الفكرة. ورجعت إلى 
القدس. وهناك تلقّت خراأ من حين سميد أن وزارة الداخلة المصرية 
رفضت منحها تأشرة دخول9'. 

استقيلت. وهي في هذه الحال المكشوفة والقلقة. شققها فريدا الذي 
كان يقوم بجولة غانيةوالتقت مرة أخرى أحمد سالم الذي اتفق أن 
عرفته خلال تصوبر فيلم «اتتصار الشاب ». ويكب ليب عن قصة حب 
حقيقية. على الأقل من ناحية سالم. فأسمهان لم تقترب منه من أجل 
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التأشبرة تقرباً مفخملا. بل هاما به كانت غير متيقنة من ناحية 
عواطفها, إلا أنها كانت مسحمدة للنظر في الفرصة. وبقحم لبيب 
ملاحظه:«تعم. أين الحب أين؟»". وامسك سالم بدي المطربة 
الشهبرةوعرض علها الزواج عرض العاشق الهيمان. فوافقت أسمهان 
بعد أن فكرت في الأمر ملا كان فريد سعيدا. حب قول لبيب؛ 
وأقيمت حفلة زفاف هائلة. 

ومع ذلك. لم تتمكن من الحصول على تأشرة رغم الجهود المشتركة 
لكل من سيد وفزاد وأصدقانها. كانت حجة موظفي وزارة الداخلة هي 
أن طلاق أسمهان من حسن لم يسجّل رسب أً(كما قيل تامأ في قصة 
زواج بدرخان). رأما فزاد فقال:«الناس في الجبل لبس عندهم(رلا 
بحتاجون) وثقة طلاق. » وكان الجوابءالقانون هو القانون. موالحق أن 
الشكلة هي أن« أسمهان تعاملت مع الاستخارات. »""). واقتضى الأمر 
مخاحنات وتوسطات طويلة مع الريطانين حتى أعطوا أخيرا تأشيرة 
الدخول المرجوة إلى مصر. 

ركبت أسمهان القطار وعادت الى القاهرة. رلا وصلت بدآت العمل 
في فلمها الجديد.ولكن كان عليها في البداية مراجهة حقيقة زواجها من 
أحمد سالم. نهي لم تكن متأكدة من عراطفها رلا من عواطفه.انتقلت 
إلى منزله في الجبزة قرب الأهرامات. ومهما كانت غابتها من هذا 
الزواج. فلا يكن تكران عيشها معه كزوجة. 

كان أحمد سالم وأسمهان يكثران من مخالطة الناس في الحفلات. 
فالزوجان كانا متماثلين في العناد والمزاج المتفجر. ومثل هذا الزواج 
يعبر وصفة للمأساة في سبكولوجيا الشرق الأومط الشعبية. كما في 
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مبكولوجيا الغرب أبضا. فحين يكون أحد الزوجين منطوياً, والاخر 
منفتحا. أو الأول قلق وشديد الانفعال. والفاتي بطيء الاستجابة. 
وسلبيا. فإن الاختلاف في الرأي قد لا يكون مشيرا للمتاعب. فذات 
مساء أرادت أسمهان أن تذهب إلى حفلة.فصدها أحمد سالم. لست 
ثاب المهرة كما خططت تاماً. نابتداً اللجار. أما صديقتها. ماري 
فلادة التي كانت تعمل سكرتيرة عندهاء وطلبت مرة مالأ من فزاد لتدفع 
ديون أسمهان. فقد انت من المنزل وهما بتصايحان. وذهت للاتصال 
بالشرطة. 

رفي روابة التابعي للقصة. فإن الشجار الكير قد عجّلته أسمهان 
حين زارت تحة كاريوكا زيارة مفاجئة. كان أحمد سالم قد تخلی عن 
تحية عند عودتها إلى القدس من حلب. رمن المؤكد أن أسمهان قد 
فاجأتها حين طلبت منها الاتصال بالزوج السابي. تحدث سالم وتحية 
طويلا على الهاتف بحث تكنت أسمهان من الصودة إلى اللبت. 
ومواجهة سالم فائلة له: إنها لن تعيش معه بعد الآن. وأنها تريد 
الطلاق. ونحن نفترض أنها قد خططت هذه المواجهة. ا أنها كانت 
مححاجة إلى عنر للاتفصال عنه. تشاجراء وهدد أحمد الم 
بالانححار('. 

تبع ذلك إطلاق نار زج فيه الهزل با جد . وجرح سالم. ولا وصلت 
الشرطة قالت أسمهان من غير رويَة:إن زراجهما ليس حقيقيا. وأن 
الرجل لا حقوق زوجية له ء فرغم كل شيء. فإنها قد دفعت له ومن أجل 
تآشبرة لبس غير. سألها رجال الشرطة إن كان تدري أنها تمترف 
باقتراف جرية خطبرة. كان علهم إبلاخ الوزارة التي يكن أن 
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تبعدها"". فهمت ما قيل. ولکتها كانت على يقين أن أستوديو مصر 
سوف يساعدها على الإقامة في البلد مدة كافية على الأقل لإتهاء 
الفيلم. كيف كان ييكنها النجاة من سالم؟ النجاةء النجاة. سواء أكاتت 
من الجبل. أم من حسن. أم من فؤاد . آم من سأم اليش في كنف الرجال 
وآسرهم. 

وحين أعاد شقيقها فؤاد روابة قصة وال رأة المنبدة ٠‏ والزوج 
«المجنون». ولبيب بستمع؛ قال: إن أحمد سالم قد أوثق أسمهان 
حينذاك. وعزم على قتلها. فلع في إخراج رجال الشرطة. وأخير أسمهان 
أنه سوف يقتلها. ويقتل صديقتها العزيزة ماري قلادة لأنهما خانتاها ثم 
أفلح شرطي في دخول المنزل» ومنع سال ما من تنفبذ ما عزم عليه. ثم أخذه 
بعد ذلك إلى المشفى من أجل مداواة جرحه"". ويكن للمرء أن يمن أن 
الحادثة. مهما كان تمشيلها صادقاً. لم ينجم عنها شيء يدعم أحمد سالم. 
ريا تطلع إلى الانتقام من أسمهان في وقت لاحق. ولكنها لقيت حنفها 
قبل أن يخرج من المشفى. 

وكان على أسهان أن تفكر في فيلمها أيضا... 


الظلهورالأخير 

خرام واننقام 

إن ظهور أسمهان الأخير على الشاشة قد جح في الدمح بين 
الشخصة السينمانية المأساوية البارعة اللاحرة. وقصة حياتها الغاصة. 
لقد ماتت قبل انحهاء الفيلم. فأعاد الكتاب والمخرجون كتابة الخاعة 
بحيث يؤكد موت النجمة المفاجئ في حادث سير تاهي الجمهور مع 
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بطلنه. كان القرار عملبا. لأن الخاتعة الموسبققة من غير النجمة كان 
مستحلاء وبدلأ من أن تحقق هي مأماة الحب رالانتقام حققها شريكها 
في البطرلة, والذي آفقدته النتيجة عقلهء ولم يكن في وسعه إلا أن 
يعزف لها على كانه داخل أسوار المصح المقلي. وجنونه امثير العاطفي 
قد خلق إطارا للقصة يكن أستضرافه.ويشتمل على المأساة الضرورية 
التي تصب البطلات الجريشات على الحب رالانتقام في تلك المنوات 
التي راجت فيها أفلام المغامرات الرومانية. 

إن فيلم «غرام وانتقام» يروي قصة العلاقة اللية الطالع بين سهير 
سلطان(أسمهان). وهي نجمة غناء. وا مزلف الموسيقي الموهرب جمال 
حمدي(يوسف وهبي). والمشهد الأول هو استرجاع طويل للماضي الذي 
تجرې أحداثه قي مصع عقلي. حيث يقص الطيب على ثلائة صحفين 
زانرين كيف أصبح جمال مريضاً مقيماً في المشفى. رالمئشهد الثاني 
مصور من منظور جمال وهر في مقصورة دار أوبرا بثاهد منها آداء 
مهير في لوحة أعدت من أجل أغنية «لالي الأنس في فيينا» التي 
لمحنها فريد. واللوحة يبظهر فيها راقصو الفالس. بليهم غناء منفرد 
عجيب. ثم عزف مساب على أرتار الفيتار بغضي إلى المرال. 

يتدافع المعجيون حول مؤخرة المسرح. ويدخل وحيد الذي تزوج سهير 
منذ وقت قريب لبها بعد أن جابهته خارج الممرح صديقة مخَلة. 
تقول سهير له:ء إنها تي لرجل وأحد فقط . تغني له وحده. ۾ وبعف 
عودتها إلى المنزل يضطرب المازل ومن فيه حين يدخل رجال الشرطة 
وأطاء حاملين وحيدا وقد أغمى عليه وجرح جرا قاتلا. ولم يث أن 
لفظ انفاسه الأخبرة رغم تدخلاتهم. تقطع سهير على نفها عهداً أن جد 
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القاتل. ثم تتجول بعد ذلك في شقتهاء وتفني:« أيها النائم عن ليلى 
ملاما». 

يبدأ رجال البوليس ومأمور الضبط بحنهم الذي يقودهم إلى شقة 
جمال حيث يكتشف سلاح الجرية. بتذكر ا لخادم الأسرد الصغير رسالة 
عثر عليها كبر الخدم في بدلة وحيد يطلب فيها جمال من وحبد أن 
يلتقيا. وعندما بواجه جمال هنا الدليل. يهترف پأنه تشاجر مع وحید. 
ولكنه نكر جرية القتل. بدعي آن وحيداً رجل ماجن. رقد تورط في 
شجار حدث قي الملهى الليلي كت كات Jyz Kil Kal‏ فتاة. والحقيقة هي 
أنه وعد الفتاة المحسكمة عند باب المسرح بالزواج. وبعد ذلك بقلبل قلت 
نتفها. وسهير التي تأكدت من مؤرلية جمال عن مقتل وحيد تتوعد 
بالانتقام ‏ مستعملة سلاح المرأة. أي «الغرام». 

تتشكو إحدى زانرات سهير من طول حدادها. وتدعوها إلى حفلة 
موسيقبة. تفبل سهير الدعوة عندما تعلم أن جمالاأ ميحضر. بظهر جمال في 
الحفلة وهو لايس قناعا ورداء أسود بلا كمين. ويبعزف على الكمان لحنا 
غجرياً مرجلا على الطريقة العرية بصفُق له كشيرا. بعد ذلك يأتي دور 
سهیر/ أسمهان وقد لبت برقع کاملا(قماش أسود مخرم وموشى بالخبوط 
القفضية). بَا تقليدية. تغني« أهوى أهوى»(من تلحين فريد) وتدعو 
الضيوف إلى شرب القهوة العرية. ونص الأغنية بتلاعب بالمعنى المزدوج 
لكلمة « أهوى» التي تعني: أحب. وتعني: قهرة (باللهجة ا مصرية). 

يللي تبات الليل سهران فمن إيلني لو تشرب فنجان 

راح تلقى فيه السلوى والدنيا تصبح حللموة 

يا مين يقول لي هوى أسقبه بايدي قهوة 

أنا أا أنا أهوى 


تقدم مهبر القهرة جال تقديم عروس مرتقبةء وتحدق قي عينيه. ثم 
إنها تطلب منه أن يزورها لاستشارته في أمرر عملها الغتائي. 

يلعقي جمال وسهير. فتعتنر إليه عن كلماتها الغاضبة التي تفوهت 
بها عند مقحل وحيد .وتطلب منه أن يؤلف موسيقا حفلة كبيرة ستقيمها 
الأميرة فلائة. وبعدً لوحتها المسرحية. يوافق جمال. لكنه يشرط أن 
يتغير الموضرع من «مصر الفرعونية »إلى «مصر العريية ». بُؤدى العمل 
الموسيقي أداء رانعاً في الهوا ء الطلق تكرياً لللالة الحاكمة من محمد 
علي إلى فاروق. وسهبر هنا تشل روح مصر التي تكرم وتعظم حكامها 
في المصر الحديث. 

بعد ذلك تصل سهير إلى منزل جمال ليلا. وتلتسس منه إنقاذها من 
زواج مرمع بابن عمها صفوت(حفاظاً على شرفها با أن ترملها حالة 
مريبة اجشماعيا) . وذلك باصطحابها في سقرة إلى المشرق . إلى سوربة 
ولبنان. 

یوافق جمال؛ ویسافران. ثم ینزلان في فندق( رما قُصد به أن بکون 
في صوفر). تعر في الحديقة. فتصرخ. رتتظاهر بالتواء ساقها امتدعاء 
لاهتمامه. وني البحث عن طبيب. يلتقي جمال الطبيب الهازل. رهاوي 
الشعرء بشارة(بشارة واكيم) وهو يجهد فكره في البحث عن استعارة. 
يجد الطبيب أن سهيراً سليمة. فينصع بالتدليك. ويتعاهد مع جمال. 

في المنهد اتالي ترى عرس شب عربي مع راقصات ومومبقيين. 
وبعد أن بلقي الطبيب قصيدة وطنية تفني سصهبر هيا ليل» في البداية. 
ثم تفني « إمتى حتعرف إمتى »: 

إمتى حتعرف إمتى / إني بحبك إنت؟ (مكرر) 
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إمتى حتعرف إني بحبك/ إمتی» إمتی» إمتى؟/ إمتى حتعرل 
إتت إمتى حتعرف؟ 

بناجي طيغك واتنى أشوفك/ لا يوم عطفت علي ولا أتت سابل في 
ولإمنى؟ ححير قلبي «بالي» في السخة الأصلية) وتزود همي 
يللي غرامك في خالي (مکرر) 

وېروحي ودهي. 

اللازمة: إمتى حتعرف. إلخ. 

فضات أخبي حبك/ حبك في قلبي حبك 

واصبره وواسیه/ والنار بترعی فيه 

وخفت أقولك عن ١‏ « على » في النسخة الأصلية) حالي 
واشرحلك. واشرحلك حبي (نخة أسسهان) 

ليكون فزادك مش خالي/ وتعذب. وتعذب قلبي 

يللي غرامك قي خبالي. إلخ.(مكرر) 

اللازمة. 

من الملاحظ أن الفيلم تفسه يحتوي على ترجمة غير دقيقة للأغبة. 


وفيما تقدم أشرت إلى أن أغنية أسمهان تخنلف عن اللسخة التي 
تفبها مطربة مفرية. والواردة في الفصل السادس. فهي لم تلتزم 
بالكلمات؛ والنْسًاخ اللاحقون لم يكونوا أكشر دقة في أغلب الأحوال. 


يبدو أن جمالا لم يفهم أن الأغنية موجهة إليه. لذلك يدفعه الطبيب 


بالمرفق للتأكد من فهمه. 


تسمع سهير جمالأ وهو بتدرب على لحن جميل متواصل على 


الكمان. تسأل: «صا امم تلك الأغنية؟» فيجيب أن اسمها «بلا 
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أمل»(تلاعب باسم أممهان الحقيقي). تشهق. وبتابها شعور بالذنب 
لأنها حاولت خداع هذا الرجل المخلص. وتخبره بأنها يجب أن ترجع إلى 
مصر. يعطها قلادة من قلا أمه. مصحفاً ذهياأ صغيرا. وبتفقان على 
1 يثيرأ موضوع الماضي حتى بصلا. 

وحین يصلان إلى مصر. تفضي إلى صفوت بشكها في أن يكون 
رجل نيل مشل جمال قاتلا. فبذكرها صفوت بعهد الانتقام الذي أخذته 
على تفها. في لقاثها التالي» يبوح جمال بالقصة الصحيحة. وحيد 
خدع شقيغة جمال. منيرة. الفتاة الريفية البسيطة. غازلها طبلة الفترة 
التي كان يخطط فيها للزواج من سهير. اكحثف جمال العاشقين. 
وواجهت منيرة وحيدا بالوضع. أخبرها أنه مشغول. فحاولت القفز من 
النافذة. عند ذلك دخل جمال. وتشاجر الرجلان. أشهر وحبد مسدصاً. 
وأصيب في أثناء الشجار. 

تجهش سهير بالبكاء رهي تصفي إلى قصة جمال. بقتحم صقوت 
ورجال الشرطة المنزل من الخلف. حبث سمعوا الاعتراف كله. ويعتقلون 
جمالا. ثارت ثائرة مهير على صفوت لأنه خان جمالا. بمد ذلك تظهر 
سهير على الثرفة. وتغني أغنية حزيئة: 

آنا للىي أسحاهل كل اللي يجرالي 
الغالي بعته رخص رلا احسبوش غالي 

تزور سهير أخت جمال وأسرته.وتستأجر محامين للدفاع عنه. 
بستخدم أسلوب الكرلاج #هعااهت في تصوير المحاكمة, فتُعرض 
قصاصات من الصحف. ولقطات من قاعة المحكمة عرضاً سريهاً. وكان 
بفترض أن تكون خاتة الفبلم ا موسبقية رائعة وبهيجة. 
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أخبر الاستوديو أسمهان بان إنشاء منصات للخاقة موف بستفرق 
عدة أمابيع؛ لذلك فهي حرة التصرف حتى ۲١‏ توز. قررت قضاء عطلة 
قصيرة في رأس البر وفي الطريق إلى رأس البر ماتت في حادث سير 
مشووم. 

قرر مديرو الأستوديو إنهاء فلم «غرام وانتقام» من دون 
بطلته .أسمهان. وهكذا. فإن الحاضرين في قاعة الحكمة وقفوا جميعهم 
عند إعلان براع جمال. وصفقرا. ويظهر انقطاع مفاجئ قبل الشهد 
التالي وصول سيارة طبيب. ورجالا بدخلون من البوابة حاملين جسدا 
مغطى. بحدق جال غير مصدق. بقول له الرجال:«وقع حادث 
للارة. » لقد ماتت سهير. 

بعد ذلك برى المشاعدون. والصحفيون الزائرون. جمالا مرة أخرى 
في المصح العمقلي. وقد صار أكبر في السن؛ ولبس نظارة. وهو يعيد 
عزف لمحن عنيف على كمانه. يتلطفون في سؤاله:ه وما اسم هذه القطمة 
الجميلة؟» قجيب:«اسمها سهيره. 

لقد أحرزت أسمهان في دور سهبر مكانة البطلة الحقيقبة في هذا 
الفيلم. فهنه المرأة المطربة تقرر أن تتتقم هي نفسهاء على عكس نادية 
الصخيرة التي تحولت إلى ضحبة فيي و«انتصار الثباب». يتاح للجمهور 
أن يرى الحب أحبولة. رأة مزدوجة الخداع. فهيء كزوجة مخلصة. لا 
تستطيع الاعتراف بزوجها الحقيقي. كذلك هي من الانكشاف. والصدق؛ 
والرأفة بحيث لا تستطع أن تدين زوجهاء مع أنها. نبيلة. وذكبة. 
ومشبوبة العاطفة. وناجحة في سعها إلى كسب حب جمال. وهنا يعني 
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أن أتوثها تبلغ حدأ لا تستطيع معه أن تنفد خطة الانتقام . إن قريبها 
بورط الشرطة في الحادث من غير مرافقتها. 

إنها تتحكم في الاتفعالات. ومع آن الأغاني قد وضعت للمسرح. 
فإن التمشيل المقيقي مطلوب أيضا. وفي رومانسيات الأربمينات. 
كانت النهاية الفاجعة أكثر تأئيرا وتصديقأ من المصالحة مع جمال. أو 
الزواج منه. فالبطلة لم يزل المجتمع يحتويها. ولم تزل أرملة. وامرأة لكل 
امر تشر فيه عواقب. 

إن اختلاط التقاليد والقيم المصرية وتغيرها واضحان في المشاهد 
المنوعة. فأداء البطلة الأول على المسرح يجمع بين الكورس؛ والغني 
المنفرد والرقص. وثمة عناصر موسقية أوروبية تدخل في نسيع الأداء 
الدرامي العربي المنفرد المتوقع. ويلي ذلك مشهد موسيقي مهيب ۔ نشيد 
إلى سلالة محمد علي كلها .. وهر مشهد متفاخر ووطني في الوقت 
ذاته. وآمر طبيمي أن بؤثر أهم الحماة في الأستوديوهات مثلما يوئر في 
أداء الأفراد. والنشيد الذي غته أسمهان في غمرة الحرب لم تفنه لأي 
حليف أوروبي» بل غنته للك البلاد . وأسلاقه الذين بُعتبرون صانعي 
«التاريخ العربي الحديث» :في مقابل أبي الهرل وأهرامات الجيزة. 

إن قدرات أسمهان اللبنمائية تنطوي على واقعبة مدروسة ۔ كلام 
وسلوك لا تكلف فيهما. فهي لا تتجمد في وقفة جادة للمفني المرغم 
على الكلام. ولا تتكلف الابتسام. وتتشنى مثل لات أخريات (أرغمن 
على القناء). لقد أصبحت رسالتها الرومانمية. وتأثير هذا الفبلم. 
جزءاً من اللفة الشعبية في مصر الآن. حيث يكن أن بقول محب لآخر: 
أي ده؟ غرام وانحقام ولا إبه؟ 
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ساذا كان يكن أن تفعل بعد ذلك لو لم تمت خلال هذه المحاولة 
السينمائة! لا شك في أن فباساً سينمائياً آخر هو ما كان يكن آن 
تفعله. وريا كان فيلماً بظهر قدرات درامية وغنائية محَنة أكثر. ولكن 
ذلك لم يقدر آن يكون. 


طریق الوت 

لارا ار تلت 

لارا انتحرت 

قال البواب وقالت جارتها. وانخرطت ببكاء حار 
قالت أخرى: «لا يدري أحد حتى الشيطان». 


(عبد الوهاب البياتي» «آولد وأحترق بحبي» ا 


بشبر كاتبا سيرة أسمهان كلاهما إلى «طريق الوت». فكتب 
التابعي عن هاجس الوت عندها على ذلك الطريق المؤدي إلى رأس البى 
ذاته» حيث ماتت. ويستخدم لبيب العبارة ليصف رحلتها ا لجريثة العجبة 
التي لا تصدق من جنوبي سورية إلى حدود فلسطين. 

وبربط التابعي بين توتر أسمهان والأفكار الشائعة عن الموت 
الحتوم. ولعله بلسّم إلى أنها حاولت أن تحبا ملء حباتها لأنها كانت 
تعلم في أعماق وعيها أن سنراتها على هذي الأرض معدودة. فهي «لم 
تتجز الحب قط ». تلك العاطفة التي لم يعترف بها التابعي إلا داخل 
حدود العلاقات التقليدية. رهذا بفسر مغازلاتها وتصممها على أن 
تعيش اللحظة. باحت له باعتقادها أنها ستموت في مقتبل الشباب. 
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کیا آنھا أخبرت ماري قلادة أنها ستموت يأسا بعد انفصالها عن أحمد. 
ورفض فزاد وفريد أن تقيم معهما. ومع أنها كانت تلك شجاعة 
الرفض. فقد كانت مدركة أيضا أنها لا تمنطيع أن تحافظ على نفسها 
عاطفياً خارج قواعد اللعبة الموحدة. ثم كانت محاولات الانتحار المحزنة 
أيضأ . سميها للتخلص من متاعبها بدلا من إلقاء المسؤولية على عالها 
وقبمه القاسية. 

ويخبرنا التابعي أنه کان هو تفقه. وأسمهان. وصديقهما جمال 
جبر؛ ذاهبين باليارة من القاهرة إلى رأس الر(يكن الافتراض أن ذلك 
فد حدث عام .)۱١٤١‏ يعيبر الطريق . طبيعة معزولة. وعلى طول أحد 
جانبيه قناة لاري. كانت أسمهان تقود السيارة. وتتدرب على قصيدة 
جدبدة من شعر أبي العلاء المعري لحنها زكربا أحمد. كانت نفماتها 


الوسطى تصدح: 
غر مجد في ملتي راعتقادي نوح باك ولا ترنم شادي 
ثم لفت پیتاً آخر: 


صاح هذي قبورنا تلا الرح ب فأين القور من عهد عاد 

وضجأة سقطت الورقة من بدها. وتهالكت على المقود. تمكن 
صاحباها من المبطرة على السيارة. كان وجهها شاحبا حين أفاقت من 
إغمائها. قالت لهما:إتها أحست إحاماً غريبا جد . فجأة تناهى إلِها 
صوت القرئين المميز امام موكب جنازة في السويداء مختلطا بصرت 
الطاحونة القدية التي تجتازها المواكبا""). وحند التابعي الموضم. 
والحادث وقع في مقطع الطريق ذاته الني تحطمت عنده سيارتها بمد 
ريع سنوات("". 
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أعمل فزاد فكره: «لا. لم أسمع بهنه القصة. وقال قريب آخر قد 
عاش في مصر, وقد انحنى إلى الأمام منغعلا: « رلكنك تعلمين أن حادثاً 
آخر قد وقع على ذلك الطريق. وفع في الموضع ذاته. وكانت طضحينه 
راقصة, ما اسمها؟ وأربعة أشخاص آخرين؟ إنها مأساة! » 

هل كان الطريق؟ هل كان إيان أسمهان الذي آمنت به طريلا بالموت 
الذي لا مناص منه. أم أن موتها كان خطة مدبرة؟ 


روایات اموت 

١‏ الفرق 

کل ما لا بسمی. ولا برصف بالصور. کل ما بُحذف من 
اليرة؛ وبخضع للمراقة في مجموعات الرسائل» كل ما 
أعطي اسما آخر. وصعب عله المرور كل ما يدفن في الذاكرة 
بانطراء المعنى تحت لغة غير مناسبة أو كاذبة . إن هذا لن 
يصح شيا غير منطون به فقط؛ بل غير قابل للوصف أبضاً. 
(أدریان ریحش:والأکاذيب. والأسرار» رالصت ») 


إن موت أسمهان المبكر أضاف جانباً مهما إلى لغزها العام. وسراء 
أكان فاجعة عادية أم مدرة. فإن الحديث الشائع عن الغناء وا مخنين قد 
جمل من مرتها موضوعاأ للجدل شأن حياتها. وما كان قابلا للإثبات من 
حقائق. لم يصبع فقط غير منطوق به. كما بقول ريتش, بل عصيأً على 
الاسترداد أيضا. وأقل أهمية من «القصة» المحكية. دعونا ننظر في أرل 
السيناريوهات الأريعة التي روجتها مصادر مننوعة. 
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لقد أشار أحد الأجوية العادية عن أستلتي حول وفاة أسمهان إلى 
نبو عراف للأخوة الثلائة قبل أن بغادروا القاهرة إلى الجبل. تنبا 
العراف بأن فريدا سيعاني مرضاً طويلا ثم سوف يتلم له في آخر 
الأمر. وبأن فؤادا وف يققد حبيبته المخلصة(فتاة بهودية كان ينوي 
الاقتران بها. ولكنه لم يفعل بسبب اعتراض عائلته علبها). وبأن 
أسمهان ستموت في الاء. وقال لي ناس عديدون:«قالوا ستموت في 
الماء. » 

عزمت أسمهان على الذهاب بالقطار في ذلك اليوم. وصلت إلى 
اللحطة مع ماري قلادة. وصعدتا إلى القطارء ولكتها اكعشفت أن 
سارتها قد غادرت المحطة. امتقرتا في مقصررتهماء وبهد لحظات 
اندفع رجلان إلى امقصورة وجلسا. إلا أن أحدهما فطن للاستنذان 
فقال:« أنتما لا تمانعان طبعاء باهانم.. ١ء‏ ولكن أسمهان كانت تانع. 
فالرجلان قد يزعجانهما بالأسلة ا مضجرة. ويحولان بينهما وبين الحديث 
الحميم. نادت قاطع التذاكرء فأعلمها أنه لا توجد مقصورات خالبة. 
لذلك ساعدتها ماري على جمع الحقاتب, ونزلتا إلى المنصة قبل أن 
بنطلق القطار. 

قالت أسمهان: دعينا نعد إلى المنزل! سوف نذهب بالسيارة إن لم 
يكن الائق قد غادره. عادتا إلى متزلها ببارة أجرة. فوجدتا السائق 
جالسا يشرب الشاي. طلبت منه أسمهان أن بجهز اليارة في الحال 
للذهاب إلى رأس البر.ولم تلبئا أن غادرتا المنزل. كانت هي وماري 
راكبتين في المقعد الخلفى للسيارة الألانية الصنع ذات البابين. 

واستغرقت ساعة على الأفل عودتهما بالليارة عبر المدينة إلى 
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الطريق الماضي إلى الشمال والشمال الشرقي. تبادلت هي وماري أحاديث 
خفيفة عن خطط الأمبرع التالي. رأحاديث جادة عن الأزمة مع أحمد. 
وعن التغليف الوشبك للفيلم. كانت أسمهان تمرف الطريق. ولم تلاحظ 
اي شيء غير عادي. 

يقولون: إن هناك لحظة دانسا لحظة طويلة قبل الكارثة. قبل أن 
برقي جسمك إلى الأمام أو إلى الوراء. قبل الألم وقزيق المعدن للحم. 
حين لا تسممع إلا أصراتاً سريعة يتهذر تفسيرها. ولا يكون هناك توقف 
كاف لالتماع الأخطاء والحسرات أمام عينيك. ولا للرداع. لم تسمع 
أسمهان شيا من تهليل تلك ال جنازة؛ ولم تهجس في قلبها أمور في ذلك 
اليوم. أجل كانت منزعجة عا حدث بها وبين أحمد. ولكنها كانت تراقة 
إلى الراحة والاسترخاء في الشاله. كات لابسة ثوياً أصقر من حرير. 
وتقرأ رواية فرنبة للكاتبة كرلبت م١ءاله).‏ وتحث المائق على 
الإسراع(۲۸). ومع ذلك مرت لحظة مديدة لاحظت هي وماري أن السائق 
يوق السبارة في بطء. وما كان هناك وقت للاؤل. ما كان هناك 
وقت لاستذكار النبو ى القدية عن الموت في الماء... النهاية الأبعد 
احتمالاً من النهابات كلها. ولم ليث أن انفتع باب السائق؛ وقفز شكله 
الغائم إلى النارج» في حين يقيت السيارة تتحرك مر تة إلى الأمام» ثم 
ا مجهت إلى اليمين نحو القناة. كانت ماري خلف مقعد السائق. وحاولت 
أسمهان أن تقبض على المقود. ومرعان ما جات الصدمة. ثم هوت 
السبارة في القناة. قصة أنفها هي الي آلتها ‏ لقد ترقت آنناك. 

هل صرختا! هل تباطأآتا في دفع اللقعدين إلى الأمام . وفتع 
البابين؟ هل كان باب السانق مفتوحا؟ إذأء لاذا لم تخرجا سابحتين. هل 
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أحكم السائق إغلاقه عندما قفز من السبارة؟ هل بمكن ألا بكون قد 
حاول إنقاذهما؟ أم أنهما أغمي عليهما بعد الصدمة, وفي بط » غرقتا . 
الصدبقتان في الموت كما في الحياة. 


۲. الغيرة 

كانت تكرهها۔ ما من منافسة لها كانت مشلها موهوبة. وملربة 
على الغئاء. وسريعة التعلم.وهي لم تبلغ أوج شهرتها كمطرية من غير 
أن تتعلم هنا الشي» أو ذالك ‏ ومن غير أن توطد هالة الاحترام حولها. 

لم تجد مشقة كبيرة في اعمال حلفائها في أستوديو مصر 
لاستئجار سائق لأممهان اخارته هي ومح تعوبضاً عن الوقت الضائع - 
الظروف المناسية للحادث لاما لا محصل كل بوم. وفي هذه القرصة؛ لم 
يعلم أنها سوف تندفع إلى المنزل على هذا النحر المغاجئ» وتطلب منه 
قيادة السيارة إلى رأس البحر.غير أنه كان قد انتظر عدة أسابيع. 
وفاتته فرص آخری. 

كانتا مشفولتين عنهء تتبادلان الأحاديث في مؤخرة الارة. حثّحه 
أسمهان على الإسراع. ولكنه تباطاً على نحو ملحوظ عندما افترب من 
ذلك الموضع الذي كانت عند قناة الري أعمق منها في آي موضع آخر. 
عندتذ. دفع الباب فانفتح. ثم وثب من السيارة إلى الخارج بكل قوته. 
قوقع على الأرض. وتدحرج. وآذاه ذلك! صرخت المرأتان. ثم ران صمت 
بعد أن هوت السيارة الثقيلة في القناة. انحظرء غير دار ما يفعل. لو 
صعدتا من غير إصابات شديدة. لسألتا بلا ريب عا دفعه إلى القفز من 
السبارة. حسنا. لو حصل هذا لقال: إن استعصاء قد حدث في القود أو 
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في الكوايج. كانت استجابته غريزية مشل أي حيوان. وصعق. لذلك عجز 
عن إنقاذهما. ولكه عرف بعد قلل أنهما لم تخرجا من الماء. نادي 
بصرت ضعيف. ثم بصوت عال. کان هناك فلاحون يعملون عند ساقة. 
ولم بكونوا من القرب. ولا في المرضع المتاسب حتى بشأهدرا الحادث. 
أميبت ساقه» وظنَ الإصابة سبئة. ولكن الصدمة أجلت الآلام. وفي 
الأعوام التالية. انتابه كوابيس مرعبة عن أسمهان. عن عينيها 
الواسعتين ا لخضراوين. وصرخاتهاء والفقاقيع البطينة الصاعدة من حول 
السبارة. 


۳ السياسة 

كلا: أم كلشوم برينة"). فهي لم تكن معادبة لها ولا حاقدة عليها. 
والله أعلم. لقد امتحنتها الأبام ‏ لا يكن أن تكون قد فعلت ذلك. ولكن 
شخصا ما كان مسؤولا بالفعل عن الحادث؛ وعما ترتب عليه من نتانج. 
فقد تدبروا أمر الدفع للائق وصرفه من العمل. وكان علبهم أن بتأكدوا 
من عدم إنعاشها. لذلك استفرق نقلها إلى الشفى وقا. 

قال أحد الضباط: إنها كانت حية عندما أدخلت إلى المشفى. 
وأجربت لها عملية إسعاف. ولكن أوامر جات بألا ُجرى لها عملبة 
ناجحة . وأشيع أن تلك الأوامر صدرت عن أنور الادات نفه۔ عضو 
العمصة الحديدبة صما ؟ه عمج( '. 

ماذا تقولون؟ المحقق أعلن موتها غرقاأ؟ وكان ذلك في طلخا ؟ 
نعم. ومن الذي دقع للمحقق؟ ولاذا أغلق تقرير البوليس؟ . 

وقد تألون؟ ما الذي كان يدعوهم إلى الاهتمام بها؟ تذكروا فقط 
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أنها لم تزل آنناك مرتبطة بالبريطانبين. ليس فقط من خلال مغامراتها 
في المشرق؛ بل من خلال مغامراتها الابقة مع حسنين باشا الذي كان 
ينبغي استبعاده أيضا ۔ بكل حذر طبعا. والقول: إن ما جرى کان حادث 
سيارة. صحيح آنها لم تكن على صلة طِبة مع حسنين في ذلك الوقت. 
ولكن البريطانيين كان لهم تأر كبير. واتضح ذلك في حادثة عابدين 
عام ۱۹١١‏ عندما طرّقت المصفحات القصر فأقنع حسنين الملك 
بالتوقيع على ويقة لامبسون نجنباً للعزل. 

وأولثك الذين لم بزالوا موالين للمحور لم يعرفرا كم كانت تعرف. 
وإلى من يكن أن تفطي به. ربا تكون قد كشفت كل شي ء عندما ألقي 
القبض عليها في القطارء وريا لم تكن قد قالت شيا آنذاك. 

كان مناسا أن يفترض كثيرون أن البريطانيين عندهم أسباب أكشر 
من غيرهم للتخلص منهاء ومن لسانها الطليق. أسباب أكثر عا عندنا - 
او عند زوجها الفيور الذي را تلاعب بكوابح البارة . أو عتد أقربانها 
الدروز الفاضين الذين لم يففروا لها عودتها إلى التسثل. 

قال عمها:ء كان هناك ثلاثة أسرار. قفي غمرة الصراع بين القري 
الكبرى» اعتبرتها كل واحدة من هذه القوى عدوة لها. وكان لهن مصلحة 
في القضاء علبها. رالمائلة كانت غاضبة أيضا. كنا نعيش في مرحلة 
محافظة. وململ الأحناث مع أحمد سالم لم يكن مقبرلا بالجملة. 
حاولي أن تفهمبي لم تكن مجرد امرأة درزيةء بل امرآة لها 
خصوصيتها. نحن لم نعتبرها مجرد بطلة فيلمين» بل أميرة ‏ أميرة حقأ. 
ولا بد أيضاً أن يبحب حاب أعدائها من الأمرة المالكة (المصرية)... 
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ويقدر ما تعلق الأمر بنا فلو لم قت كما ماتت. لكان بنيفي اكخلص 
مها في أقرب وقت. .. ۾('"). 


ى الشرل 

علمت أنها آتبة لا محالة . نهاية حياتها المثبرة التي لا نهاية لها. 
وقنبت أن تحول بينها وبين لجاز ذلك الفيلم الشاني. وصمة العار تلك. 
ذروة جميع مغامراتها الطائشة. وتوبات غضبها. ودموعها. ونبالتها 
الضبّعة منذ وقت طويل. وحتى لو عرض الفيلم. كنت أعرف أن 
السلطات سترتبك في محابعة القضبة. فكثرون عندهم دافع. وما 
سيصعب اليت فيه هو الخاسة والدلِل فقط. 

وكما أخبرت ماري عندما جات مرتين تطلب مني أن آدع أسمهان 
تعود إلى الأسرة. وحملت معها وعود أسمهان الكاذبة:«لا جدري من 
الطلب» لقد معت كل هذه التوسلات والقرارات من قبل. »۾ كنت عازما 
على إرغام أسمهان على الخروج من مصر. وإبعادها إلى حيث لا 
تستطيع إبذاء مسمهتنا... وإيذاء مسبرة فريد الصاعدة. كنت فظأً 
وآخبرت ماري أن المخرج الوحيد أمام أسمهان هر الموت. أو مغادرة 
مصر. ولا احتجت. أهنثي''. 

كنت سادفع له من أجل حسن الذي أسي» إليه. ومن أجل تفسي. 
ومن أجل عائلتي. ومن أجل الشرف.و فيما بعد كنت أطل على التهر » 
و أفكر في سخف افتراضي أنني سوف أنساها. واضطررت إلى إعادة 
كتابة سيرتها النبيلة من أجلها ‏ بعد كل هذي الأكاذيب. ولم أكف عن 
حبها قط ؛ فأنا ألمحها في كل صررة» رفي كل نغمة. 
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تمقیب 

قال منیر: 

عتدماسمعغا التبا كا نقطع الكعكة في عيد مبلاد 

کامیلیا في ۱٤‏ توز ۱۹٤٤.‏ کان حسن موجودا. وکذلك 

فريد. وتجاة علي. والأسرة. وصل أحد أقرباتتا وهر هايل. 

وسرعان ما سألنا:ه اذا محعفلون؟ أما سمعتم خير وفاة 

أسمهان في الراديو ؟» ولكننا لم نشقّل الراديو. ومضى حسن 

إلى غرفته وأخذ ببكي. لقد بكى بالفعل. وبعد اليوم الثاني 

ذهب إلى مصر. وذهبت أنا أيضا لمضرر الجتازة. كان هناك 

كشير من المشيعين. را بلغ عددهم ثلاثمئة أو أربعمئة. 

دفنت في مصر. في قبر هيأته قبل سفرها إلى سورية.ه ... بكيت 
عليها. صدقبني. كانت ماتزال شابة. وكنت أحها أيطا. ۾("). 

كان صوت القرنين أمام ا لجنازة في اللويدا ء فريدا. والموكب يشق 
طريقه عبر طرقات القرى والمدن الصغرة. وكانت أسنهان قد سمهت 
صوت المقرئين أمام جنازتها ‏ ولكن ذلك لم يكن لبجري في مصر النائية 
عن نيم الجبل العليل. إن عبر الياسمين في الل الفافئ. ونداعات 
الشارع الحاصة. تفمر أرض المقبرة. ربا تكون فلذة من روحها قد تلبشت 
في جميع النساء القلقات اللاتي بقتفنن أثرها على المسرح. وعلى 
الشاشة الفطضة. 
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الفصضل الاد سے 


إن هذا الفصل مخصص لأولنك الذين يرغبون في زيادة معرفتهم 
عن آثار أسمهان الغنائية. وسواء أوافق المر ء م لم يوافق على أن 
أسمهان قد فرضت نفها رمزأ من رموز التحولات في تاربخ الاجتماع 
والجنوسة؛ فإن قصة حباتها تتضمن معالم مهمة للمؤرخ الاجتماعي. مع 
أن آثارها الفنية هي التي جعلت منها امرأة مشهورة. 

لقد بقيت الموسبقا العربية غامضة بعض الشي» بالنسبة إلى أولئك 
الذين لم يتفهموا في حقيفة الأمر خصوصية مرازينها. والمشكلة تكمن 
في داخل العالم العربي بقدر ما تكمن في خارجه. فإضافة إلى مجموعة 
قرالب موسقبةء وجد في الخطقة حد فاصل إلى حد ما بين الجمهور 
العربي. والموسيقا الكلاسبكية. أو الأغاني اللعبية الغربية. وهذا 
الفصل كان أقل بروزا في زمن أسمهان مده الآن. 

أما اكتشاف الموسيقا العربية من خارح المنطقة. فإن علم موسيقا 
الأقوام. وهو فرع جدبد من فروع المعرفة. قد آثر ما ندعوه «الموسيقا 
الشعبية » على التقالد الحضرية. واحتم المختصون في المنطقة أكثر ما 
اهتموا بعلم الموسيقا؛ أو تاربخها. مع أنه يوج الآن باحثون في موقا 
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الشعوب من مثل سلوى الشرأن» وبرانكر . كاستيلو 0اعلوو 0م 8, 
وحييب توما وفبايب شابلر جعاسطء؟ مذانط۴» وجهاد الرامي. وقي 
الاضي. كان نقماد ا لموسيقا بتراوحون بين أولتك المتمكنين من العلمء 
وأولتك الذين أقتصرت معرفتهم به على ما قرؤوه في الصحافة 
المختصة. وهنا يعني أن وصف ال موقا وتحليلها مع أدائها في الوقت 
تفه عمل مثير للاهتمام تاريخياً. ولكنه ليس بالضرورة مشفّفاً من 
الناحية الموسيقة. 

إن الذين كتبر! سيرة أسمهان من العرب قد أصروا على محرو 
إغجازها الأرل من سردهم لأحداث حياتها .أي براعتها الصوتبةء وإنتاجها 
الفنائي. فحين كتب فوميل لبيب روايته وروأية فؤاد عن حياة أسمهان. 
أسقط كل تواريخ أغانبها وتسجيلاتها"'. فنهي في كتابه «قصة 
أسمهانء لا علي إ۷ ثلاث مرات. الأولى عندما «اكتشف» صوتها. 
والشانية عند ظهورها الأول على المسرح في دار الأريراء والكالثة في 
أثنا» هريها على ء طريق الموت» من الفرنبين في سورية. ويركز أبو 
العبنين. والجزائري في عمليهما عن أسمهان. وعن قمص «التجسس» 
المبكرة (والأكثر مدعاة للتفكبر)؛ على مزاعم تجها. أكثر ما بركزان 
على عملها الغتاتي والبنمائي. 

والتابعي الذي کان ناقدا موسقیاً. وکان پاستطاعته أن بتطرق الى 
آسهامها الفني ركز أيضاً على ما يعرفه عن حياة أسمهان «معرفة 
خاصةه. ففي سرده المطول لصداقته معها؛ بصف لقا د الأرل مع صوتها 
في ذلك الأداء المبكر في صالون ماري منصور. وحادثة الغناء الأخرى 
الواردة في نصه هي تهالكها على مقود السيارة مغمياً علبها بعد أن 
غنت أيات المعري. 
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ونما له دلالته مع ذلك هو آن صروت أسمهان وأدا ها هما اللذان 
أسرا التابعي في البداية. وأن أصداء ذلك الصوت هي التي كانت تتردد 
وهو يجمع ذكرياته من «دفتر الجيب الصفبر»". لقد أكد إشاراته إلى 
ميلها الفني. أو شخصيتها الفتية في عرضه اللاحق من أجل مقابلتها 
مع الصورة الى للسرأة في مجتممها. ومع ذلكد. نهو لم بصف أغانيها 
اللاحقة. ولا أعمالها اللينماتية في سللة مقالاته التي صدرت في 
كتاب(بعد ثلائة عشر عاما). 

را افترض هزلاء الكتاب أن أغاني أسمهان كانت مالوفة عند 
قرانهم. بحيث كان تفر الاغاني وتحليلها غير لازمين. أو غير محمين 
للجمهور لاتصاف العمل الموسيغي بالتمقبد. والميل إلى تغطبة «ماوراء 
الكواليس» تغطة مبهرة موجود الآن في الصحف الغربية. أو برامج 
التلفاز من مثل « برنامح الليلة». حيث يجري التركيز على تقاصبل 
تعلق بالطلاق. والصفقات التجارية. وشراء الممتلكات. ويتوقع من 
الجمهور أن يكون مطلعاً على الأعمال الغنانية. وا حيرات الخاصة لتجوم 
من مثل ماریا كاري رهت داسه5. ومایکل جاکون. 

رفي ما كب مؤخرأً عن أسمهان من مقالات. وفصول» يوجز 
المؤلفون الكلام على مبادرات أسمهان الفنانية من أجل صفار القراء 
الذين قد يكونون غير مطلعين على أغاني العقود الماضية. ونحن نقرأً 
في الكتابات الجادة والقليلة لكل من الراسي» وسحاب. والشريف. نقرأً 
اوتأ النجاح أو التجديد في ألحان أغاني أسمهان ‏ التركيز بكرن على 
الإتتاج أكشر منه على الوسلة. أما عبقرية أسمهان الخاصة. أسلوبها 
وأداؤها. فإن الحركيز علها أتل. 
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إن هذا الهو هو جزء من مأزق المطريات والمزديات في الجتسعات 
الأبوية. فابن رُشد يشير في تمليقه على أفلاطون إلى أن النساء أكفاً 
من الرجال في فن «الموسيقا العملية». وأن «الألحان تكون أكمل إِذا 
وضعها الرجال. وأدتها الساء». با أن «الرجل أكفا من المرأة في معظم 
النشاطات الإنانبة('). وتاريخ الموسيقا يضم «التآليف الموسيقية» 
في المرتبة الأولى» وبالتالي بؤكد دور الملحن وتلحينه أكثر ما يؤكد دور 
المؤدي لأي عمل. وهذا التركيز لا يتوقاد مدونو أحداث تاريخ الموسبقا 
في الشرق الأوسط. إن الملحنين لم بكرنوا في هذه الفترة نخية من 
الموسيقيينءبل كانوا عازفين في أكثر الأحوال(أقل شهرة من المطربين) . 
وكلهم رجال باستثناء بهيجة حافظ. وفي الثلاينيات رفضت محاولات 
بهيجة ني التأليف الموسيقي من زملاتها الذكور في معهد الموسيقا في 
القاهرة*),. وهو المعهد ذاته الذي رعى وشجم فريد الأطرش. 

ورغم أن أجور الملحنين كانت أقل نسبياً من أجور المطربين (حتى 
في هنه الأيام) . وأن أسمهان قد غت أعمال ملحنين كثار؛ فإن بعض 
المستمعين. ومنهم عدد من آل الأطرش. يرتاحون إلى الاعتقاد بأن 
أسمهان هي صوت آلحان شقيقها فريد. 

وتقدم کارين فون نابفكبرك اس 0ء۸ ۷١‏ «اعه× مناقشة أخري 
للمسألة فهي تقول: إن المجتمع ينزل المطربات منزلة أدنى من منزلة 
المطربين. لأن أدا سهن يتطضمن عرضا للجد الأشوي. ثم إن بحثها قد 
كشف أمرأ معاكسا لذلك. وهو أن الططقات الشعبة كانت أكشر ميلا 
إلى اعبار مظهر المطربات العُري أمرأً تتطلبه الحرفة"). وقد سبق أن 
ابه آخرون للعلاقة بين الإغراء والفناء. إلا أنهم برون أن النقد يطبق 
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تطبيقا مختلفا على النساء وفق العمر والطبقة. ووفق علاقتهن الشقافية 
والتاريخية المعينة بالفنا .(". 

إن جمهور الفناء العربي العام قد ساوى بين أسمهان و «المؤثرات 
الغربيةه. واختلطت عنده حباتهاء ومظهرها الحديث أحياناً. بإنتاجها 
القني ا لمذهل. والحقيقة هي أن أكثر أغانيها لم تخرج على التراث القديم 
با فيها تلك التي لها موسيقيون مجندون من مثل محمد القصبجي. 
ورياض السنباطي. 


النص ونوع الأنية 

تستحصر اللغة في أنحاء العالم كافة أصالة ثقاقة. وامتجابة 
عامة. وفي العالم المربي الإسلامي كانت النصرص أساسا للقائون. 
وكانت سلطة اللغة عبر الناريخ سنداأ لللاطين. والسياسيين المعاصرين 
على الواء. والمغني» مثله مثل العَّراف. والشاعر الساحر في ماضي 
العرب. يجب آن یکون موی أداثه رفيما في نقل النص. بل أرفع من 
غيره. إن الشاعر جميس شيفل ازاعاء؟ ها بصو تعليقات المغنية 
العظيمة إليزايث شفارتسكوبف ا0pل2‏ مه سا8 اتطعوذاع عن قوة التص 


في هذ الأببات: 
هذا ليس بالشعر 
كن حالما أكثر في غنائك 
کن نشوان اکثر. 
أدخل علكة الشعر الخطرة 
حیث کن أن یکون الیم کاہرا 
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والنشوة صدمة كهرباء 

فإذا كانت الكلمة هي البداية 

فقد تشبر إلى النهاية أيضأ 

حيث تغني وغوت كل لبلة 

في تشوتك اللغوية الفرببة. 

(جميس شيفل:« مسال الشتا . ۾ )(. 


بپ أن تۇدى الأغية اداء واضحا ومثيرا للعاطقة شأن القصيدة 
العربية. ويكن أن بعد الوزن الشعري؛ ويهمل المفني حركات الرفع 
والنصب والجر في تهايات الكلمات. أو يعْيّر بعض الحسررف الساكنة 
حيث يكون التفير مفدا للفتاء"). ولكن من غير التضحية بوضوح 
النطق. إن فرجینيا دانلسون ھمعاعنم٥‏ هنع را۷ تشرح قراعد البيان 
المعروفة بالتجويد والتي لها علاقة بتلاوة القرآن. والأغنية العرية'. 
والتي اتقنتها آم كشوم. وأكسها ذلك إطراء كثرا. 

لقد أحرزت أسمهان منزلة رفيعة بالتأدية الواضحة الرهفة للمعاني 
إضافة إلى طربقحها في الغناء. ومجاحها يقوم جزء منه على تمكتها من 
اللفة العربية. وما كان له أهمية ماثلة هو أداؤها العاطفي المناسب 
للمبارات المتنوعة ۔ تلك التي تفت في الغالب نهماً عميقا للحالات 
النفسية. ومن ناحية أخري» فإن مطلب الحساسية ليس مقصورا على 
المطربين العرب. فلقد قبل للمغني فرائك سيناترا فى مطلع حياته الفنية: 
إنه لا بستطيع أن بني أغنية طقس عاصف». وقد تسالل مدريه: 
«ماذا يكن أن يعرف هنا الشاب عن أيام ا لحىياة السرد. ومعاناة 
المحشردينء ۸*). 
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وعلى المغني العربي أن يحل مشكلة أخرى غير مشكلة نقل ا معرفة 
العاطفية. والخبرة الحياتية» وهي مثشكلة إضفاء شي» من الإحساس على 
العبارات الوصفية التي قد يكون لها مضامين عاطفية وقد لا يكون. 
وهذه المشكلة حاول حلها المغنون قبل أسمهان ويعدها. وكما روت أم 
كلشوم. فان «مكتشفها» ومدربها على الغناء. الشيخ أبر العلاء هو 
الذي علمها فهم كلمات الأغنبة: 

وجدت أنني لا أستطيع أن أغني الكلمات التي لا أفهمها 

غناء دقبقاً. وذات لبلة لقت مشقة في غناء هذه الكلمات: 

سبحان من مس خدك بأزهار الياسمين والرمان, واختار 

اللائ للأسنان. توقفت كلمة «لائ» في فمي لسبب ماء 

ورفضت أن تخرج كما ينبغي أن تخرج. 

وسألت والدها :هل يغترض أن أكون سعيدة أم حزينة حين ألغظ هذه 
العبارة؟ هل أغنبها وأنا مبتسمة أم عابسة؟ " إن «لالئء أسان 
ا لحييب تلميع شائع في العربية الفصحى. ولكن أسئلة أم كلثوم عن قصد 
كاتب الكلمات أسنلة مهمة. 

كانت نصوص الأغاني تشتمل على القصيدة. وعلى المقطوعات 
الشعرية للمونولوج (الشكل الأحدث للقصائد المفناة بصرت منفرد). 
والأغبة(التأليف الصوتي الأكشر رواجا منذ منحصف القرن فصاعدا) 
والطقطوقة (أغة خفبغة باللهجة الشعبية) والديالوج (الغناء الثتاني) 
وغير ذلك. والموضوعات التي غنتها أسمهان تراوحت بين الحب والمدح. 
كما في الأغاني المهداة إلى ببت الملك فؤاد في «غرام واننقام». 
والقطرعات الحضمة تعلقات تاريخية واجتماعة, 
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كتب لأسمهان كلمات أغانبها أحمد رامي» وبيرم التونسي؛ وأحمد 
شرفي ویرسف بلروس؛ وغیرهم. واشتهر أحمد رامي وأحمد شوقي 
بأنهما من شعراء الكلاسيكة الجددة. وشوقي الذي عمل في بلاط 
الخديوي عباس» وكان شديد العداء للبريطانين. قد جمله عمله الأدبي 
من الُشاهير. کان شوقي يسدي التصح الى محمد عبد الوهاب. و كتبت 
آم كوم أن أحمد رامي علمها تذوق الشعر؛ والأعمال الأدبية الأخرى 
التي كان يناقشها معهاا"'. أما أسمهان. فقد اطلعت من خلال أحمد 
شوقي وأحمد رامي على اللغة الشفوية التي كانت تتكلمها النخبة. 
والوسط الثقافي. وقد قارنت فيرجينيا دانلون في كتابها عن أم كوم 
بين هذين الئاعرين؛ ويرم التونسي. المؤلف والسياسي الساخر الذي 
اعتمد أكثر ما اعشحد اللغة العامية. والصور الدارجة(والأهل مالا 
بالتالي)'. كما أن بعض كلمات الأغاني التي وضمها لأسمهان 
شقيفها فريد كانت باللفة العامية أيضا. أو كانت بالأصل «شعرا 
شعباً» مثل « با ديرتي٠.‏ 


التقسيم إلى مراحل؟ 

تقترح فيرجينيا دانلسون في تحليلها لتطور أم كلم الفني تقسيم 
عمل الفنانة العظيمة إلى مراحل من الفترض أن تعكس المناخ 
الاجتماعي في مصر. وهي الثلايات (الرومانسية). والأريعييات 
(الشعبية الغنائية) . وأواخر الأريعينات (الكلاسكة الجديدة)» وهن 
اينات حتى البعينيات (الأعمال الملححدثة)'. ويستخدم 
نيل عزام هذه الطريقة أيضاً في تحليله لإنتاج محمد عبد الوهاب عقدا 


عقد(. 
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وفي محاولتي وضع عمل أسمهان في سباق معاصريها. کان علي 
أن لا أتخذ هذه الطريقة إلا بقية إظهار عكسها المخعدد الوجوه للتطور 
في مختلف أشكال الغناء الشعبي (أر الألوان حسب المصطلح العربي) 
في فترة أدانها القصرة نبياً. 
تقول دانلسون: الشائع هو أن أم كلشرم قد بدأت مرحلتها الشعبية 
في عام ۱۹٤١‏ وحسب ن.م.بدوي. فان هنا الاتجاه عموماً لم يظهر قي 
الأدب إلا بعد الحرب العالمية الثانية"), رآنا شخصياً أميل إلى اعتبار 
الخمسينبات تاريخا لارتفاع شان ءالإنسان العادي ». كانت أسمهان في 
أثناء ذللك تنتج أعمالا يكن تمتها« رومانسيةه. و«شعية». 
وه كلاسيكية جديدة». و«حديئة». وكل ذلك أنتجنه في عام ٠۹٤١‏ 
نفسه. وهو العام الذي استأنفت فيه عملها, إن سيرتها الفنية تفلت من 
الصيف الموضرعاتي ببب تعدد مواهبها؛ وتطورها الغنائي. ولو 
شت طويلا مشل فريد أو أم كلشوم. لكان مكنا أن نرى أخبرا نموذجا 
أوضح للمراحل الأسلوبية في عملها. رلقد أكدت مراهبها المحعددة 
علاقتها العملة المعرامنة مع مختلف الملحنين (منهم شقيقها) . خلاقاً لام 
كلشوم التي كانت تى أحد الملحين البارزين. ثم تتحول إلى آخر. 
إن دانلسون تقر بأن القطبمة بين أم كلشوم وزكريا أحمد (بعد وفاة 
أممهان) كانت مرتطبة بالمشكلات الناشنة عن علاقة العمل بينهما. كما 
بين القعضايا التي تابعها أحمد في المحاكم نحو عقد من الزمئ(*. 
وكان يكن أن بستمر القصبجي في التلحين لأسمهان ۔ ولأم كلشوم أيضا - 
لو لم تمت في ريعان الشباب. ونشأت أبضاً توترات بين القصبجي وأم 
كلشوم مرها جزنيا إلى وضعه ألحاناً لأسمهان. ويشير الثريف إلى أن 
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القصبجي. رغم بعض الا لحان ألتي ألفها لبعض المطربين. قد فقد حس 
الشراكة الذي رجده مع أسمهان'. 


اسمهان والطظرب 

ثمة طريقة لدقدبر ساهىة آسمهان تضعها في تعارض مع السمات 
«الكلامبكية» للغناء العربي. وتؤكد السماتءالفرية» في أعسالها 
المظيمة. وأنا اعترض على هنا التشخيص. لأن براعتها الصوتبة 
وأدا ها قد اعتمدا كثرأ على تراث الأغنية الهربية القديم. واستخدما 
لون الطرب استخداماً مزثراً إلى حد بعيد. 

إن كن أسمهان من العناصر الكلاسيكية في أعمالها بشتمل على 
عناصر أداء اسلوية. واستعاب نظام المقامات مع إدماج هذا 
الاستبعاب في الغناء الرجل. والاستفادة من المزايا الشعرية للفة 
المرية بفية خلق دينامية. وتوكيد. وتواصل غناني وعاطفي مع 
جمهورها. إن هذه العناصر كلها. ولس واحداً منهاء مع قدرتها على 
ترجمة ا موضوعات الغنانية ترجمة خلاقة. هي التي أتاحت للجمهور أن 
يتعرف الطرب. الفن الغناني الفريد الذي لا بحنه إلا مطرب متفوق. 

ولو أسمع أحدهم جمهورا من اللاب المرب أغية «هل تيم 
البان». فمن الممكن ألا بعرفوا أن المطربة هي أسمهان. ولرما التبس 
عليهم الأمر. وظنوها أم كوم وهذا يرجع إلى العناصر الأسلوبية في 
تلحين الأغيةء وإلى السمات الصوتة في إلقائها على السواء. إن 
الأوركسترا في هذه الأغنية تعزف معا وفي انسجام؛ مع تعديل آلاتي 
طفيف في الغالب من أجل مقطمي: القرار رالجواب, والزخرفة الآلاتبة 
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محدودةء إذ ينفرد في عزفها غالبا عازف الكمان كعبارات إضافية 
واصلة على الدرجة الشامنة. وفي اللوازم أحياناً. والأوركسترا الضخمة 
تحنو حنذو صروت أسمهان الغني والقري ولا تخفت موسيقاها إلا قليلا 
في أثناء الإلقاء. وتفني أسمهان الأبيات بانفعال شديد متوافقة مع هنا 
الخغوت الملع المخكرر. وبا أن وزن القصيدة سريع بعض الشي »ء. فلا بد 
هن أن تزين البيت نغمات منسابة انسيابا سربعاً ومؤثراً. رغم العبارات 
الطويلة إلى حد ما. فيغلب التتفس المديد؛ والتحكم في الصوت. على 
الأداء. إن هذه القطعة ليس فيها شي «ء غربي «في الجوهر. سواء في 
اللرعة. أو في المدى. أو في التنظم. فالمواطف واللشاعر التي 
تستثيرها أسمهان هي في الرافع عواطف شخصبتها الجامحة 
ومشاعرها. 

وفي أغنة « أبها النائم». وهي من تلحين رياض الستباطي. 
وغنيت في فبلم «غرام وانتقام».تخاطب حبيبها الذي قحل موؤخراً من 
شرفة منزلها قرب التيل. تفي البيت الأول من غير مصاحبة موسيقية . 
الكمان والعود فقط بتابمان مخطط اللحن الأساسي . ولا تزف 
الأوركسترا كلها إلا عند العبارة الأخيرة من البت. إنها مقدمة درامبة 
لصوتها المتحبز الذي لا بستطع أن يكرره مغنون غبر متأكدين من 
النغمية» وغير متعودين على قالب المرال. بعد ذلك تد اسمهان كلمة 
« روحي » بارتعاش بطي » منضبط مع تخافت الصوت. ثم لا تلبث أن 
ترز كلمة « آمل المشندة لقصل إلى ارتعاش بطي» آخر عند كلمي 
ءفي مهجتي ». إن وقع ذلك يقوي الصفة العاطفبة الممبزة للتقديم. مع 
التنويم في كل كلمة . بعض المقاطع تلفظ من غير جهد. ونتحرى الجهد 
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في مقاطمع أخرى. والمقطع التالي من الأغنبة جراب كامل يعلو المقطع 
السابق. ثم تواصل أسمهان من غير أن يعيقها شي» ببب مداها الواسع 
من الكونترالتو إلى المربرانو. تواصل تنمية الشمور بالعزلة. والماطفة 
العميقة. مع استعمال الزخرفة؛ ومن دونها كما في العبارات الطوبلة في 
نهاية الأغنية. 

ويتضح لون الطرب آيضا في أغحها التي أحرزت مجاحا باهراً: 
«ليت للبراق عيناه. تيدأ الأغنية بعزف منفرد على العود؛ ثم تر جل 
المغنية التغني بالاه. وسرعان ما تخْفُف النفمة إلى مقام مرتبط باللحن. 
ولكته أقل بروزأ. ضمن عبارة المغنية. وتقع ملسلة أكثر تعقبداً من 
القرار والجراب مع اليت الذي أرله « قيّدوني» ١‏ يليه الجواب الذي 
تعزفه الالات). ثم « غللوني » ( وجواب آلاتي بالطول ذاته). إن النغمة 
الأدية للكلمات تقري العاطفة التقلبدية للأغنبة. 


امتزاج الحداثة بالتراث 

إن التدريب الموسبقي وسبلة أكشر تأثيرا من أي وسيلة آخرى. 
لأن الإيقاع والترافق يجدان طريقهما إلى دواخل النفس. 
(أفلاطون: الجمهورية. الكاب الأول) ("). 


من الواضح أن أفلاطون قد فهم الدور الني كانت تؤدبه النقنية في 
حرفة الموسيقاء إلا آنه يجن في هذا الكاب التأثير الروحي والأخلاقي 
للموسبقا في نفس الإنسان. فقد يمتلك بعض الأفراد براعة فنيةء غير أن 
القدرة على إضافة بعد ررحي إلى الموسيقا (سراء أضاف اللحن ذلك. أو 
أضافه حنجرة المخغني) هو أحد مقومات الطرب التي لا غنى عنها. 
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وكتب جران خلبل جبران عن دور الموسيقا في حياة 
الملتمعين:«بلى. فالموسيقى هي لغة اللفوس». وكتب أيضأ:«هي جسم 
من المحشاشة. له روح من النغس وعقل من القلب. »'"). والتدرب. 
والقدرة. والفرصة. والساسية العاطفية والروحيةء كل ذلك قد ساعد 
أسمهان على التأليف بين العناصر القدهة والحديثة في أعمالها. 

إن النفمة الأدببة. والقوزيع القديم للموسبقاء والسمة الكلاميكية 
هي الغالبة على أغنية «اسقينها بأبي آت وأمي». وهذه الأغنية كائت 
من الأغاني الشائعة التي سبقت ظهور أسمهان السبنمائي في «انتصار 
الشباب». والتي أدت إلى اتساع دانرة المهجبين بها. وفي أداء هذه 
الأغنية. اتضع التدرب على الوضوح, والرشاقة الصوتية. والقوة غير 
المادية. وهذه الأغية وطدت أبضاً للمغنبة شهرة في الإلقاء المركز. 
والمقدرة على نقل الهشاشة الماطفبة . جزء من ذلك يؤدي غرض الموسقا 
«الأخر» الذي بقترحه أقلاطون. 

وتعتبر أغنية « رجعت لك » مثالا بديعاً على عمل أسمهان المحكم. 
والتنفيم الماد . والتعبير الحديث. فهي تبرز سعة مدى صوتها المتوسط. 
وإلى ذلك بثبر قبكتور سحاب. ولا يشير إلبه المؤرخ صميم الشريف 
الذي بركز على إسهام القصبجي و السنباطي في حباة أسمهان الفنية. 
وعلى خلاق عدة تسجبلات تشتمل على كوارس كيرة و مشكوك في 
نوعيتها بعض الشك. فغي هذه الحالة يجري تقديم كورس من الرجال 
ذوي الأصوات المتازة في متتصف الأغنبة. ولكن صرت أسمهان يفلب 
على أصواتهم. ويحلق فوفها. ويستجيب ارلجالها امثير للكنجات بعد 
ناصل من العزف القصر (وغر ا)ألوف تبياً) على العود. 
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صوت النخية ام صوت الشعب؟ 

لقد ّت أسمهان عدداأ من الأغاني كانت الحانها وكلماتها بسبطةء 
ووثِقة الارنباط بالموضوعات الشعية؛ السورية متها والمصربة. وكثير 
من هذه الأغاني لمحنها ريد من مشل «إيدي فإيدك» و «الحمل 
الشريف » ذات المضامين الدينيةءو د يابدع الورد ه. وفي مستهل حياتها 
الفنبة تعلمت أغاني أخرى من مدل أغنية عبد الوهاب «محلاها عيشة 
الفلاحة» وغيرها من أحان داود حسني. 

كان الملحن سيد درويش قد أدخل مرضوعات شعببة في أعماله 
(«الحلرة دي» مثلا) . وكذلك فعل ملحنون آخرون داخل السرح الغتاني 
وخارجه. وقي قيلم «يوم سعيده يتميز صرت أسمهان في «معلاها عبشة 
الفلاحة» التي تؤكد كلماتها ولحتها رأسلوب غناتها الطابع الريغي. ولا 
سما المقاطع التي تأتي بعد كلمات الأغنية: «يا هي يا هي يا هي يا ». 

إن فريد الأطرش قد أظهر ميلا خاصاً إلى تألِف الألحان الشمبية. 
والترسع فيها. وإدماجها في أعماله. رهذا أصبح صفة عزة للملحنين 
في القرن العشرين سواء في مصر أو في المشرق خلافاً للأفكار السابقة 
المنضمة في الفناء المشماني. وهذه الصفات المميزة قد اجنذبت 
المجمهور. وتجلت في أعمال أكثر من مطرب واحد. ويا أن أسمهان قد 
أثبتت آنها متعددة ا راهب في المسل الغنائي. فإنها وشقيقها قد تعلما 
خلال أعرام العمل أن إعجاب الجمهور عامل بالغ الأهمية» ولا يكن 
للسرسقي أن بغلب عليه نزوعه إلى تأليف القطع الطريلة. على أن 
القطع الموسيقية المعقدة يكن بلا شك أن تقدم. وأن يتنوقها الجمهور 
الحب للايقاع. 
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إن تسجيل أسمهان «المحمل الشريف» أبلغ المستمعين في الاضي 
والحاضر أن الملحنين والمطرين امتحضروا أشكال الأغنية الديبة 
وكلماتها في النصف الأول من القرن العشرين. فالأغنية التي للها فربد 
تند إلى أساليب شعة بسيطة. ولكنها تظهر قوة أسمهان في ترجمة 
معانبها. ويشار أحيانا إلى الأغنبة بكلمات البيت الأول:ه عليك صلا 
الله وسلامه». فاللحن بعلر بيطا جداً. ولكن استخدام مقام بياتي. 
والإحساس المرتبط بالمواكب الدببة. وعبارات اللازمة السهلة القصرة. 
کل ذلك يغري بالٹردید. 

تتابع اسمهان. ثم تعود إلى اللازمة على نسق ٤٥.‏ ۸۸8 ۸۸8 
ويتصف تعبيرها بالهدوء. ويتملك المرء إحساس آنها لا تتوقع أن يني 
الكورس معها. بل المبمهور أيضا. وها هي ذي كلمات الاأغنية: 

عليك صلا الله وسلامه (مكرر) 

شفاعة يا جد الحسنين 

دا محملك رجمت أيامه 

هنية ولي به العيسن 

کرامه لله يا قاصد مكة 

ونتك بالكعبة تطوف 

تبوس لي تراب السكة 

امانه من مؤمن ملهوف 

إن هذه الأغنية من القوة بحيث تبدو فيها أسمهان الدنوية مقرنة 
تتقدم جمعاً من المنشدين إلى المركز الروحي للعالم الإسلامي. 

وا لمنلد ني المجتممع الإللامي وظِفة تنمدى تقديم التسلية 
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«الخالصة». فهو بدعو المؤمنين إلى الحج أو إلى الررع (مع أنه ليس 
«مغنباًه). ويندَي الجنائز والأعراس بالكلمات المقدسة. وفي هذه الأغبة 
إشارة واضحة إلى المطربة التي تزود المؤمنين بالبؤرة رالمعنى» ومحدد 
للجماعة مركز التذكر الشفوي. وهنا النوع من الأغاني بذكرنا بأن 
«غناء النلاء» في الشرق الأوسط. وشرقي المتوسط (وفي أماكن 
أخرى)« ليس بالضرورة صوت القلب الخلي. «""'. وثمة نوع آخر من 
الأغاني أبضا. هو أغاني النوأحات. 

وفي أغنية ءيا بدح الورد » التي لحنها فريد ووضع كلماتها حلمي 
حكيم. جد مقارية أخف تتضمن استعمالا مغايرا للموضوعات الثعية. 
والأساليب الموميقبة. وكورس الأغنية الكبير. وتركيز آمهان الإيقاعي 
القوي رتكرارها عبارة و بالطف». كل ذلك يذكرنا بالعشرينات. وكل 
العناصر الشانعة في اللفافة الشعبية التي استطاعت الأغنبة 
استدعاها. وليس هناك أي تبسيط من الناحية الفنائية في المقاطع 
الشعرية المتزابدة الصعوبة التي تفنها أسمهان. ويز كل واحد منها 
لوناً: الأحمر. والأصفر. والأببض. وهنا التكرار لجده في الأغاني 
الشعبية المصرية الناصة بالأطفال. وكما في قالب الطقطوقة. أو في 
إحدى المقطرعات الموسيقية على مقام البكاه. فإن صوت أسمهان يشبه 
في جمل هذه الأغنية آلة ترلجل تنويعات محزايدة التعقيد على خط 
الأغنبة اللحني. وهذه المقابلة تجرى مع اللون الشعبي للكورس الذي لا 
يسع المستمعون إلا ملاحظة الطابع الأرضي لأصراته الأنفة. أو الحادة 
قلبلا. والمتبابنة مع صوت أسمهان الأكثر تغبرا والأرق انسيابا. أو 
السماوي. 
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إن هذا العألبف فيه شي » حديث. اضافة إلى انطرائه على سمات 
من الفناء القديم. فعلى سبل المنال. تفني أسمهان عبارة مقياسهاا/۸ 
بدايتها ء رسول العشاق... » ثم تتقدم... ويتبهها الكورس في هبوط 
بيط يتضمن في نظرنا « طابعا غربيأ» . مع أنه في الواقع وزن الفالس 
اله الذي أصع جز من ذخيرة الا لحان العشمانية والمربية. ومع أن 
هذه الإضافة إلى التألِف بيطة. وغير جديرة باهمام كثير. فهي تسهم 
في التوالي المعقد للتراكيب الموسيقية في هذه القطعة التي شل غوذجاأ 
اتألِف فريد الأطرش في هنه الفترة. ولتألِف عبد الوهاب أيضا. 

ويأغنية ه ياديرتي» المستوحاة من سورية.أزعجت أسمهان الجمهور 
غير السوري با لا بتذوقه إلا المشرق المربي. بستهل القانون عزف 
المقام. وحالما تبدأً أسمهان مرالها بالأوف الطويلة. تنقلنا إلى جر آخر. 
وحساسبة غنانية أخرى. ويراصل استهلالها اديع المرهف اسنجابته 
لارتجال عازف القانرن نحو دقيقة. ولايلث الجمهور أن يعرف من 
«الأوف » ومن ديا باي ه أن الإر جال لبس مصرياً. بل شاميأً.من غير أن 
بشاهد رقصة الدبكة السررية اللنانية القصيرة الأمد. وأسلوب أسمهان 
في هذه الأغنية أشبه. على كل حال. بالمواوبل العراقية (مواويل ثاظم 
الغزالي. ريا). أو مواويل صباح فخري الأكثر معاصرة (الأسلوب 
الحلبي) :متها بالموال الجبلي اللبناني الأكشر محلية. إن هذه الصفة بنقلها 
إلينا تأكيدها على حذف المقاطع الأخيرة كما في مد «دبر» وحرف الاء 
الراضح في «دبر۔ تي ». والإلقاء السيط مع نطق كلمة «لوم» تطقا 
مختلفاً بمض الشيء. ولكن أسمهان تتجارز هذا الاستهلال الخضبط في 
البيت الثاني بقوتهاء وتأكيدها. ومدى السوبرانو الدرامي. هل بستطبع 
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أي مطرب أن بغني ايت الذي نهايته: «ما ترخصك بشمان» في هذه 
الأيام التي يشيع فيها الأداء الرديء. أو التبسيطي؟ 

ولعل الأستوديو عندما قرر تسجيل هذه الأغنية توقع أن لا يتذوق 
المجمهرر موالأ محلباً طريلا. لذلك اخار مقطما قصرا مه لإضافة 
«نكهة» إلى العمل. وهنا الميل إلى إدخال تلميحات محلية غطية بعض 
الشيء في الموسيةا (أو الرقص) كان ييز الحفلات الشمبية التي 
اكتسبت على ما يبدو قوة دافعة بعد وفاة أسمهان. 

إن الدروز يعتبرون «يا ديرتي» أغنيتهم الناصة؛ وبنبون كلماتها 
إلى قريب أسمهان زيد الأطرش الذي ولد في قرية القَريا عام ٠۹۰۵‏ . 
والأغية ترجع في نظرهم إلى التضحبات التي قدموها في مواجهة 
مختلف أشكال الظلم سواء من الأتراك أو من الفرنسيين. كان زيد 
الطاعن في السن حياً عندما قمت بالرحلة إلى الجبل("". ولو علم أن 
قصدته التي ألفها في أعقاب الشورة السورية قد اعتبرها مدولو 
المرسيقا اللاحقون «شعراً سورية مجهول المؤلف .“". لأحزنه ذلك. 

كان أقرباء أسمهان يكررون الاستشهاد بهذ الأغة في المقابلات 
ليؤكدوا عمق ارتباط أسمهان بالأصرل المحلبة والوطنية. ولكن هذه 
الأغنية قد لقيت استحماناً خارج بها المحلة. فلقد علّت علاء 
أسمهان وفريدا أساليب الارتجال الغتائي اللبنانية والسورية. ولعل هنا 
النوع بالذات. والفريد نبأ في مجالس القاهرة الفنانية في تلك 
الفترة. هو الذي طبع «أسلوب» علياءالحاص. ومنهاء ومن الاستماع 
إلى مطريين مشارقة آخرين. تعلمت أسمهان هنا النوع. واحتفظت به 
(ريا أكثر ما فعل فريد) مع الراعات اللازمة للأسالبب القدية 
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والحديشة. وكما في أغاني غريد اللاحقة. فإن هذا اللون المحلي قد جرى 
حويره قليلاأما التحوير عند أممهان فيرجع إلى اختصار قوالب الأغنية 
المحلية أكثر ما يرجع إلى أي تفبرات معينة في إلقائها. (إن فريدا في 
واقع الأمر قد عدل قوالب الأغنية على نحو جعلها أقل أو أكثر مشرقبة 
خب اجنهور]. 
وما بنبغي أن ننتبه له أيضا هو قرة الكلمات في ماهاة ا لمغنية مع 

بيلتها. ونضالها الوطني: 

يا ديرتي مالك علبنا لوم 

لومك على من خان 

حنا ررینا سیرفتا من القوم 

مشل الردي ما نرخصلك بشمان اأفي الأغنية: «مشل العدره) 

لاہد ما تقضى ليالي الشوم 

وتستز غلمة قابدها سلطار("). 

إن هذه الكلمات تتحضر صقاومة الظنم. مواء أكائت السلطة 

عشمانية آم فرنسبة (أم بريطانية بالنسبة إلى المستمع المصري)؛ وتربط 
الجبل وميلون بدنشواي وغزة. وبكل الانتفاضات التي عقد العزم 
عليهاء والالتزام بها. وقصد بالأغنية التعبير عن علاقة أسمهان 
بأسلافها الذين قارعوا المشمانبين. وبقريبها سلطان. المجاهد العنيد في 
سيل الاستقلال. ومعم أن بعضهم قد انتقد مرح المطربين. وافنقارهم 
المفترض إلى الوطنية. فإن مل هذه الأغاني كان رسلة لتصحيح نظرة 
الناس إلهم. واكتاب مكاتة وطنية. 
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تبحول الأتوام 

إن أغنية «يا للي هواك شاغل بالي التي لحنها فريد هي مشال 
الأغنية التي تردم الهوة بين الطرب العقليدي. والأغبة الرومانسية 
الحديثة. فهي لا تنقل طرب يوت النخة المثقفة. ولا مواكب القرى 
الشعبية. بل تركيباً صحبحا بجمع بين المرحلة والإلهام. تيدأ الآغتية 
بعزف منفرد ورجيز على الناي؛ والاوركسترا الكاملة جيب بنغمتين فقط 
لحعيّن المقام لكل انبجاسات الناي. وفي أيامنا هذه التي يندر استخدام 
الناي فيها إلا في المجموعات الموسيقية الكبيرة فإن السينما والتلغاز 
كثيرا ما يستخدمان هذه الآلة في تحديد بينة القصة في الشرق الأوسط. 
فهي توحي بالغموض الذي بكتنف المدينة ينما الكامبرا تستعرض حيأ 
قدا عند الفجر. أو ترتل أنغام الزمن الراكد في الريف بينما الشمسس 
تفرب خلف فلاح أو جاموسة. وأسمهان كانت معجة بالارتجال الموسبقي 
والغنائي عندما كانت تتلاعب بالطرب. 

ويمكن استخفام الاي تعر عن الروحانيات, أو العزلة أو 
ارتباط الثفافة بالماضي. فجلال الدين الرومي كان يرى أن الناي يرمز 
إلى توق الروح إلى المحبوب (الله). وفي هذه المرحلة, كانت فكرة 
تخصص آلة معيَنة للعزف المنفرد من أجل تقديم قطعة موسيقية فكرة 
جديدة ننبيا؛ ومن الواضح أن فريداً كان بفعل ذلك رغبة مته في 
استهلال لحنه بإشارة تقليدية أو روحية. 

وأسمهان تكرر «يا للي هواك شاغل بالي» صرتين. وتتقدم 
الاوركسترا كلها. وهنه اللازمة متكررة وتقليدية في الصرت وتفمة 
الختام. ولكن سهولة اللحن ترغب المرء في حفظ الأغية. 
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وبشير عزف الآلات إلى شي ء من التجديد. إذ يبدأ القانون بالعزف 
مشل البيانو. وتنتقل أسمهان إلى المقطع الثاني باستخدام متقن للتنفس 
والزخرفة (في.... غرامك أنا.... يا ما قاسيت). وكما لا يستطيع أحد 
إلاهاء تنهي المقطم نهاية قوية. بعد ذلك تعزف الاوركسترا جملة بسيطة 
ولكنها غير عادية. ففي البداية تعزف الكمنجات مع جواب من القانون. 
ثم بلتقط الصوت المملة وبغني: «روحي وروحكه. وتله ثلاث نفمات 
في اللازمة من القانون. إن براعة أممهان الفنية تنيع لها أن تكرر هبرط 
الأوتار وانسيابها في «يافؤادي » الممدودة. وتوازن الأسلوب ۔ محاكاة 
الصون للأوتار. وتكرار الأوتار للجمل الغنائية السابقة . هر جزء مهم 
من نيح هنا النوع الحقليدي الذي حول إلى قالب أغبة أكشر 
حداثة.والمقطع الذي بدابته:«يا واحشني... ۾ هو مقطع أقوى عاطفة 
وأحدث. رغم أن اللحن بعبد استخدام الاتتقال التقليدي إلى مقام ثانوي 
هنا. تكرر أسمهان مقطع «روحي.. وروحك... » الذي بفضي إلى مقطع 
صعب. ثم إلى مقطع متواصل حيث بتبفي أن تفني تدريباً صولفاويا 
اعءاامS‏ دقيق الوزن حول نفمتين محتالتين... «يا ريت...». وهنه 
الطاقة الصوتية ذات وقع خاص عندما تتسكن من استحضارهاً حتى في 
مقاطع سريعة بعض الشيء مشل هذه. ولأن النخمات محددة ومتساوية 
الجهارة في الوفت الذي تؤكد فيه كامل العبارة تأكيداً دينامياً. 

وشأن الأغاني المححدية الأخرى التي غنتها أسمهان أول مرة. فإن 
هذه القطعة لا يكن اعتبارها متأثرة بالغناء الفربي و «محداثةه من كل 
النواحي. وهي لا تؤدی YY)‏ نادرأ.شأن أغانها الأخرى. وهذا سببةه 
صعويتها. وعدم اطلاع ا لجمهور على مجمل أغاني أسمهان. 
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البراعة والأداء 

إن مكانة أسمهان كراحدة من «المطربين السبعة الكبار » فيي القرن 
العشرين""' قد ارتكزت على قدرتها على الاستفادة من متطلبات 
الغتاء القديمء رالألحان التجديدية التي تقضي إلقاء دبناميا ونفميا 
دقبقا. لقد ناقش جهاد الراسي متطلبات الفنان الحقيقي. ملفا كان أم 
مؤدياً. كما تطررت في القرن العشرين. لا بد للفنان من الاطلاع الواقي 
على النظام الموسيقي االعربي]. وبكون قادرا أبضاً على الترجمة 
الحلاقة. و« التجديد والفردية «""). وقد اشتهرت أسمهان في عالم 
الفناء لأنها استخدمت ذلك المزيج من التطريب التقليدي. والتجدبد. 
ومن ماهماتها قدرتها على و تطعيم الغناء العربي بقواعد الغنا د 
الأوروبي». كما يقول الراسي. وهذا ما جعلها تبدع أعمالاً غناتية بالفة 
الأهبةا*'. 

وتبدو. إذا أخذنا بالاعتبار تحليلات الراسي والشريف لقدرات 
أسمهان. ووصف سحاب لأعمالها, أنها قد قلت مقومات الموسيقا 
الشرقية والغربية على السواء. واحتفظت في الوقت ذاته بقدرة المطربين 
الشرقيين على أن يكرن لها أملوبها الفردي. وشخصيتها. ومزاجها في 
كل أغنية. 

كانت أسمهان موهوية. وبذلت جهدها في إتقان حرفضها موسيقيا 
ودارامباً.واختارت أبضا مادة حتعة ومتحدية للممل علها. وكما أشار 
جهاد الراسي. فإن بعض ألحانها بظهر تأكيداأ جديداً على التعبير عن 
العاطفة. وخط القصة والتسلل الفنائي الذي اقتضته اليا 
كانت هذه الطريقة مفيدة. ولا سما لوضع لحن قصير عن حالة نفية 
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يمكن ربطه بمشهد معين. أو شخصة معينة.وهذه الأفكار الموسيقية كانت 
جز من الاتجاه الجديد في توزيع الألآات. 

بناقش الراسي لحا بستخدم «التنوع الخطي» هو لحن أغنية «لبالي 
الأنس في فيينا» الني تشكل عرضاً رائعاً في فيلم. وهذه الأغنية التي 
لحنها فريد تستهل استعراض أسمهان الفتائي في «غرام وانعقام ه. والمره 
قد بشغله المرض البصري المشتمل على رقص وغناء وموسيقا تشر إلى 
زمان ومكان يسود فيهما جو البهجة والمرح (فيينا متَخْيلة في ثياب 
الهرة). ولكن الراسي برى في التركيز على بنبة الأغنية أن الشأثير 
التعييري يخلقه استخدام مقاطع فرعية عديدة في الأغنيةء كما نلاحظ 
في « ياللي هواك شاغل بالي» أيضا. ومع ذلك. فإن اللازمة تكرر هتا 
«وزن فالس ونغمية ثانوية». في حين أدخلت في موضع آخر تجديدات 
على التوزيع المرسيقي للأوركسترا. وعلى التدوين. وهن التجديدات 
تؤثر في البنية. وقي العزف المنفرد للعود . والعزف المنفرد للغبتار على 
طريقة هاواي. وعلاقة المطرية اللحنية مع الأغنية بالكامل. ولا بنحصر 
ذلك في مجرد تقديم آلات جديدة. بل ينجاوزه إلى طريقة عزفها. أي 
العزف الانيابي للفيتار. وتنفذ الكمنجات لحن الفالس بالتقر على 
الأوتار. وهذا بقوي الانطباع الأول عن لون الأغنية الغربي. 

ومع ذلك. فإن المغنية التي تؤدي دورها أسمهان تبدأ الغناء بلون 
الطرب: 

بال الأنس في فببنا 

نيمها من هوى الجنه 

نفم في ا لجو لوه رنه 

سممها الطير بكي وغني 


247 


ثم برتفع صوت أسمهان إلى الصرل المستمر؛ وتطبل المقاطع الأخبرة 
من كل شطر إطالة فيها سكم بأارج: 

ما بین رنین الکاس 

ورنة الالمحان إ(زخرفة) 

أدي القرام ماس 

يا عاطف الأغصان انقمة ختام) 

وتتعمد أسمهان زخرفة لفظة و«الأغصان» بثلاث نغمات متراصلة. 
ثم تفير طبقة الصوت عند تهاية العبارة. 

ويستمر المقطع: 

تم النعيم للروح والعين 

دي الحبابب عالحين 

ايه الى فاضل عن الجنه؟ 

وقد يلاحظ الجمهور التركز المعهود على اللفة العامة. وأن حرف 
الميم في «ماه. وحرف اللآم في «الجنبين» مدودان. وحرف الكاف 
ساقط. ومن الناحية الموسيقية. فإن عبارة « آدي الحبايبه تعبدنا قليلا 
إلى «اللون البلدي». (أسلوب شعبي ريفي أو مدني). كما يحدث لاحقاً 
ني الأغبةبمدلازمة الفالس حين تفني المقطع المطوكل 
« أمرح...واطرب »على نحو ملام ثم «افرح. .راشرب ».(انظر التدوين 
المرسيقي للكلمات في نهاية هذا الفغصل) . 

وتفني أسمهان أيضا أغنية «امتى حتعرف امتى؟» في فبفم « غرام 
وانتقام» ءوهي من تلحين محمد القصبجي «المجدد ». وبدلأ من الغنا ء 
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البطي ء الذي بقتضه الفناء القديم. تنطلق مسرعة عبر اللازمة التي 
تتطلب تنفساً بسبب طول العبارة الشالة. وجمال الأغنية يتجلى في 
تركزها وترددها عند تغيير طبقة الصوت من القام الري إلى مقام 
ساعد خلال عبارة «والنار بترعى فية» وعند إضقاء الشجن على نفمة 
صوتها. ثم بستبق العودة إلى القصيدة تردد قلبل وهي عودة ليست 
بارزة مخل التي يتخدمها مطرب معاصر هر المد مكاوي» رلكنها عم 
ذلك عودة مهمة. 
اللازمة: 
إمتى حعرف إمتى؟ إني بحبك إمتى؟ (متكرر) 
إمتى حتعرف إني بحبك إمتى إمتى إمتى 
إمتی حتعرف 1 
إمتى إمنى حتعرف. 
الابیات: بناجې طيغك واتمنى أشوفك 
لا یوم عطفت علي ولا آتت ساتل في( مکرر) 
ولإمثى حتحير بالي وتزود همي 
باللي غرامك في خيالي وفروحي ودمي 


لازمة. 

الأيات: فضلت أخبي حجك حبك فې قلبي حبك (مکرر) 
وصپرو وراه والنار ہترعی فبه 

لازمة. 


إن الأغنبة خادعة» إذ تمطي انطباعا بأتها تشتمل على ألوان 


إاقلة. او تقفازة متعددة . عرييةء ومصرية. وسورية» قدغه وحديثة. 
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وحى ريفية (بعض الشي»ء) كما بوحي المشهد الذي تظهر فيه أسمهان 
في الفبلم مرتدية زي الرأة الشرقية. ويظهر فيه الراقصون مرتدين ثياب 
ترط الفضة. وفي القسم الأول من الأغنبة بشتمل التوزيع الموسيقي 
على الاأكورديون (الأقل شوعا) .وعلى استخدام قليل للوتربات. رمع 
ذلك فإن الأقسام المحوالية من الأغنية؛ وحنى التغير الأخير في السلم 
(إلى سلم كبير. ثم المودة القصيرة إلى «حائة» صغيرةء ثم إلى 
اللازمة) تتصف بالتجديد. وتذكر بالأغاني الأقدمء أو بعض عتاصرها. 

ومن السمات المبرة للاهتمام في هذه الأغنبة كلماتها العاطفة. 
وا مكان الذي تشغله في فلم «غرام وانتقام». فالأغنبة تؤدى في سهرة 
في مصيف جبلي مشرقي حيث يقيم الملحن /عازف الكمان. والبطلة/ 
المخنية. ومن خلال هذه الأغنية تبلغ البطلة عازف الكمان حبُها بطريقة 
مضايقة وشبه جدية ‏ ولكن في مجمع من الناس. إن أغنية الحب يكن أن 
تدل على الحب. وييكن أن لا تدل. فالطرية تسأل: «متى تعلم أنني 
أحبك؟» والطِيب الشيه با مهرج (بشارة واكيم) . وصديق الائتين. يدفم 
البطل بالمرفق. ويهمس همسا مسرحياً: «هذي رسالة الفرام إلك. » كان 
تقدير المجمهور لهنه الاغنية عالياء وريا يرجع ذلك إلى أن اللازمة 
المخكررة عدة مرات أتاحت له أن يفني هذا القسم على الأقل. وإلى أنها 
غناها آخرون من مل الفتانة المغريبة عائشة جلال "). (أنظر التدوين 
الموسيقي. ونص الأغية في نهابة هذا الفصل. وتصروصا أخرى في 
الفصل الخامس). 

وتقدم أغنبة «أهرى أهوى» في مشهد حغلة في فلم «غرام 
رانتقام». ويقصد من ذلك عرض مواهب البطل ا لموسبقية الذي لن 
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للمفنية التي تنوي إبقاعه في حبائلها. كما آنها شكل آخر من الأغاني 
التقليدية التي يغنيها اليدو في شتى المناطق عند إعداد القهرة. وطقس 
غزلي في الوقت ذاته. لأن العريس المرتقب كان عادة يتناول القهرة من 
يد عروسه التي تستر وجهها النقاب. وفي حين أن المفني البدوي 
التقليدي. المرري أو الأردني. كان يلازمه مهباج وربابة. فإننا في هذه 
الحالة نري امرأة جميلة تصنم القهوة. وتقدمها كدعوة إلى الحب ۔ 
مخاطبة جمهورا كيرا من اللخبة. وموضوع اهتسامهاء يوسف 
وهبي .بالشكل الفناني الذي كان الإعجاب به أوسع من الإعجاب 
بالاغاني المصاحة لطقس القهوة التقلبدي. تغني أسمهان: «بامين بقول 
لي أهوى. آسقيه بإبدي قهوة. » إن ثيابها من قاش أسيرط. وعلى 
رأسها حلي بدوية كاملة. ومع ذلك فهي ليست فاتنة آسنوديوهات 
الإعلان. (انظر التدوين الموسيقي وكلمات الأغنِة في نهابة هنا 
الفصل.). 

إن حول الشكل الغنائي يقري الانطباع عن التغير والتجديد في 
تعاون أسمهان وفريد. فعلى سيل المغال. لا تُبرز أغنية «يالبالي البشره 
أسمهانْ في اللون الفربي والكلاسبكي قحسس. بل تبرز فريدا كمطرب 
أبضا. وتظهر هذه القطعة مرة أخرى أوجهاأ عديدة من الأسلوب المتفير؛ 
والتعقيد. وتَقَدم صوتين. وكورساً في البداية أبضا. وني عدة مقاطم 
منها بتع الاستخدام الغربي الأقصى للصويرانو في غير « تفريد 
البلابل». على أن التأثير العام للقطعة لا يفتقر إلى الأصالة. إن براعة 
فريد الغنائية أقل صقلا بكثبر من صوت شققته في هذه الأغنية. لذلك 
فهر يستخدم عوضأً من ذلك عذوبة النغمة. والبط ء الحبُّب في المقطع 
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الثاني الطويل. أما أسمهان فهي تؤثر فينا كمطرية متعددة المواهب في 
النصف الأرل من هذه القطعة. 

والمرجع أن الناس يتذكرون أسمهان كمغنية شرقبة «قدمت صوتاأ 
أوبراليا. أو صوتأً غريياأً». بسبب المقاطع «الفربيةه على نحو واضع. 
وذات الطبقة الصرتية العالية للغاية في « تغريد البلابل» (المعروفة باسم 
«يا طبور ».)"' ففي الأغنة ذاتهاء تكتسب. دون إن تفاجى»ء أحداء 
صفة كلاسيكبة قوبة مستمدة من اللحن. ومن إلقائها الدرامي المحرامل 
على السواء. وفي المقطع الأخيرء تؤدي ارين سولفاوية تقريبأً: 
ارتفاعات. وارتعاشات. وانخفاضات. ونفمة الأوج الأوبرالية؛ سي. لقد 
أذهلت هذه التجديدات الغنانة العالم العربي. وأكدت أن مرهبتها 
التقنبة تضاهي مواهب الطربين الأوروببين والأمريكيين. 


التتجديد 

إن آغة «دخلت مرة في جنينة » التي لحنها مدحت عاصم هي أهم 
فاذج النرع الذي طورته أسمهان. يؤكد مقام التهاوند موضوع الحزن. 
كما يؤكده استخدام أسمهان مدى صوتها المنخفض,. وتغفمات البانو 
الشابهة لضربات الطبلة. وكما في معظم أغاني أسمهان. تفرض قوة 
صوت المغتية نفها على المستمع؛ وهي قوة لا جهد فيها. ولا أصوات 
دخيلة. وفي مصقطع آخر. يضفي امتخدام المدى الأعلى للبيانو على 
الأغية تبجا بالغ الإثارة. كان مدحت عاصم عازف بيانو. لذلك فإن 
الاتخدام الخاص لتلك الآلة ليس بالإضافة المفاجئة. ومع ذلك بتضمن 
استخدام اليائو( الذي ليس فيه أرباع أصوات) مصاعب تقنية متعددة. 
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بجا أنه يصعب عزف مقامات معينة عليه. أو بعض نغمات تلك المقامات 
على الأقل. إن أهم سمات هنا اللحن هو أنه قصيدة غنائية ذات مقاطع 
وأجزاء تشوحد من خلال التأثير الدرامي. وتنقل إلى أسماعنا. وأغنية 
«حديث عينين » التي لحنها رياض النياطي لأم كلثوم. ولكن. كما 
يروي الشريف (بشي» من التشفي) عجزت عن أداتها كما تى الملحن. 
فأقنع القصبجي السناطي بأن « يعطي» الأغنة لأسمهانا"". وسوى 
تدوينها الذي بتطلب براعة فائقة. هناك الطابع الشعري للازمة الفنائية: 
يالبنكويبالي فن تسابيع خيال 
فيهما ذكري من‌الحب ‏ ومن مهد الليالي 

ومع أن مقدمة الأغنية الطويلة لم بحسن تسجيلها. وهي قسم 
أوركسترالي وحيد الموضوع ببق ويلي عزفا منفرداً على العود (يؤديه 
السنباطي نفسه)؛ فلا شك في أنها كانت مقدمة جرينة للفاية في هذه 
الفترة التي كان بها التأليف الجاد الطويل في طور التشكل. والأشد 
إثارة للاهتمام من هذا القسم المكرر الذي يكاد بكون للصوت القوي 
ا لخفيض فبه تأثير تنويي. هي الأفسام الوسطى حث ينتقل الموضوع إلى 
مقام آخر؛ ويجري إدخال موضوعات فرعية إلى خط المفنية. وفي عدد 
من هذه الأقسام الوسطى. فإن الارتجالات. ونغمات أسمهان الخوسطة 
الحزينة. وتقسيمها للعيارات الموسقية. وأصداء زخرفتها المترددة. 
وتوقيتها. إن كل ذلك يجعل بيز صرتها من صوت أم كلشرم أمرا 
مستحيلا. وهذه مفارقة في ناريخ الأغنبة. 

إن «الأثر بالغرب» لم يكن آنذاك مجرد محاكاة. من جانب 
أسمهان وملحنيها على الأقل. كان بجري تغبير عبارات موجزة ومشيرة. 
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أر مظاهر مرميقية. من خلال التجريب في الشكل» وتوزيع الآلات. 
وتنظيمها؛ إضافة إلى «اقتباسات» مهمة من التصاميم الغربية. وهذه 
«الاقتباسات» تتضح أكثر ما تحضع في أعمال محمد عبد الوهاب. 
الذي نقل موضرعات عن بيتهوفن. أو عن لحن « الشاي رالقهوة» في 
باليه تشاكوفسكي « كسّارة ابندق». والاقباس واضح في بعض أغاني 
أسمهان المبكرة. كما في الق الأرل من «ناويت آداري » التي هي جز ء 
من أنشردة إلى ملوك مصر. ولكن جانباً آخر بخلق شعورا بالحداثة هو 
إلقاء أسمهان البالغ الدقة . الأوبرالي. أي الحريص كل الحرص على أداء 
ما يقصه الملحن. وهنا لا يعني أنها لم تكن تزخرف. بل كانت تفعل 
ذلك. إلا أنها لم تكن تضحي بالإيقاع. وتقيم العبارات الموسيقية؛ 
رالتنغيم» والتغير المستمر. 

وهكنا فإن أسمهان قد مشلت. منذ آدائها الاختراقي لأغنبة «فرق 
ما بنا » التي هي امتزاج ناجح للقديم بالجديد. مجالاً جديدا للبراعة 
الفنبة؛ والغنائيةبرالأداء المعير عن المماني. وببرز تألِف القمبجي 
اعتماده القوي على المفردات الواضحة, والعبارات الأنيقة. والتوالي 
اللحني الممتع. وإدخال آلات جديدة وغير ذات شأن مع ذلك. مشل 
الصنوج الشابتة. أو الخلفة الإيقاعية الخاصة بالفالس. وصميم الشريف 
على حق حين بؤكد أن هذه الأغنية هي إنجاز موسيقي حقيقي في هذه 


الفترة لأسمهان والقصبجي معا. 


لم تكن أسمهان مجرد ناقلة لإبداعات الملحنين. ومن أسباب ذلك 
علاقتها مع الجمهور. وهذه العلالة استمرت بصرياً في الأفلام اللي 
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بقيت بعدهاء إضافة إلى تتجبلاتها. ففي المينما تظهر أسمهان 
التركيز وابساطة رالإشجاء. كسا في غنانها. رهي تغدو بؤرة على 
الشاشة منذ اللحظة التي تقل فيها الكامبرا صورتها. وما يراه الجمهور 
هو آنوثة عركتها الأيام. أو ناضجة, ويشعر بالسحر الخالص وعمق 
العاطفة. وهذه الصفة لبمست موجودة في كثير من المطربات المعاصرات 
في المنطقة. واللاتي لا ينقلن إلا الولع بالموضة؛ أو تسويق الخبرة. أي 
التعليق المؤسف على مفهوم «التفرقة الجة» المعاصرة. 

قال شقيقها فزاد: إنها كانت تجد مشعة هي وفربد في مشاهدة 
الأفلام الأوروببة في شبابهما. وبا أن الأفلام كانت تنتج في مصر؛ فقد 
كانت تتمکن من مشاهدتها حتى وهي خارج اللاد. و لرا درست عن 
وعي . وهي المقلدة بالفطرة للأصوات . هذه الأفلام كمصدر للراعات 
اللمثلة منتهجة تلك المواظبة المركزة التي اكتسبتها من تعلم الأعمال 
الغنانية. وقد يرجع هذا التأثير إلى الإخراج الجبد. ولكن من المؤكد أنها 
لم تكن لتسمح لنفسها بتلقي توجيهات كثيرة مثل بعض مماصراتها 
اللواتي لم بستطعن استيعاب الحاجة إلى الواقعية أو الاتفصال في 
أعمالهن. 


اسمهان وام كلثوم 

إن أحد جواتب المنافسة بين آسمهان وأم كلثوم له علاقة نجاح 
أسمهان السبنمائي.فأم كلكوم لم تطب لها صاعة الأفلامء وتوقفت عن 
صناعتها لأسباب عديدة. إن فلمها الثالك «دنانير » الذي تؤدي فيه 
دور جارية عند هارون الرشيد عرض قبل فيلم أسمهان الأول « انتصار 
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الشباب» بوقت قصبر. (في فيلم «بوم سعبده سجل صوت أسمهان من 
غير صورة). وفي الفبلم الشاني» بدت أسمهان أكثر ارتب احا على 
الشاشة من أم كلشوم. وفي حن رفضت عانلتها في وقت سابق أن قشل 
في الأفلام. فإنها قد فضت فيما بعد لان مظهرها لايتفق مع مظهر 
المرآة المحلية على ما يدو. ولا طبع الفيلم. كان جمالها الفريد. 
وملامحها غير العادية (ولذلك لا تسى) من يزات عملها. وقد اعترف 
بها بعد الممات جمة درامية وغنانية معا بفضل انتشار هذين الغبلمين. 

إن موضوعات نلمي أسمهان قد رسخت صورة لها في آذهان 
الناس هي صورة المرأة المصرية. فلقد تنارل فيلماها قضابا معاصرة 
رمقلقة في الحياة المصرية كالهجرة والترمل. والحانة؛ والانتقام. وهذه 
الترابطات شكلت مقابلة مع أداء أم ككوم اللابق في بعض القصص 
التاريخة الملفقة. 

قذهت مارجورې فرانکن ١ء‏ )مد۴ نمزم صررأ مجملة للمرأة في 
الفيلم المصري. وتحدثت أنا مطولا عن التغرات في هذه الصور خلال 
فترة الانتفاضة (أرائل البعيبات حى الشمانینیات). توضح فرانکن 
أن «النساء الصالحاته بصورن عادة مرتبطات بالرجلى.لذلك فإن 
«النساء السينات يرمزن إلى الغواية. وحبائل الحباة. رالصالحات برهزن 
إلى اليت. والأسرة. رالأمة. »". وأعحقد أن صانعي الافلام قد واجهوا 
بعض المشقة في تصوير أدوار الجنين. وأوضاع المرأة. وأفلحوا في 
تقديم بهض التغير ال تبس في وضع المرأة الذي كان في المائييات 
مختلفا عله في زمن أسمهان. إن نادية في ء انتصار الشباب ٠‏ فتاة غبر 
متزوجة ولكنها عففة. وحين تحترف حرفة غير شريفة يكون اللمن 
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مكانتها الاجتماعية. مع أن هذا تقرره (على نحو غير واقعي) نهاية 
الفيلم. وني فيلم أسمهان الثاني. تؤدي هي دور الأرملة والمطرية معا 
وهذا وضع مزدوج الئطر بالنسبة إلى المرأة. وقد يتوقع المرء نهابة فاجعة 
لها. لو لم يكن البطل من أهل الفن أيضاأ. وعلى كل حال فإن النهاية 
الني قصدها الكاتب هنا بقاطعها مرت البطلة. ويالتالي بدخل الموضوع 
المعروف. موضوع الحب السيئ الطالع» والمأساة التي تنزل بالمرأة في نظر 
اللاس. 

وفيما بتعلق بالإدارة. وقرارات العمل الحصيفةء وجواتب التسويق 
الأخرى. فإن أسمهان لم تكن فقط أقل مهارة من أم كلثوم. بل كانت ني 
أول الأمر طفلة في غابة. إلا أنها خرجت عن اليطرة فيما بعد. كانت 
أجورها في البداية منخفضة جدا. وكانت الأجور تذهب رأسا إلى وعاء 
الأسرة. وحسب داتلسون. لم ترب أسمهان عروضا عامة عديدة مغل أم 
کلئو"'. غير آن برنامج حفلاتها الناصة كان مزدحماً بالحأكيد. ولاه 
أعتقد أن دخلها من هذه الحفلات يكن تقديره جا آنه لم يتقف على 
الأجور فقط. بل على الهبات أيضا. وأما امتيازهما التسبي. فإن 
الحفلات العامة ريما روجت بيع إسطوانات أم كللوم. والحفلات الحاصة 
وسعت شبكة الحماية لأسمهان. 

وما بدأت أسمهان تطلب أجورأً عالية. كان تصرفها أقل حكمة من 
تصرف أم كلشوم التي وظفت قسماأً من دخلها في العقارات. وعا أن 
أسمهان لم تكن منمولة قط. بل إنها عانت في عامي ۱۹٤۰‏ و١٤۹١‏ 
متاعب مالية بحيث لم يكن هناك آكثر من « ثوبين أو ثلائة باسمها ء(") 
كما يقول التابعي. فإن قدرتها المفاجئة على طلب مبالغ كيرة قد أثرت 


257 


فيها. وهي التي شعرت بالضغط لإثبات مكانتها كمفنية أولى. وهكذا 
كانت حالها أيضا عندما كانت تحمل لقب « أميرة». ولم تكن مع ذلك 
غبة جدأً. ويكن أن نعتبر تبذيرها للمال إما عيبا في شخصتها؛ وإما 
سمة تمرف بها حباة المطربين الناجحي. 

كانت آم كلثوم قادرة على مفاوضة أفراد أسرتهاء وفي آخر الأمر 
أخرجتهم من عملها. وكانت في صباها تظهر على خشة المسرح في 
حمايتهم. كما أن شقيقي أسمهان قد رافقاها أيضاً. وحارلا تتبع حفلاتها. 
وريا كانت آم كلشوم حريصة على مراعاة المظاهر المقبولة من التاس. في 
حن كانت أسمهان لا تبالي بذلك. وهذه الأمور أوجدت فرقا في الصورة 
العامة لكل منهما. وسيبت متاعب دائعة لاسمهان مع أقرباتها. 

ويظهر أن الميدان الآخر للنزاع كان تفاعل المطريتين مع ا لموسبقيين 
واللحنين كالقصجي. ر الاطي. وفرید طبعا. فام کلثوم ابتعدت عن 
القصبجي خلال المدة التي شهدت بلوغ أسمهان أوج الشهرة. ولم يلحن 
لها على وجه الحصر تقريباً إلا زكربا أحمد حتى عام ۱۹٤۵‏ (بعد وفاة 
أسمهان). حين بدأ الستباطي يلحن لها. والظاهر أن مرت أسمهان قد 
E‏ قي القصبجي تأئيرأ عمبقا. وعانى من رفض أم كلشوم لألحانه 
اللاحقة كلها مع أنه عزف في هذه الفترة مع تختها. وببدو الأمر وكأن 
أسمهان قد كانت جد عبقريته الوسبقية. ولما رحلت لم تجد تلك الطاقة 
الخلاقة متتفأً لها. وتوجد مجموعة من القصص أيضا تتعلق با منافسة 
بين فريد ومحمد عبد الرهاب. والعلاقات المحوترة مع أم ككوم. والمرتبطة 
بالتاريخ الفاجع لشقيقته من ناحية. وبالتنافس الشديد بين ا لمطريين في 
مصر من ناحية أخرى. 
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الأغاتي 

بعد وفاة أسمهان بقلبل. أصدرت شركات التسجيل كرأسة صفيرة 
تحتوي على كلمات كر من أغانيهاء مع كلمات أغان أخرى شاتعة في 
تلك السنة. لم يسجل بعضها ولم بغنه أي مطرب آخر. لقد غت الفنانة 
المفريية عزيزة جلال بعض أغاني أسمهان التي أعيد نشرها آنذاك في 
تدوبن بيط وأخذت عنوان؛ «غتاء: أسمهان وعريزة جلال». إن إجراء 
إحصاء كامل لأغاني أسمهان. ا فبها الأغاني التي أدتها في حفلات 
خاصة. أمر غير مكن. لذلك فإن القائمة التالية غناها فريد مع أسمهان 

۔. سكت والدمع تكلم: تلحين محمد القصبجي. تاليف أحمد رامي 
(غنتها أم كلشوم قبلأ). 

ليت للبراق عا فتري: تلحين محمد القصبجي. نص قديم (غنتها 
بهبجة جلال قباا) . 

فرق ما ينا ليه الزمان: تلحين محمد القصبجي. تألبف علي شكري. 

كلمة يا تور العين: تلحين محمد القصبجي. تألبف يوسف بدروس. 

كنت الأماني: تلحين محمد القصجي. تاليف يوسف بدروس. 

يا حي تعال الحقني: تلحين مدحت عاصم (غنتها قبلا ماري کويني). 

. هديتك قلبي: تلحين زكريا أحمد. تأليف أحند رامي. 

. يا تار فؤادي: تلحین فرید غصن, تألیف یوسف بدروس. 

المحمل الشريف: تلحين فريد الأطرش. تأليف بديع خيري. 

رجهت لك يا حيبي: تلحین فرید الأطرش,. تألیف پوسف ہدروس. 

نويت أداري الأمي: تلحين فريد الأطرش. تألبف بوسف بدروس. 
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دخلت مرة في جئينة: تلحين مدحت عاصم. تاليف مدحت عاصم. 

بالعينياد. أو حديث عينين: تلحين رياض السنباطي. تأليف أحمد فتحي. 

- تفريد البلابل. أو الطبور: تلحين محمد القصبجيء تأليف يوسف بدروس. 

.هل تيم البان: تلحين محمد القصبجي. تأليف أحمد شوقي. 

أعمل إيه: تلحين فريد الأطرش. 

. أويريت سجنون ليلى (أو قيس وليلى): تلحين محمد عبد 
الوهاب. تاليف أحمد شوقي. 

محلاها عيشة الفلاحة: تلحين محط عبد الوهاب. تألبف بيرم التونسي. 

غير مجد في ملي واعتقادي: تلحين زكربا أحمد.تألِف أبو 
العلاء العري. 


اغاني «اتتصارالشباب» 

با سلام عاليل:تلحين فريد الأطرش. 

يا بدع الورد: تلحين فريد الأطرش. تأليف إسماعيل الىكيم. 

. الشمس غابت أنوارها: تلحين فربد الأطرش. تأليف أحمد رامي. 
- إبدي فإيدك: تلحين قريد الأطرش. تأليف بيرم التونسي. 

أهلا بنور المين: تلحين فريد الأطرش. 

كان في أمل: تلحين فربد الأطرش. تأليف أحمد رامي. 

الحب الحب: تلحين فريد الأطرش. تأليف أحمد رامي. 

جاد الزمان: تلحين فريد الأطرش. تأليف أحمد رامي. 

. أغنية الشروق: تلحين فريد الأطرش (جزء من أوبريت). 

با نسم احمل: تلحين فريد الأطرش. 

. يا للي هواك شاغل بالي: تلحين فريد الأطرش. تأليف أحمد رامي. 
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أخاني « غرام وانتقام» 

ليالي الأنس في فينا: تلحين فريد الأطرش. تاليف أحمد رامي. 

دمعة على حبيبي. أو أبها الناتم: تلحين رياض السنباطي. تأليف 
أحمد رامي. 

۔ أهوی أهرى: تلحين قريد الأطرش. تاليف مأمون الشناري. 

نشيد الأسرة العلوية.: تلحين رياض السباطي. تألِف أحمد 
رامي (عنوانها الفرعي: عواكب العز). 

إمتى حتعرف إمنى ؟: تلحين محمد القصبجي. تألبف مأمون الشناري. 

يا ديرتي مالك علينا لوم: تلحين فريد الأطرش. تأليف زيد الأطرش. 

آنا اللي استاهل: تلحين محمد القصبجي. تأليف بيرم التونسي. 

أغان أخرى: أين الليالي اللواتي. شوف الشفق. يللي غيابك طا" . 


261 


الفصلك السايع 
الثقافة والسياسة والجنوسة 


بفية إدراك أهمبة أممهان :درستا العوامل التاريخيةء واللباسية. 
والاجتماعية. والموسبقية الغي أثرت في حياتها وفي زمانها. وسيرتها 
القنية لها أبعاد آخرى هي الإرث البصري المحدود نسبياً والملستوى 
الأكشر تعقيدا. والمعلق بتحول أدوار الجتوسة. 

إن صورة حفيدة أسمهان حدق إلي من قصاصة صحيفة مائلة إلى 
الصفرة. شعر أملس مردود إلى النلف. صبة في ثوب قصير ترقص في 
إحدى حفلات بيروت التي كانت تتمائل من جراحها في عام ۱۹۹۴۳ . 
إنها تعث رسائل ععينة من خلال الصورة: صاهاء مرحهاء وعلاقنها 
بالجدة. ها هي ذي سها. حفيدة أسمهان. أوضع لي أقرباؤها آل الأطرش 
أن حستاً قد أحسن رعابة ابنته كاملا بعد وفاة أمها. وقال منير: ثمة 
شامة صفرة على وجهها مثل أسمهان. ولكن « على الجانب الآخر من 
الوجه». وهي متزوجة في عانلة جنبلاط. وعندها أربعة أولاد. ودر 
ابنتها رهي ترقص متحررة من فيود الماضي. هل لهنه الصورة علاقة 
بقصتا؟ أم آنها مجرد حكاية؟ هل الحياة الاجتماعية للنخب اللبناية 
تعكس أم ترفض حقائق الماضي القافية؟. 
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إن صور أسمهان نفها تشكل معالم راضحة للحث. الفتاة 
الصغيرة تعانق أمها الجالسة في المشرينات. وتجلس. وقد كبرت 
نللا مع أخوبها منتبهة للكاميرا. وفي الفلاثنيات. نرى امرأة شابة 
في ملابسها الفاخرة. وتراها فيما بعد تمحطية جواداًء وهذه الصورة 
المأخوذة في نادي ال جزيرة في الزمالك تذكرنا بامتطانها الطائش للخل 
في الجبل. وفي أولى أعرام الحرب, تهر الأنظار في أثواب السهرة 
المكسوة بالفرووتبدو مستحيلا رومانيأ مثل صور نجمات كثرات. 
كانت هذه الصور وسيلة لنفي متاعب تلك الأشهر. مثلما كانت الأفلام 
مسللاة. ومن الصور التي يعاد طبعها باستمرار صورتها وهي لابة ثوب 
الهرة الأطلس الفضفاض. في حين تظهرها صورة أخرى وهي في ثوب 
سابغ مكو بالفرو الأيض منشغلة باحديث مع ضيوف الحقلة. ومع أن 
الناس يرون أن هذا هو وسطها الأثير. إن أسمهان كانت حييَة للفاية قي 
صمحة من لاتعرف. 

وتلتقط صورة أخرى لحظة ميئثة تظهر فها أسمهان ممنودة في 
السربر وهي مريضة بعد انفقصالها عن أسرنها في القاهرةء وحين استرجع 
الأثاث لسداد الديون. ولم تقدر على دفع أجر الطبيب وثمن الأدوية. 
ومكن أن نرى في الصور شقبقها فريداً الذي بظهر فيها ملكأ للحب غير 
المتبادل. 

ومن الأسئلة التي طرحها علي زملاتي: ماذا لو كانت أسمهان 
فريدا؟ وماذا لو كان فريد أسمهان؟ ولقد فكرت في هذا ملبا في موضع 
آخرا'). وأشرت إلى أن الفارق الأساسي بين هذين الشقيقين ينغي أن 
يعزى إلى موتها المبكر. با أن مقبدات البنوسة كانت تعترضهما لأنهما 
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مطربان. وصحیع أيضاً. على كل حال. أن أسمهان كانت تنتقد على ما 
لم ينقد علبه شقبقها. وكان سلوكها مرضع اهتمام أكير. كما أن جمالها 
فد لقي من التعليق أكثر عا لقي مظهره الجسدي. أضف إلى ذلك أن 
فريدا أتيحت له فرصة التأليف الموسيقي. والعزف المنفرد. وهنا كان من 
شأنه أن يغني جربة أسمهان ا لموسيقبة. رلكنه لم يكن متوقعاً من جمة. 

إن صورها مع شقيقها أكشر من صورها مع زوجها حن. 
وابتامتها المشرقة. وحبويتها الدرامية تلقي ظلاً على وسامة زوجها؛ 
وصفر جسمه. ومع ذلك فهي تظهر في كاب أبو العبين نحبلة. ترتدي 
تنورة طوبلة. وشهرها غير مسرح» وعلى جانبها حسمن وشقيتها فاد 
حاملان مسدسبُن. بلبس حن ثوباً فاتح اللون. وسترة على طريقة أهل 
اجبلا ". وحسن يتصدر الصور التي أخذت في مناسبات متعددة في 
الجبل مئل المفاوضات حول معاهدة ۱۹۳١‏ التي وقعت مع حكومة ليون 
بلوم الفرنبية. ومتاسبات أخرى خلال الحرب. ولا سينا قي آثناء زيارة 
فريد للجبل. ولا نظهر أسمهان في هذه المناسبات الي بعتر الدروز 
حضور المرأة فيها أمرأ غير لاثق. ومع ذلك أخذت لها عدة صور مع 
ديغول المهيب؛ ومع كاترو أيضاً. 

أما صورها التي تقل المقارنة مع صور «النجوم» فهي تلك التي 
تظهر نبها مع صديقنها امية البارودي تحدثان رهما جالستان إلى 
طاولة في الهوا ء الطلق. والصررة التي تقغان فيها مزهوتين أمام البارة 
التي ابتاعتها أسمهان من أمنة. والصورة التي نرى فيها أسمهان 
المفعمة بالحيوية تنمشى على اللاطىئ مع التابعي وسليمان نجيب قي 
لاس المستحمات. رمع أن هذه اللقطات كانت للاعابة. فهي تعطيتا 
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صورة صادقة عن أسمهان في حياتها العادبة. صورة المرأة التي تقدر 
صداقاتها وط حياتها حق قدرها. لقد صورت وهي تضحك مع التابعي 
قي أثناء تناول طعام الغناء. مع سهم كبير مائل فوق رأسها. وني لقطة 
مقربة للرأس.وقد وطت بدها اليمنى حول وجهها الأخّاذ. 

لقد زودني كاب عديدون. وأفراد من عائلتها معلوسات عن 
الأماكن والصرر الذهنية. ولحظات لا تمتعاد في عدسة الكامبرا. رابت 
المبنى الذي سكنته الأسرة الفقبرة في القاهرة. وجدران المباني المجاورة 
ا لمغطاة بالسخام الآن في جاردن ميتي ذات الشرفات المزخرفة. استطفت 
أن أتخيل أسمهان وهي تبكي عند غروب بديع على النيل. كما يذكر 
التابعي. أو تحب مصحفها الصفير من حقيبتها. ولم يكن صعب 
تصور أسمهان وهي تصفي إلى الموسيقاء أو تدخل إلى بار فندق 
كرنتناتل. أو تجلس على كرسي الخبزران على مصطبة فندق شببرد (أتى 
عليه حربق القاهرة قبل ثورة ۱۹۵۲). 

وفي جنوب سورية البعيد صورت المنزل الحائل اللون الذي ابتناه 
حسن لأسمهان في الويداء مع أشجار السرو التي تحرسه» مع أنه الآن 
يستخدمه اليش الرري. حاولت أن أتخيل القوات الخاصة تحط 
بأسمهان من الجانبين أمام المخزل. ووجدت دار سلفها إسماعيل الأطرش 
مبنية على ربوة مشرفة على قرية عرى قبالة ساحة للاجتماعات العامة. 
رأبت غرفتها داخل البوابة الحجربة. وفوق اباحة القدهة, والمضافة 
بوسائدها وشعاراتها المعلقة على الجدران المحجرية المتيقة. ورأيت مضافة 
آل الأطرش في السويدا ء ومنزلهم. وأدمت النظر إلى فوح التلال» 
والمالك الرعرة حبث انطلقت أسمهان على جوادها بلا خوق. و إلى 
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سوق الحميدية اللسقرف في دمشق القدهة. حيث كانت أسمهان تشتري 
الحرير والإسطرانات. حارلت أن أدخل إلى «ءقصر الشرق». الفندق 
الدمشقي المفضل عندها (وحيث روي آنها تناولت مقادير كبيرة من 
الدواء). ولكني ووجهت باسننطاق من مرظفین سوریین وإبرانیین يدیرون 
الفندق للمياحة الإبرانية. ثم إني اقتفيت أثرها إلى مصر مرة أخرى. 
فلكت طربفها إلى القدس. وعبرت ما كان مى آنذاك شرقي الأردن. 
إلى المرضع الذي القت فبه أخاها غير الشقيق طلال على الحدود 
الورية. 

وفي صالون شقيقها فزاد المزخرف المشرف على التبل. شاهدت 
صورأ عديدة لأسمهان وشقيقها مبعثرة هنا وهناك. وبار فربد البالغ 
الزخرفة. والملون بالأحمر والأخضر والذهبي. ويحتفظ أخوها الأخر غير 
الشقيق بصورة مزطرة خاصة. ولكن أروع صورها في نظري هي التي 
تظهرها مغطاة الشعر بالكْمّة. ورسام اللورين. شعار فرنا الحرة. معلق 
على سترتها. عيناها الصافيتان تحدقان في الكامرا. وذقنها امستدير 
يضفي على ملامحها نوعأً من التوازن. وهذه الصورة تندرج فما يمى 
صور «تساؤنا في الحرب». والتي كثيراأً ما توضع مشاركاتهن الخاصة 
في الجهد الحربي. 

إن صور أسمهان في شابها قليلة نسبيا. أكان هذا جزاا من 
أسطورتها كجمة غناء أبنت مرهبتها تفسها في وقت مبكر؛ أم كان 
جز ءا من معي برمي إلى إظهارها أصغر عا هي في الراقع (كما اعتقد 
التابهي)؟ إن الكتابات المرجزة عن سیر الطريين والمطريات لا بصف إلا 
القلبل منها ظواهر النبوخ. أو التفتح المبكر للموهوبين الذين لا تستطيم 
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أسرهم أن تحول بيهم وبين اكتشاف إمكاناتهم. ومن المفترض أن تكون 
لبلى مراد قد ظهرت على خثة المسرح أول مرة عام .1۹۳١‏ وهي في 
اكانية عشرة. وغنت في الإذاعة عام .)۱۹۳٤‏ كما أن نجاة علي قد 
بدآت تفني عام .۱۹۳١‏ وكانت في السادسة عئرة آننالك("). ولجاة 
الصغيرة التي ميزها أسمها الفني من لجاة علي قد لفتت الانتباء العام 
عندما كتبت مجلة «المصور » عن أدائها أغاني أم كلشوم رهي في سن 
السابعة .“)۱۹٤١١(‏ ويقال: إن فايزة أحمد؛ وهي مطربة سورية أخرى 
(مع أنها ولدت في لبنان). قد غنت أغاني أم كلئوم وأسمهان وهي في 
السادسة من العمر. وبعد أن شجعتها والدتها, بدآت الفناء في الإذاعة. 
ثم اتتقلت عام ٠۹١٤‏ إلى القاهرة حيث اكتسبت سمعة طببة هناك. 

ولس هناك من صور لأسمهان وهي في خريف الهمر. ماذا لو 
شاخت شبخوخة موقرة مشل أم كلشوم. أو شبخوخة رانقة. ولكنها ممتلة 
مل ابلا فترجیرالد للەوع٠»۴‏ واا ؟ أكائنت ستحافظ على إعجاب 
الجنس الأخر عن طريق الحمبة؛ والثياب الفاخرة. وعلبات التجميل مثل 
ارثا کیت K5‏ ھطامدع, ر صباح. آو تشر ه«)؟ إن الشرق الأرمط 
أكثر تسامحا من الغرب مع النجوم والمغنيات السات غير أن موت 
سهان فيي غير الأوان قد حفظ صورتها الفاتنة في الكقافة العامة خلافا 
للكثيرات غيرها. وهنا هو أحد الأسباب التي جعل أسمهان الرمز 
تعكس باستمرار «المرأة الأخرى » في الشقافة الهربية؛ المرآة ذات الفشنة 
المفيرة التي وصغتها فاطمة المرنيسي. إن أسمهان لم تبلغ تلك السن 
التي يخلب علبها الأمان ووهن الجسد؛ بل بقيت أيقونة ا لحب الرومانسي 
التي تملل بالأماني الناء (اللراتي بسنطمن التماهي معها) رالرجال 
(الذين يصون إليها). 


268 


توضح فاطمة المرنيسي رمزية أسمهان. وأهميتها. للنساء في فثرة 
تحول الا ء اللاتي عاهين مع جوانب مهمة من حباة المطرية نقلها 
إلهن الإذاعة والسيما. ففي منزل قاطمة المرنيسي البعبد ألاف الأميال 
عن القاهرة ودمشق. قدمت ابنة عمها. شامة. عروضاً مسرحية قشل حياة 
أسمهان بالتفصل. وإن كانت أحلام النساء في تلك المرحلة تعمكس قدرة 
أممهان كمغنة على تجاوز حدود الجنوسة فإن أهميتها الرمزية إذاأ 
تتعدى مساهماتها السبنمائية والغتائبة المعلومة. وتكتب المرنيسي أن 
ناء الحريم قد أحبن أسمهان. في حين كانت أم كلثوم في نظرهن امرأة 
نييلة الخلق. وجديرة بالأعجاب. 

لقد اعتقدت أن المرأة يكن أن تحب وأن تعمل. وأصرّت على 

أن تعيش حباة زوجية كاملة, وأن تكتشف وتعرض مواهِها 

فې الوقت ذاته...(. 

لقد سلبت أسمهان ألباب الرجال والنساء بفكرة مزداها أن 

الإخفاق والنجاح لايهمان في الحياة المغامرة. ومثل هذه الحياة 

أكشر متعة بكثير من الحياة التي تقضى بالنوم وراء الأبواب 

الراق". 

لقد ألهمت أسمهان ابنة عم فاطمة المرنيسي. شامة. تلات لا 
تحصى ني «بحث حسي عن قصة حب ». وأثرّت في فاطمة عبر فضاء 
أفريقيا الشمالة كله تأثبرأً جعلها تفكر في كتابة أشمار تطالب فيها 
باسنعادة أممهان. وحتى والدة فاطمة التي عاشت في فترة حول بالنبة 
إلى الساء. تصورت طلاق أسمهان «مغامرة». من المؤكد أن آسمهان 
كانت منبعاً هالا للأفكار بالنسبة إلى آولئك النسرة اللواتي أمغن 
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طابما رومانيأً على قصها؛ راعتقدن أن المجهول جدير بالمجازفة من 
أجل تحكم الإتان في قدره. 

إن أحد أسرار أسمهان هر أن الصورة المرئية والصوت الرائع قد حلا 
محل أي كتابة لها عن تجربتها وتجاوزاها.. ومع أنها مثلت في فبلمين 
فنقط فإتهما قد فما لنا أسمهان في دور ناديةءوفي دور سهير اللذبن 
اندمجت فيهما مواهبها الفنائية المزثرة في رسالة الفيلمين الرومانسية 
باعتبارها مركز وجرد النساء. كانت شخصتا الفيلمين مطرتين مثل 
أسمهان. وقد وجهتا رسائل عن الأمل» رالتصمم. والافحقاد » والنيائة. 
والانتقام. والحب. وهي رسائل أكثر مقارمة للامحاء من تسجيلاتهاء 
وذلك لأن الرسائل الملسسوعة بتضاعف وقعها عندما تفتلي بحضور 
بصري قوي مثل حضور أسمهان. 

والنسا ء اللاتي شاهدنها ما تمالكن أن تخيلن أفكارها «وكان لما 
كتبه الصحفون والنقاد بعض الأثر أيضاً في تصوير الجانب «اللاذع» 
هن شخصينها حسب تعبير التابعي. لقد حدد جمالها وموهبتها ذكراها 
في أذهان الجمهور العربي الذي حرم الاستماع إلى قصتها الخاصة بسبب 
نسح الآخرين للقصص. إن سرد وقائع حیاتھا برگز آکشر ما یرگز على 
تحديها تقاليد الجنرسة؛ وعلى ما بفهم من لهرها بالسياسة والتجس. 

والتابعي الذي أعطى كتابه عنوان « أسمهان تروي قصنها» للتغرير 
بالقراء. وإيهامهم بأنهم سوف يقرؤون سيرة ذانية. هذا ا لجنس الأدبي 
الحديث الذي بسميه أحدهم « ترجمة حباة “). خاب أملي حين أدركت. 
بعد قراءة ما تبه ثم مقارنته مع ما كتبه آخرون. أن عمله في الراقع 
ليس سيرة ذاتية لأسمهان باي حال من الأحرالء بل هو سرده الحاص لكل 
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معلومة عنها اتف له أن حصل عليها أولأ خلال مدة عامين أو نحو ذلك. 
والسيرة الذاتية أصبحت في مصر تقليداً في النشر. رالرواية (كما في 
عمل نوال السعداوي) راللينما. وما من تقديم آخر لحباة الشخصية 
يستحوذ على الجمهور مثل الوعد بالمكاشفات الشخصية سراء أكانت 
من إبداع الكاتب م ¥. 

إن الذين رووا قصة حياتها كتابة هم في الراقع رجال» وتقضيراتهم 
لأعمالها ترتَحت من خلال محزاتهم الاجتماعية. وتصوراتهم عن 
أسمهان كمطرية. أو شقيقة. أو «جاسوسة ».وهذه التحيزات تتضع أكر 
ما تتضح في المادة الملكتوبة. على أنها تظهر أيضاً في المناقثات 
الشفوية ‏ الذكريات ال معاد تشكيلها ۔ لاأولئك الذين عرفرها معرفة جيدة 
أو قليلة. كانت الأفكار المحشددة المتعلقة باللوك تطفو على السطح. 
ولا سيما عند مناقشة أعمال النساء في مقابل شرف العاتلة. وعند مناقدة 
مواطن الضعف في شخصة أممهان. وما أحبت وما كرهت. وأخيرأً فإن 
سيرتبها المكتوبتين بالعربية تصورانها إما ضحبة للظروف (ليب/ فؤاد). 
وإما ضحية طيعتها الفنية التلهغة االتابمي). في حون صورتها مراقبة 
بعيدة مثل المرنبسي مشاركة فعالة في صنع قدرها. 

إن حياة اممهان ثل خلاصة موضوعات ثقافية. وسبامية؛ 
واجتماعية تطورت في سياق القرن العشرين. وما مجده من تناقضات في 
تجربتها خلال أعوام الحرب خادعءلأن التوتر الثقافي بين الفرب والشرق 
قد عكسته وعقدته التفرات السياسية في هذه الفترة. ونحن رى في 
التوترات المؤثرة في سكان الشرق الأوسط صراعات ثقافية وسباسية لم 
ثحل لذلك جددتها مؤخرأ الحركات الإسلامية.ء واستجابات المحكرمات 
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لها. وكثر من المنحسبين إلى هذه المركات يظهررن رقضهم جوانب معبنة 
من «الفن». مثلهم مثل بعض الحركات الاشتراكية الشعببة التي سخرت 
من التجارب الفنية التي ظهرت ني الكلاثات والأربعينيات. لأن هذه 
التجارب كانت تقوم بها اللخب في الفالب. و الخوف من الاعتداء قد 
أثر في أهل الفن أكثر من الرقاية. وخلال العينبات. انتشرت بالفعل 
أخبار عن راقصات (ريعض المطربات) في مصر تركن الحرفة. ولبسن 
الحجاب. وبعيداً عن المعركة بين العلمانين والإسلامين. أي في جوامع 
أوروبا وأميركا الشعالية. كجعت رسائل محافظة اجتناب الفن الحديث. 
والموسيقا. وامىرح» والرفص. واتجه قم من الدعوة الإسلامية اليديشة 
إلى تعريز القيم الروحية. والاأخلاق العامة. وأغفل مع الأسف. تقالد 
الاضي الجماعبة ‏ القالد الني ترفض بسبب ارتباطها التاريخي 
بالرذيلة. ربب ضبق الأفق الذي بتصف به تفكير القصادة والموظفين 
المحدينين الجدد. رتدريهم أيطضا. 

لم يقتصر التزمت في الشرق الأوسط على الققافة العربية. ولبس 
هو بالظهر الحاص بالتطرر الشقافي العربي. ففي حين تهمل أحياناً 
الاحتفالات الشعيية القدية اللصحوبة با موسيقا. أو بطويها الليان. 
يجري الهجوم على المرسيقا والفن والرقص على وجه الخصرص. فلقد 
تعرّض للخطر أر الاتهامات الأخلاقبة. وحتى للتفي» فتانون شعبيون 
محبربون في تركيا» وشمل ذلك الأشكلار ٣وا‏ ااإدة (منشدو التعلقات 
الاجتماعية واليامية)؛ ومفنين من مثل زكي مررن M۲٥١‏ أخد7. 
وهاجرت من إيران بعد الشورة صناعة الترفبه الإبرانية كلها. وكان لذلك 
نتيجة مؤلة هي إرغام المفيين على اختار التمتع ٻالادا » الشقافي. 
ربالتالي اعتبارهم معادين للدين. أو الإقلاع عن ذلك. 
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وفي بعض الحالات يكون لاجتناب الموسيقا الشمبية. والرفص. 
والموسيفا دلالات طبقية إضافة إلى الدلالات الجتسية. وثمة عامل آخر 
هو العمر. إذ أن الشباب هم مستهلكون محتملون لبعض الأنواع. 
فأشرطة الأغاني الرائجة مقبولة اما في أسواق المشرق العربي. والأرلاد 
يتغنون بها وهم ذاهبون إلى المدارس وراجهون منها في أنحاء سورية 
والأردن كافة. ولكنها لا يمى إلبها في حضرر الكبار الحدينين أو في 
اجتماعات الأسرة المختلطة. وقوة بعض الأجناس الفنية تمزى بلا تيز 
إلى مؤثرات «غربية». مع آنها في معظم الأحوال تكون منبشقة من 
اللقافة المحلية. فالإسلاميون في الجزائر قلما برتاحون إلى مناقشة 
موسيقا الراي ا۸ الأهلِة التي حولت إلى صاعة في الجزائر وفي 
أوروبا.وتبرز أكثر ما تبرز المجادلات المنعلقة بالحوافز الاقتصادية في 
ميدان الترفيه. و «التلوث» الغربي .والإغرا بات المرتبطة بذلك. وهذه 
الملجادلات لا توضع التمتع الشمبي المديد والدائم بالغناء والرقص 
والسينما المعاصرة في المنطقةء هذه الفنون التي يظهر أنها نشاطات 
إنسانية لا غنى عنها تتجاوز الحظر والرقابة والقيود. 

ان الومقا والبمااتضمان موطرعات غر ديئِة. وهما 
بالتأكيد حقلان بدينهما محافظون مندبنون عديدون (لا الإسلاميون 
فقط) ل فان كرا من هوؤلاء النقاد أنفسهم بۇيدون مشررع 
أرثفة جرانب أخری كثرة من التقافة المربيجة الإملامبة؛ أو الراث 
اللقافي. ونشرها. هل التوتر العام بين الفن والدين هو ما يسبب لا 
متاعب عند دراسة فنانين مل أسمهان؟ آم كان عبث أسمهان بالياسة 
في زمنها هو آصل العيب الذي بسب إليها. وهنا عمل انخرط فيه 
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رجال کثيرون من غير أن يلزمهم استنكار ماثل؟ أم أن الأمر لا بتعدى 
الحقيفة البسيطة. وهي أن أسمهان امرأة من عائلة محافظة»ومم ذلك 
رمتها الأقدار في ظروف أفضت بها إلى حقل الغناء الذي بدر عليها 
مالا كثيرأ. ولكنه بجعلها أقل تقبلا من ا مجتمع؟ 

إن الحدرد الطبقبة لم تكن تراعى بالتساوي بين ا لجسين. فشققها 
فريد جعله مجاحه وعمله الطريل مبعوثا ثقافياً في نظر أقرباله. وتمتحق 
سيرته المعالجة بالإنكليزية. وهي مهمة تتعدى مجال هذا الكتاب. ومع 
ذلك فإذا نظرنا في تقدمه من موسبقي شاب إلى موقي ومطرب. ثم 
إلى مؤلف موسيقي ومطرب ومشل. فمن الممكن أن نلاحظ أن ذكورته لم 
تكن قط عيبا بل مزية. والطريقة التي استفاد بها من ظهوره على 
الشاشة مع شقيقته. ومن أدانها لالحانه. تقودنا إلى ملاحظة تداخل 
عمليهما اليكر. وأعقب هذه الفترة تطور منفصل. ثم عمل متفرد عالي 
الإنتاج بعد أن فرق الموت بينه وبين رفيقته في الفناء. 

وفي مقابل ذلك. بقيت أسمهان ذكرى «عار» جميلة ومزعجة ليس 
في نظر زملاتها في الحرفة. بل في الباق العربي رالطائفي العام. وكما 
قال روبرت ببتس. قإن ذلك يرجع على وجه الدقة إلى أن «شرف المرأة 
(المرض) هو العامل الوحيد البالغ الأهمية في حياة الأسرة الدرزية. 
وتلوبشه يعتبر أكبر إهانة بمكن أن يلحق بها. (“. 

إن إمجاز أأسمهان الغنائي. وحضورها السينماني القصير والذي لا 
بنسى مع ذلك. يضمها بالتأكيد ضمن التراث الحديث. وعلى الأخص 
ضمن مرحلة التجريب الموسيقي الجديرة بالتذكر في عصرنا هناء عصر 
الامشزاج الإلكتروئي. أو «النبض العالمي». والدراسة الجادة لأغاني 
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أسمهان. رالا لحان التي أشهرتها. تدعم ما ذهبنا إليه في الفصل السابق. 
وهو آنها مؤدية موهوبة حقاً للأغنية العربية الكلاسبكة والحديثة. 
والمساعي المعاصرة الرامية إلى اكتشاف الطابع العربي الفالب. أو الطابع 
الصري الغالب على الالحان لست بذات معنى عند تنارلها مرحلة 
أممهان. (وهذا لا يصح أبضاً بالنبة إلى أعمال فريد المحأخرة قللا. 
عندما أصبح عبد الحليم حافظ الولد الذهبي عند جمهور الضباط . وتوجه 
قريد في غنائه إلى الجمهور العربي أكثر منه إلى الجمهور المصري. من 
خلال أغان من مثل «من موسكي لسوق المميدية» و «بساط الريج». 
إضافة إلى أداء المواوبل الشامية). كما أن هذه البحوث ليست بذات 
جدوى عند تطبيقها على العقود السابقة حين كانت الموسقا والكلمات 
عمبقتي التأثر بالتراث المشماني. 

لقد شارك اللحنون والمؤدون والموسيقيون في فترة أسمهان مشاركة 
واعبة. وأحيانأً غير واعية. في المناقشات المحزايدة حول تحديث فنون 
الترفيه. وهنا التحديث لم يكن بالضرورة محاكاة عمياء للفرب؛ شأن 
جوانب التطور الأخرى. وأنواع الترفيه الاخرى (كالما مخلا). إن 
تقتيات التصوبر الغربية. وأسالب الإخراج. وطرانق الإضاع. وتين 
الاأداء الصرتيء إن كل ذلك قد عرز تطور اللينما. وبالمخل أغنى تطورً 
الموسيفا العربية في القرن العشرين إدخال آلات غرية عديدة. وسرعات 
إيقاع. وآشكال غناء من مشل الشناني والأوبريت. والتجريب في التقنبات 
الصوتية والموسيقة. وفي الوقت ذاته. فإن تطور القصة واليلودراما كان 
أوثق ارباطا لتقالبد العربية الخاصة باللحمة؛ وقصائد الحب. والحكابات 
منها بطبيعة تطور مخطوط الفلم في السينما الغريبة. والقرار والجواب 
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ا لموجودان في الأغاني الشعبة العربية. أو في موسيةا البلاط العشماني. 
قد ساعدا الملحنين على استكشاف التوزيع الموسبقي الجديد. 

كان المجمهور عاملا مهما في هنا التحديث أيضاً. ففي الشرق 
الأوسط تدرب الناس على الاستماع من عهد المىكواتي (فن بكاد بندثر 
الآن) إلى عهد الراديو. حين كان الناس بجنمعون للانتماع إلى الفنانين 
سوا ء في الحقلات أو حول الراديو موببتكرون مناسبة اجتماعية وجمالية 
من خلال الاهتمام الخاص بقيمة ا لمطريين الفنية. فمن المغرب إلى لبنان. 
ومن مصر إلى فلسطين. بتذكر كثر من الاس في من ممية اجتماعهم 
حول الراديو مساء يوم الخميس للاستماع إلى حفلة أم كلشرم. ولن بنسى 
كثرون أيضا مشاهدة أسمهان على الشاشة أول مرة. تلك المشاهدة التي 
زاد من وقعها في أنفسهم ما سمعوه عنها من حكايات. 

يخرنا اباحشون في مومبقا الشعوب أن ا موسيقا في القافات 
كلها تحمل قبمة رمزيةآ '". الموسيقا تتسم بالرمزية أكثر متها بالمحاكاة. 
وهي قابلة بالتالي للتطابق مع ا اقشات الواسمة حول التراث الثقافي 
كما حدث في الثشرق الأوسط. والموسيقا حسية أيضاً. وهذه ا ية 
غدّت الاعتراضات الشديدة على دورها في المجتمع والتربة في العالم 
الإسلامي. ومن ناحبة أخرى. هناك قلق من علاقة المرسيقا بالتصرفات 
الممنوعة. أو إبحانها بها تصرفات من مثل الشرب. والجنس 
الحظورا'". وتبذير المال, إضافة إلى المخدرات في الوقت الحاضر. 
ولكن حة الموسيقا معقدة با نها تشتمل على الغناء الديني الذي 
ع الع وبوا على تياف اهل يقير الع با بلطن 
من قصائد ذات موضوعات تاريخية و رومانية كالتي تغنبها أسمهان. 
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إن أي مناقشة حول المكانة الإشكالة للمطرية في العصر الحديث أو 
أوانله يرتبط بالاهتمامات القدهة المتعلفة بالمكانة المشكوك فيها 
للموسيقين من الجنسين كليهما. إضافة إلى الحظر الأحدث عهداأ لإظهار 
اللاء جمالهن أمام التاس (التبرج)''. وإذا. قإن قدرة المطرة الموهوية 
على استثارة المشاعر توضع إلى جانب اعتمادها على الحماة والمعجبين. 
ياعتبار ذلك جز من تلك المكائة المشكرك نها. 

وتؤكد قصة أسمهان أطروحات الباحثين الذين لاحظرا أن الطريات 
في مختلف الثقافات كان لهن مكانة خاصة» ولكنها ليس رفيهة 
بالضرورة. وهذه الحقيقة ترجع إلى وظانف الموسيقا المخنوعة في الماضي ٠‏ 
والمشتملة على طقوس الشفاء. أو استبدال الهوية الجنسية, او على الأقل 
تطابق منصور للمطربة مع الرغبة. وفي الشرق الأوسط أتى التطرر على 
لزوم الحماية للابداع الفناني. وباتالي على ارتباط المطربة بالقصرر 
وبالتسري. ومع أن الجميع بعتبرون القرن المشرين عصرا جديدا. فإن 
المواقف القدية قوت بشكل عر وبطيء» ولم يتم التغلب علِها إلا 
بالتغيرات الاقتصادية الكبيرة التي أثُرت في المجتمع» وأدرجت أهل 
الغناء في فئة أصحاب اللعمة الحديثة. 


اختیارالحدود 

ما شخفت به طویلا 

أماء كثيراً إلى سمعثي في عون الناس 
وأغرق شرفي في کوب ضحل 

وأبدلتي بالسمعة أغنية 

١" )٩4.مايخلا ارباعبات‎ 
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تاثرت أسمهان بجا ساد في زمنها من مواقف وعراطف. وهي ثل 
الجدل المضطرب حول دخول التساء إلى الحياة العامة وإلى مجال الغناء 
في مشل حالتها. رما اعثبرت المطربات شخصيات شاذة. مع أنهن 
اختبرن حدود الجنوسة بانتظام» ومين إلى التحكم قي ظروف 
عملهن"'. وأثرن أيضا في النظرة العامة إلى مقدرات النساء. ورغم 
ذلك فهن بعكسن أحرال الجنوسة في أزمانهن. 

لاذا تبدو لا المصالحة بين أسمهان وها الاجتماعبة غير مكنةة 
إن شقيقها قد نشأً في البيئة ذاتها. والجواب لجده في المكاسب المتدرجة 
البطينة التي أحرزتها نخبة النساء في السياق العربي والإسلامي» وهي 
مكاسب وصفتها عاتئة جلال وصفاً مناسباً ولكنه تحريضي بأنها « تلام 
التبمية .(*. وهكذا زادت النساء من ظهورهن؛ وحضررهن المشروع في 
اللجتمع. وهذه الظاهرة تزابدت بعد وفاة أسمهان. إذ دخلت النساء 
ميدان الأعمال والسياسة والمرف . لم تكن صناعة الترفه مجالاً مفضلاً 
عند نخبة النساء. ومن ناحية أخرى. فإن أسمهان قد انتقدت من وجهة 
نظر محلية مشروطة. وكان يكن أن تكون فقيرة وغريبة فيي مصر. 
ولكها لم تولد في الطبقات الدنبا. واستقادت من تعلمها في مدارس 
أجنبية. رغم محاولات التابعي وصفها بأنها «حديئة الشهرة». 

بعد مرور أعوام على وفاة أسمهان. درست كارين فان نايفكيرك 
Vn Nieuwkerk‏ دiمهK‏ الطربات اللحدرات من طبقات دنيا في مصر 
المعاصرة. وموقف مواطهن منهن. وقد أكدت أن الصناعة بالجملة لم 
تكن عا يجلب «العار». بل كانت حرفة محايدة بالنسة للرجال» رإن 
كانت غير مرغوب فبها بالنسبة للنساء. وتشر دراستها إلى أن 
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الطبقات الدنبا أكثر تسامحاً مع المطربات. فهي تتفهم حاجتهن الى 
استخدام أجسادهن وأصراتهن استخداما متجا. ولو أنها تعترف 
بالفضاد والخطر الكامنبين قي هذه اليرفة("'. ومن خلال صالتي الطويلةء 
وغير التسقة بالمطريات رأسرهن. اكتشفت أن الذين اتصلت بهم كانوا 
بفتخرون بالمطربات القليلات اللواتي أحرزن جاحا كبيرا نسبيأ 
واصتفُات حسمب الثروة. والسمعة. وأماكن الأداء الأفضل. والموهية. 
رفي المقابل. فإن النخبة البعيدة عن عالم الترفيه كانت أكثر نقباً لتحول 
الاجتماعي أو الاقتصادي في حياة هؤلاء. وأقل تامحاً معهن. 
وسمعت من أشخاص مختلفي المشارب أن المطربات يكن أن يتزوجن هن 
خارج الحرفة. وبالفعل فإنهن جهلن من هذ الأمر الممكن مغامرة عاطقية. 
كما فعلت أسمهان. لقد كان تحقيق ذلك نعمة ونقمة بالتسبة إلى 
أسمهان. لأنها لم تسعد بالبعد عن عالم «الموسيقا والفن» حسب 
تعصيرها. أي أن الحياة الكرهة كانت متيسرة لها بالولادة. ولكنها كانت 
غير وافة بالطلوب. وغير ذات معنى. إن خطيها الكبرى في نظر 
أقريائها السرريين العيدين اجتماعباً آنناك عن عالم الترفيه. كانت 
رفضها النلاص عن طربق الزواج من حسن الأطرش. ولكن اثنين من 
أسرتها الخناصة كانا مطربين. وهما علاء وفريد, وكان أصمدقاء عد يلون 
للأسرة موسبقيين أو ملحنين. لقد لام أفراد العائلة المحافظرن أكشر ما 
لاموا علياء على اختار ألوب حياة آخر مع أتني أعتقد أن بعض 
أقربانها السوريين واللبنانبين قد تصالحوا في التسعيات مع ما لم 
يستطعوا أن يقبلوه في الاضي. 

ولربا تتضمن أغنبة أسمهان الموجهة إلى زوجها ايت في «غرام 
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وانتقام» رسالتها المختصرة في قرلها: «الغالي بعته رخيص». أو 
«شرفي أغرقته في كوب ضحل». إن أسمهان تسنهل حديثاً متعدد 
الستويات عن النساء الحصفات بالماطفة العميقة. والنة الهشة. 
وا لموهبة غير العادية. ونحن ١لا‏ نغرق شرفها» في تقصينا أهمتها. مع 
أن بعثها عن العادة الغردية كان داقعه أقوى من اهتمامها بالشأن 
العام. أو ولائها للعشيرة. وأنا أذهب إلى هنا لأن فرديتها كانت مرتبطة 
بانشغالها بأداتها الفني. وقد قَبّدت بيئتهاء والمرحلة الي عاثت نيها؛ 
هذه الفردبة بعض التقبيد. 

ولا شرعت في بحدي عن أسرار أسمهان. ننا عدد من الأسثلة. 
بعضها مرتبط بتجارب فناثات أخريات من الجيل الثاب. هل أنجزت 
كشيرأ في وقت قصير جدا؟ لماذا عاشت حياة خطرة للغابة؟ اذا 
استهلكت طاقنها في القمار. والشرب. وتبذير المال؟ هل أرضتها 
مرهبنها الفنانية ومنجزاتها. وأغنت روحها؟ هل استمتعت بالعلاقات 
الإنسانية. أم كانت غير قادرة على الحب. كما ادعى التابعي؟ 

دعنا نلخص ما كتبه كاتبو سيرتها عنها. وما يكن أن أكون قد 
اطلعت عله. ويتناقض مع ما عرضوه من آراء. آشاروا بادئ ذي بدء 
إلى آنها بدت ناضجة جديا في وقت مبكر جداً. وأن صوتها كان 
صوت امرأة بالفة. وأعحقد أنهم أشاروا بذلك إلى نرعية صوتها. 
ومهارتها الغنائية. رالطاقة الكامنة التي تحدث عنها آخرون. نهي لم 
محقق شهرة واسعة إلا بعد أن تركت زوجها قي سورية رعادت إلى مصر. 
وقد اشتدت حاجتها إلى التجاح» والتوفر على الفناء على حساب حياة 
أسرية «عادية ». لذلك لم تكن في تلك الفترة في أوج شهرتها. بل امرأة 
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ناضجة تعلمت شيا عن الإنجاز . والجيبةء والعزله. والمخاورة. والبحث عن 
الشعور بالرضا . 

ويكتب التابمي باستفاضة عن إفراطها. كما بفعل ليب ولكهما 
بختلفان حول عدة نقاط. وأبو العبنين را لجزانري لا بضفان شيا إلى 
هن الخاقشة. بل يخاران هذا المرجع أو ذاك من غير احالة. وفي العقرد 
القليلة الماضبة أريق حبر كثير عما استحرذ عليها من ميول إلى القمار 
وتبذير المال. وتعاطي الثراب. وعن ظروف سابقة غض منها. وقادتها 
إلى ذلك. وما من كاتب كان حسن الاطلاع على هذه الأفكار, غير أن 
التابعي استقصى التظر إلى تهور أسمهانء دموقفها من المال. وفد آقر 
أن الحرمان قد لا يولد الميل إلى الاقتصاد في الإنفاق. وأن الجحرمان كان 
يغذي دوافعها إلى «التمتع بالحياة». مهسا كان مصدر تعاستها. ومن 
امروف في الفرب والثلرق على اللواء أن الندخين. والشرب. 
والمغازلات كانت ولاتزال. شانعة في الوسط الفنى أكثر من أي وط 
آخر. وأصّر التابعي على أن النلرك الذي سنكته برجم إلى تصميمها 
على أن تحبا الحاضر بكل معنى الكلمة. 

إن فؤاداً ولبيأً يلومان ئة أسمهان؛ أو معارفها في تلك اليئة 
بالأحرى. على تزايد اهشمامها بالقمار والحفلات الصاخبة. ويرجع فؤاد 
ولمها بالشراب إلى حزن دفين. أو اكتثاب أسابها بعد الطلاق. موازياً 
حالتها مع حالنه بعد انفصاله عن الفناة التي أحبها. ورا علب أن 
نتذكر أن الكحول لس منوعاً فى موطنها”"''. فقد رأيت بعض الرجال 
بشربون البيرة والعرق في الجبل. أما النا ء نيشربن اة المستوردة من 
أمريكا الجنوبية. وذكر بيتس أن اليرة والعرق. وعيرهما من المشروبات 
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الروحبة تشرب في الأعراس في الريف السوري. وأن العرق بصنع في 
بعض المناطق. وأشار بيو دهد" إلى أن أسسهان قد سمح لها بأن 
تشرب. وأن تقدم المشروب للضبوف على الرغم من تجهم الزعماء. وفي 
مصر كانت النخبة وضباط الجيش بشربون ويدخنون بالتأكيد في تلك 
الأعوام بصرف التظر عن خلفياتهم الدينية. رعلى كل حال. فإن سلوك 
أسمهان حال الرجال كان وقعه في نفوس أفراد عانلتها شد من وقع 
تعاطيها الشراب. أو انفاقها المال. أو تعاستها. 

لم بزل الاس يقرنون بين المطربين وشتى الرذائل. وتوضع فان 
نايقكرك أنه على الرغم من أن قلة قلبلة من النساء المصريات تدخن أو 
تشرب في البيت. لأن ذلك يتهارض مع الأنوثة والأخلاق. فإن بعض 
الطربات اللواتي التقت بهن كن يفعلن ذلك في مكان العمل-وتكتب 
هن الباحثة أن أولنك الاء اللراتي يعملن في ظروف أقل تشقفاً من 
ظروف آسمهان أجزن لأنفسهن معيارا مزدوجاً حين عملن كمطربات في 
بينة حددها الذكور (النوادي)"*'. والمرجع أن لرك أممهان لم يكن 
بصدم وسطها. إذ كانت «تشرب مشل رجل ».كما أشار التايمي؛ أر 
تحن إبقاء الشراب على حاله. كما يقال. فلا تبدو ثملة أبدا. 

قد يتسامع المجتمع الآن مع مدمني الإنفاق المفرط . والقمار. ولكنه 
يتقد إفراط اللاء في الإنفاق. ولا بتصورهن مقامرات. لأن ذلك 
يفترض رجود نساء « يبددن» أمرال أزواجهن. وفي الحكمة الشعية أن 
العصامين والعصامات قلما يقامرون» غبر أن هنا الحكم لاإيصح على 
الجاليات العمربية (أو الجالبات العريية في أمريكا). وقد فسّر معظم 
المقربين من أسمهان سلوكها. أو سرغوه بالقول: إنه تصرف من يظل يرى 
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تفسه عرضة للاققار والخطر؛ ويحتاج إلى الإتفاق حتى يشعر أنه بحقق 

ولمل الناس العاديين لوا على علم بالفكرة الشائمة عند 
المطريين. وهي أن بعض الإنفاق أمر لا بد منه للسحافظة على صورة 
تغري الآخرين باستتجارهم على الدوام (أو مخالطتهم). ومن المسلم به أن 
أسمهان قد تجاوزت الد الأدنى لللاتفاق. وأن زرجها جح في محارلات 
ردها عن ذلك. 

وأنا لست متأكدة اما بأن هذه التصرفات مترابطة كلها بالضرورة . 
بأن امرأة يكن أن تعيش حياة السرف على كل الجبهات معا. والتابعي 
بری. على كل حال. أن أسمهان كانت عازمة على أن تتعم بالحياة 
ماوسعها ذلك. لذلك أنفقت. وشربت. ومتعت تفسها بلا رياء. واسنند 
في ذلك إلى اعتقادها الذي كانت تصرح به وهو أنها لن تعيش طويلا. 
وإلى إحساسها التعاسة والكأبة. وإانها بالخرافة. وهنا قاده إلى عقلنة 
محاولات انتحارها» ورا موتها أبضا؛ إن تكن قد تبأت به حقا. 

إن التابعي أعمق نظرا من فزاد الذي عرض على الكاتب فوميل 
لبيب فكرة الفصام. أي آمهان الطيبة المحبوية مقابل أسمهان اليثة 
الني يتعذر التحكم فيها. ويكتنا أن نشير إلى أن المراهقين. وكثيرأً من 
الشباب في سن العشرين لا بخطر لهم أنهم سوف بكبرون. وهفا الاقتناع 
بالخلود يجعلهم بميشون حياة فيها طيش وتهور اذا وجد الدافم. 
وسنحت الفرصة. وبفترض التابعي أن شعررها بالتعاسة. والتعرض 
للخطر هو نتيجة طبيعبة لافتقارها إلى الأمان. وعدم قدرتها على 
العب.ومع أن التابعي قد فهم الفناء وأهل الفناء أكثر من المواطن 
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العادي. فإته يصف سلوك أسمهان بأنه غير طيعي» لأنه يرى أن اللاء 
جميعاء بن فيهن أسمهان» بسعين في خر الأمر إلى الحياة الزوجبة 
الآمنة. 

ثمة تفرقة جنسبة عمقة الجذور تنتشر في معظم الصناعات. وحنى 
حيث توجد أعداد كرة من النساء. ولهنا البب. وللتصورات الحاطة 
الآنفة الذكر. فإن أولئك الذين بحثوا عن أسرار أسمهان. كتبرا باتماق 
عن بحثها المقدر علِها عن الحب, مفضلن ذلك على الكتابة عن رضاها 
الواضح نوع ما عن منجزاتها الفنانبة. وأدائها على خشبة المسرح. 

إن شقيقق أسمهان الأكبر. فزادا. لم يرد لها أن تجد الحب. أو بفدر 
بها ا لحب بعيداً عن حسن. وحين أعرب عن رأيه في حباتها. جهد بعض 
الوقت في الدفاع عن سممتهاء واختلق على نحو ما مصالحة بينهما. 
رالمفارقة هي أن التابعي كان صادقاً أكثر من غيره في الحديث عن 
امجذاب أممهان إلى رجال آخرين. ا أنه كان منجنيا إلبها كل الامجذاب 
فيما يظهر. ومع ذلك اعتقد هو أيضا أن أسمهان كانت عاجزة عن 
الحب. كما عرفه. وتدل كتايته على حبه لأسمهان. وأساه عليها. مشلما 
تظهر المحبة في كتابة لبب/فزاد. ولكن أحدا منهما لم بأخذ باعتباره 
تكافو الضدين في نوع الحب, أو السعادة التي سعت إليها أسمهان. وما 
علمته رغماً عنهما من بحثي في الاضي هو أن أسمهان قد أحبت حسنا. 
غير أنها كانت غير عة أيضا خلال زواجهما الأول والثاني. لقد 
سرتها اهتمامات بعض الرجال من مل أحمد حسنين» وقد آذتها 
التجربة. مثلما آذاها الانفصال عن أحمد بدرخان. كانت أسمهان تفقد 
الحماية العاطفية, ولم تكن منخمة. ومنهمكة في شؤونها الخاصة» على 
الرغم من تلميع صناعات الترفيه إلى هذه السمات. 
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لقد اعتبرها الجمهور «امرآة للرجل» مستنداً في ذلك إلى أدوارها 
السينمانية. وأداتها الغناني. مع أنها كانت شخصة اجتماعية. وعمبقة 
الاهتمام بالصديقات والقريبات.والأصدقاء المتصفين بالعغة. والثقافة 
الشعبية نادرأ ما تنظر إلى المرأة الفاتنة باعتبارها أمأً, أو شقيقة. مع أن 
أسمهان فد عائشت كشقيقة معظم حباتها. 

وكثبرأ ما تضف الثفافة الشعة بعد القَدَّر عند تأمل الشخصيات 
التي تتجاوز الحجم المألوف. وقد تقيلت أسمهان مرهبتهاء وخاضت 
معارك شخصية من أجل حقها في مارستها. ولتن رأت نفها لعبة 
تحركها الأقدار. فغنت. وعاشت حياة قصيرة عاصفةء فقد صاغت عن 
درابة قدرهاء وبالتأكبد صاغت عملها الفني. واخنارت مكان عيشها 
الذي ربا استطاعت أن تسيطر فيه على ظروفها أكثر من أي مكان آخر. 
لقد آمن البشر قرونا بالتدخل الإلهي. وتدخل الأقدار. وفي العصر 
الوسبط. اشتد جدل المفكرين المرب والملمين حول التوتر بين القدر 
والإرادة. وأسمهان فهت وتقبلت هنا الوضع المفتقر إلى الأمان. رفهمت 
وتقبفت نتائج الضعف البشري. ضمفها وضعف الأخرين. رمع ذلك تمردت 
على العرانق المألوفة. وخلفت وراسها إرثاً غنائيا وسينمانيا لا بنسى. 
وها هر ذا آهم أسرارها. 
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Ca. 1E); Ulan. Beitnvmal, ffir f hami: < f 4fe in {ems aud Mung (SIU 
Barbera, Lalilornia: (aja Prem, N). 


SI. Ama ıı eKantples qnrvlatcel kı nıusic, but reka:unt tı tbe Mirulte 
Emmern “plement ol a paul Faire, Foal Aga, Fr ovihrel fea: 
Musa aFSash ard the Shut of f chau (Û aclu: 1.8. Tauris, LAB); Conthia 
Nelam. Doriu Nanjik, Hqyplinn Femsnri: .\ Hvac Afret (Oxmnewile, Farkk: 
Unitreci DMinenin fren of Fhkricls al Cairo: Smvman Unnrerxity in 
Carp Prens, [WMi). 
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الفصل الأول 
ل يسل جب - لصا سوت جرت .لا .317 


3. ATTaba'î fina edinutm Aunaluan's age when he armnved bı Egy 
hane bern anu ten ears ald. (le Later averted flat xlıe cir hrr Irrthen 


lalulied ihe bertlı dates o, iheir paspas, pıevunabh ıu nake hermelt; 
Ihermehes sppear yaınger than ihtit Irie ages. le dırmrıed hin sıb- 
ıe hike wlıen an uflirial euanıiaetl Avmalıuıı' papers sonırwluat altı. 
Mubanuad zFTaba'l, Axmahar Firrnv (hviatahe (Brit u: al:Nluktakra al- 
Iujjaı ll Lalxa'a wa al Tawzi' wa a-Niaxlu, mlr 5¥, B768, lt ix mderd 
hil lt to believe ual Amahiau began vinguig 4t age Ihirieenı, but tha 
ribe Taodly’'1 contenvion. Al- Ualza'i"s comemimı Ihıat Axmalıaıt was borıs 
ıı 1902 kbar ûn his perl o le alsified puspoı1.” hın lte reclating 
ies oa ruppam the elalo ale uory ûf Axalıaı's birth in-lligha. AF 
AtorgvR also writes thal she was ror in 191#, bul aa he dors mM upp 
anı ferences, ime can oily gies ılat le lard hin dating on al- Tuba’; 
hank $a'ld Abıı al" Avuayn, Aimahwe fihint al-flubb om al. Minkhabbarei. 
ı1 aro Dar Akhbar al- rn, Hm) 


3 ليب تة اسمهدن .25. 


4 Saud š. Swayrl, Fhe Dru: An Annsated Rublrograpky. (Karktand, WA: 
ISES Publirarimıs. 1R), ITD. 


3. Vonne Haddad atl Jane Nvnih, "(he Dy ute m Norilı America,” Fhe 
Musi Wrtf AL: 2 ILIA: Thos Ss lreltlev, “legenrony and Count 
nal Cohesion 4t aıı lei luxe Pesiphery: Flue Drures n Irbanon,” paper 
presented io the Hid Middle FHuuern Ndi Aun’ iatron ıwneetiog. 
Tormmio, Nrxrmber [-l4. (RY. Al we, N. kanon. in Omzr: Hliuair 
tl filecn f de ta montage hestranaise (Runs: Fdiions Bri ges-1cvs anl. 
1930), 273-74. Bounion slates unt earlier hekê thesis hai the Drier alo 
wmeshippeul e Exil Cue, ant Mani Saad, The run, I=, 


f. Nejla Abuelzzedin, fhe Orc: A Nane Marly of thrtr Hfrvory, Faith aud 
Sarvty (1 eiden’ Ff. Brill. ORA) FEN-FI4, 


7. bid, Fob. 

RB. The Suvuavda branh ol ihe ishan thus cxplasn (he need lor rwe 
salons. ol Siuitg 1o, it Drive cilquetr f times pau. Abdullalı ibs 
Abd alia flat al-Alive he, Sunarda, Y2 uk. and 17 Aug, JA. 


Q. Roker Bruton Belts. fhe Oiusr (New Dlavcni: Yale Uurernitv Prens. 
IARI. T76 
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10. Perıanal interviews with alkûırash family members at Sıtwavıla, a} ‘Era, 
ard Qrayya (aQuraya) Syria, 2, 29. 24 July, 16. ۱7. 18 Auguu: 9, 10 
Srptember; 1993. Mos of ihe lineage inforınation came [rom ` Abdullah 
aAnrache and Munir al-Amrash, alıhough the family diragrerd on ıhe 
order of Hussan's ınarriagea. There may be some errors in birh order. 
Other lineage infermalion may be parı of papers fien lo lhe ‘Alain al- 
Din family (Lebunon). 


II. Charles D. Warner, fn thr 1mmnt (1hird edition, HoughıorMifTlin, 
1901 fira edition, 1876). 259, 


13. A klıalura also refers to ıhe nıilding or area used lor ire retreat ol the 
wg. 


13. Betis, Jae Onen, 9. 


14. A Hzzedin, Ar Drum. [or example, or lladdad ard Smiıh. “The 
Drute in North America." 


15. Abırlzıedin. flr Dun, 23, 334. 


16. Ibid, p. Z24. Ideal and actval behavior drverge. ol coure. Tle Druzr 
land ‘Aknwis) are said lo be more toleranı of drinking Ihan other Mur 
lima. Grape growing and alcohol production Lake phace in ıhe jalal Drure. 
Among ihe elites. smoking or drinking a1 lome, even by women in he 
modern era was not problemaIk as log dan oıtuders were albueut. 
Asmualuan, however. drank with and in Iront ol nonfanily members. 


17. Lasky Ilenier Stanhope, Aleme!n af 1ad fHnter Manhopr. a: riaird by 


hergi] in cenveriatien ualh hr Phyurrsn. Vol. ll, (London. 1845). p. 318 
and cited by lzzerdine. Thr Dna, p. 221. 


108. اييب. فا ليان‎ 18 
19. Bouraon, ia Drun. Appendire 14. 411413. 
FO. Bea, The Oruzz. 83. 


21. Patrick Seale, Thr Nirnggte for Srria (Ncw Flaven: Yale Univeruity Prem, 
1987). 132: Peronal intervirw with Abdulluh al-Aıtrache, Suwar 2 
July, 1993. 
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% This claim kı madre only he Fu ad al thoes not appeas 11 her nTil- 
qn mairriala The Surianı brasrlı ol 1hıe family neither corroborated ırar 
dasied ıe cluim. 


23 لييب. لسة اسميلن. 12. 


مقاہنا س طير الأطرض. هسریدد.22 نیرز .19۴3 .رامع اخری. 


B5. fee of Amalia’ bqaphers rnrmte (hat ıhere were originalls live 
cdiiidren, bııı that Wilad ad Anwar dicd, apparenth' of nualmuntion. 
during Uierir carly yratx in FYI. Al-jazra' nl. famabicu DhakiTya al itakhlmint 
(London: Riad Ll-Reyves.1991). TIoir tidbi1 wax ilc repeated by Samir 
Fai, Urpm Kubhuırn (raya Nlarv'oriyva ‘anı Mau'u’ Axmalun: Fi aL-Dlıikri 
aFThamaniuı lFMawliclha,” Al Qudh at- Amt 17 Joh 19Z, 7. Ban Fiad al- 
Arah girca al cunt uf homar’s illnesa im Syria and mentıons Widad 
death there Labib. Qiunt Ameubhen. Munir al-Airaah cunlsmed Fu ad’s 
rmon, altbsıgh he could nnı suppl lise date these cluikfren dird. 


3. Scheffler, “Hegemony aul (ninimmal Crheion al avı lınerlace Pe. 
vipbery. the Dr uzex in 1 rlxınouı.” 


Z7. Anıotg Hie NALS wo ka peeing tlre general features ol World Wat 
lin the Middle anı ix Af. F. Vupp,. The Making of the Modern Nem Eas 
4792-1923 (Invdon: | agman. 4ih rdiuion, |990). 


2. Helmrrigh. P. U. fom Puris to Ann (Uolunhaus. Oliv: Ohio State 
Uriversiy' Prey. (474) 70: and ws app. bk, YZ, 


29 - مفاہلة دخسية مع ملسو الاطرش. ارا 19 أب 19233 


S0, Dori ment affairs fF‘finngrrn (Fhe Aad Tibvary's meu liıle (u ihe 
Quy d Orav les Haun Cemrinimasial de la Répaıbliqnıe Françaisr en 
Şşrir ci au Liban. Lave hires du hin MO. Series FE. File 494, p. 207. 
Leure dle Stir. Daran Zî Nepicmber, JOM. 


أ افتابمي. سيان نروي فصنهاء رطب ثانية سختلقة قليلا سرت في القاهرة عن دار نتر ريز اسف 1965) 
ص:46. ان اريخ الخبعة #أرل ميم أأن فزاد فرش قد ندر سيرته في العام الي .بعد أن حلرات العلا طم تشر عمل 
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pliblication ol a Tabxa'i'u work. according 1o hal author: Sone of rone 
who menüon Asmahan lı puting in other texts have apparenify onlv 
szecn Ihre 1966 edition. 


1 ابيا تخمي مع سنمي #اطرتى ؛ ريا فا تب 1923. 


39. Srabrook, Advrniorm m Armia among the Rreurns, Druses, Whirling 
Deruithrı and Haider Devituwrahippery, (London. George CG. Harrap and 
Co. L1d. 1928). 171; and cited in Bei, The Druzs, 87. 


34 Tid 
کک هذه فاراسثا رولا لبت. فة اھان 38 واما فیا السوریوں‎ 


ف ألم اقعينين السمهان الب والاسنحباراشت. 


37. Lruer from Sa'd Zırghîul to Şulûan aFAtazlı in Qasaim Fırro. A Dhow, 
Ahahadai, A ‘lam, ua Waihaîş (Haifa: aWadi, 1996) and cued in Swad, 
The Orures, 179. 


38. Af Lae a}Sayyld Maro, A Shar f fistery yf Modern Egypt. (Cambrndge 
Gmbridge Univeruiry Press, 1945) 84-84. 


39. Reported ın Labib, Qııai Armahsn, 39; personal communiratlan by 
Munir a-†Aluache, communicaLons by Samim Sluarif, and Fumil Labi 
Fand atAirash: Jahn al-Khuiud (Cairo: Dar al Shab, )974) In edir. 
(ênd edition, Cairo, Dar al Shursqg,. 1875), which Sahhab attrilurey w 
Fumil Labib. Arvoıher book also ewsts by ıe ame lille bııt is nao Lab: 
texı, n.a., Fart a:Atraık: [Lahn ai-Krulud (Beirut: Dar aM afag Jak 
1977.) 


40. al-Savyid Muro, 4 Shori f fixiery, 4—4f. 
التابعي موان صف‎ 


42. Ibld; and Bouron, f Druzass, Appendix 6. The star on the special lq 
1hen reptesenicd Sırwayda, for, on he Drune flag selected in 1? dr 
colors green, red, yellow, bhre, and white appear, a4 do fourteen uh 
one for Sırwayda. Boiron lells \ that each color represrnls varloın qiak 
ties and Druze priııciples. 


4 GC Carbdlet, Au Dried Drax: Chon wna ef ıer, (Paria: Editions Argo, 
ITN): o see Betts, TAr Dnzz, 87. 


H. Philip Khoury, Syrie and the French Mandar: The Pelitica of Arb Natiea- 
bın (Princeton: Princeton UIniveruty Prema, 1987) 149-162, 164-167; 
AJberı Hourani, Syria and izsnon: A Political Euay (London: Oxford, 
|946) 187-160. Alo see Philip Khaury, “A Reinterprelation of the Orr 
xıns ad Aima of the Grea Syrian Revolt 1975-1927.” In Arab Ciuitiration: 
(haliengri, faporor, Shudirs in Honer of Constantine Zureyk. George Atiyeh 
asd rahin Owes, cds. {Albany: Stale University of New York Press, 
Ja), 


4%. Bera reports Ihaı ihey went Ln "Wahhabi Najd" in (927. TAr Dru, B9. 


54 لبيب. فصة أسمهان‎ 48 
للرجع نفسه.55‎ 7 
49. Max Rodenbeck, Cairo: Thr City Virforioms, (New York: Alfred Knopf, 
1999}. 14 
B0. bid, 102. 


51. Danielson, “Arıiua arl Enirepreneurs in Cairo during the |920,." In 
Keddie and Baron. cdı. Women in Afildir Laurrn History, 295-97; and per- 
ial interview wlıh Fahd Ballan, Suwayda, |3 Auguu. 1993. 


2و_ ليو العينين. أسمهان 1ل12. 


53 هذه هي ناب فاد لبب. فصل أنسمهان1ا6. على أن فود بلان فد ره أن فريد الأطرط 
ف فال في أوأخر حباته؛ إن صدحت عاصم هو أول من شجع و"كنضف * الأخوين . أي لمال 
وريد مغابلة شخصية مح فود بلان 8 اب قوت أما أخ لمال غير الشفبل فشد فال أن داو 
جسني هو الذي اكدشفها مقابلد شخصمة مع مدير الأطرلن 22 حزيران 1092. 


4. Labib. Qroa/ Aımahan, B1: aud lor a lightly dlfVerenı vrıxion re Samir) 
aShuril. agire al ‘Armiryya. (Danas uy: Wlraraı aT huqala wa ul- 
Unlu, 191}. PHO 
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4 Child of Ma'ruf 


AS. Haste gated ihe recogtiliaom of mMuaét ans llke Zaks iyya Alıned and 
wns ub ıo ht pars a (truly Egypuiun Ilavor to hla sang Denpiie hit arcom- 
plishizmu, Dad Husni dled lı porrTty mecording to sl-Haxhl, or ın 
very made circ uvomantes arcording to ihrer. He fourred ihe cater 
of Foung Amal and other yoıng prTior nem and has beçıı ım eguoirecd 
pothumitonaly ms u grenl muagiral} igure. Monurad FIKoudu, Fhe Aare 
jen f Fay 18832-1 Eb, (| mana. New Vork: Wilpain. lirc.. IME7)- 


W6. Labi, ipa ArımaAan, Z63. (urtouly, Asmahan a own vermon af 
hla dlcovery. un auppoaedily related ım al-Tlha'j, la murh kesa drarmmiir. 

AlJ-Trie'l wrlıes onty that when Da’ ud Firmi heard Amal niııgiıvg » nong 
of Umm Hiihum's oave day. he clappırd his hunda and eaxvîainzed "Yo 
dteiijfF (Oh. how beamilull) Thercufles lhe bergan to inan her urd gnw 
her he nugr name of Apmnaharı. AFTaba'l. Annakan,. 47-48. 


الفصل الثاني 
ا فؤاد الأطرش23 تضربن الأرل093, الغامرة ههر 
عمفابلة شخصية مع مير الآطرش السويدار 22 حزبران 1983 و17 أب 1883 
3 لبجب فصة أسمهان 8882 


4 Perna) intervieas mih Munir alAtrash. Sırwayda. 22 July 1993 and 
7 Auge 1999. Alhough Munir was certaln he visits took place in hese 
yearn, ıî ls puibie hal Fuad vmited in 1929 ard 1930, or in 1930 and 
191. far Munir was a young child at that tlne. Oddly. Fu'’ad only re- 
ranıd one isi to the Jabal, ımdertaken, he sayı, pırely on his skter’s 
arcumal. Lablb. Aiuat Aımahan, K2. 


ك مقابلة مع منير الأطرش وعبدالنه الأطرش . 17آب 1993 .المويداء. سوريا 
u Pil.‏ 

ا ابيب فة أسبهان. 6655 رق عا اتا بات ثركة راوها جع سهان مم نها لم تكن قد تجليزت لراجة هنر عن العرءه 

ألفر : عات فزاد: أم للبم رر من لل ر الادرا: الببة السرية لملية لكاب ابيا 22 

û Selim Sednaoul, “Weuern Classical Mıuaic in Una Kulihum’s Cour 


ıry," in Sherifa Zuhıwv, ed. fmagrs of Hnchaniment Vioual and Prrfjerming 
Art of the Mudir Hast . 


9 لب فصه اسمهان ا۲ن ۲۴2 

لا الرجع تضسه.74 وهذا ما بنكرر في فيم العينين أسمهان 13 

11. Nabil Azzam, "Muhammad ’Abıd a-Walıhab in Modern Egypüan Mır 
se.” Ph.D. diterruıion, Upivernity of Californa. Los Angeles. 1990. 

2 لب فمل أصمهان 7174. يأبو العيين أسمهان 3ا 

3 مغابلة مع فهد بلان 18 لب 1933 


14. Muhammad ‘Abd u-Wahhaub, and Mahınud Sharif, Grorge Ibrahim 
akKhunl. Baligh Hamdi, Muhammad B. Xarfiya, Muhaınmiad aMawj, 
Alınad Fu' zd Ifasan. Mahmud lınli. Dikrayat Fend alAirmh (Uairo: 
Dar aMa’araî bi Misr, 1975). 


1%. Lizbeth Mallunus ard Aoy Anıres, Arab and Afnuan Film Making {Lon- 
don and New Jerzey: Zed Books, 1491). 
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8 لب فصة أسموان 7778 
7 اللرجع نفسه 78 


18. Uraharr-BÊrosne mentions thaı Axznahan was Tal at Harb'a mistress, 
citııg Information [rom Virginia Daniekon. Sarah Graham-Browue, Im 
apm of Women in the Phologrephy of thr Middle Lan, 1840-1930 (New York’ 
Columbia Univenlry Prem, IAB) 183: Virginia Danielson wrotc “she 
[Asmahan] reurned to Egy and invoked hersrlf with the wellknown 
Jounalin Muhammad al-Taba'i, the banker Tal'aı Harb, ... Ahmad 
Ilassanayn,. Badr Khan, and Salim eıc. all in a period of lew than four 
years. " Shaping Tradition in Arabic Song: Tlre Career and Arpertory of 
Umm Kulrhum." Ph.D. disertatioss. Dept. of Ethnomusicology. Univer 
sity of lilioais, 1991, 149 and citaüona, aFTaba'i, (nd edition) and af 
Maw'd, 31 Augun 1978. 10-13. The men Danielson lists included 
Asmahan's tkhrce hushunda. If her other ınferencev are based on a-Tala'i'ı 
account, il should be nued ıhal a-Taba'l docs not menüon Tal'a1 Harb 
in this light, and never specifies he degree ol intimacy bemren Axmahan 
urd Hamanayn Pizslıua, or a Taba'i himself. Ît is nol fikely ıhuı Taf a1 Harb 
could have had a lisişon wiih Aamahanı in |931, due ıo his age and Inf 
mic, und her chaperonetk. 


لبيب. الصة أسمهان 08" 

20. Danirlson. Shaping Tradiion,” 146. 
1093 اه مقابلة مع صميم الشربف .دمشق سوريا. 13 أبلول‎ 
8180 لببب. قصة أسمهان‎ 2 
8-8 التابعي. أسمهان‎ 2 
42 امرجم نفسه.ا9‎ 4 
25. If, aa Labib rekates, Fuad made this journey alter Asmahan received 
her [Inui ilm offer and was already working For Mary Mansur, H couk1 rı 
fue taken place before 1930 aa uated in the Syrian Turshan's verılon 
As for olher inconiuencies: Fu' ad clalrot to be only ix years older um 


Aamahan was, which was no! rue. He also mentions that Sultan Pasa 
and the French had arranged a u'uce, and thaı Suluaın's ınen hax rerarned 
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Tb Quiet the Nightingale 


ıo the Jabal before hlı journey, which would have been impassibte. They 
did ııot ren unt 1936. These errors might be Labib's or Fu’ sd'a 


2%. Sir Edward Spear, Fulfimmni of Mision’ Thr Shams Misgien to Srria 
and (abanen 1941-1944 (London: Leo Cooper, 1977) 170. 


T7 Salor alRahman a Jataqji. AL Qirm a Amal (& et Qim al- The) min 
Drea abAfxsipur Farid alA trash (Colleclon of Chanws) Vol. 1 and Vol. 2. 
(Bein Makrab Dar al-Sharq, 1993), ii. 


28. Rermmal interview wirh Munir alArtrazh, 23 July 1993. Labib writes 
shai Haman declared his intent Lo marry Amal when Fu'ad firu disclosed 
hia demana over her to Haman. This occurred, according to F'ad, be- 
fore he even spoke to hls father. Labib. Qisuai Armahan, 87. Munir net 
1er corroborated Fu"ad's verion, nor Spears’ tale. Raber, he gave the 
yergion here in the tat 


فد اتداہعي. اسمهان. 80 
لك لييب. فص أسمهار 94 
اك الرجع نفمنه.98 

عد المرجع نفس.. 7© 


33. Gfofral Andrra, La rruolie dra rt (Tnsurrectim de Danai 1925-1926 
(Paris Payot, 1937) 40, and convermlion with Salim al-Aıraah, aEra, 18 
Aug 1993. Annahan came fren the Sarwuyda branch of ihe mily, buti 
durmg her lifetime more animality seems ıo have grow berween the 
Qreyya and Şırwaıyda branches than in he carly period. And thal animos- 
ky aemmed only partially from differences of opinion regarding rela 
dona wiıh the French. 


4ك لبيب فصل أسمهان 100 


35. Archives du Quai d Ormy. Souracries E. Syrie < Liban, File 491, 22 
November 1935, 1423-144. 


36. lamar Rabinovich, Between ‘Nationalkm and Moderaıes,’ Frame 
and Syria in the 1930,” in Thr fılamirc World. From Classico] te Madera T iman, 
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C. E Borworth, Charles lmwi, Roger Savory and A. L Udovich, eda 
(Princeıon: Darwin, 1989). 


97. Leter to Léon Blum and the French High Cormmksioncr for Syria 
and Lebanan from Fzeri Bey akAuaıh, 11 June 1938. Archive du Qual 
dOrmy. Series E) 1930-1940, Vol. 493: 72-}6. 


38. Mansur akAırmh remembered that hla fasher, Sultan. had ordered 
Fawzi's house Lo be se1 an fire as a warning to other colabaralors back in 
the 1320s. Peraoaal interview witb Mansur alAirash, a-rayya, 18 Agus 
1999 


39. Archives du Quasi d'Oruay. Souuracrics E, Syrie et Liban, “Marlfese" 
written by "Ali Moustafa Rey al-Aırash, sent along with a note disrlaiming 
‘Ali's miguificance, from Meyrier to he Mmlter of Farelgn Affairs, on 29 
Mizy 1036. File 492. pp. 142-147. Gnérak Puaun remembered 

Fawzi Bey a1 Salkhad wearing a magnlfcent clıron yellow rohe and speak- 
Ing of "brotherhood and jpaiice." G. Puaus, Opus Annis aur Lavnl: Sew 
ornirt dz Syrir & du [iban 1939-1940 (Paric Hachette, 1932) 153. 


40. Fu'ad claims thal she bravely confronted the French officer in cone 
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Arash [amily heads were at the tlme. Otherwlse, lhe male ls a part aj 
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٥07 لببب. فصة أسمهان 105104 ب06ا_‎ 4 
42. Archive du Qnai d'Oruay. Souserries E, Levant, No, 489, 3 Angus 
1434, French Ambhamador ۰ HC to Minlmer of Foreign Affair. 


ته مقابلد مع ملير الأطرش_ 22 هز 1083 ,۲7 لب 93ت 
4 لبيب. فصا اسمهان. 109 
6ه الرجع تفس 10 


46. Munir, her halfbrother, corroborated, secing her action not mw ht 
algn af a "tad mother” bul a» a tralegy for escape Lo Egypt when necemT 
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personal iuenren with Munir al- Atraxh. SMiwaydia, FS Jul aud 17 
Augun 1984 


47. CG. Puaua, Dus apn auı Î #uent. INS-A. Puaun Cobues "... and 

hn Egorlience, Hasan, equipped liıusrll ainlı uırotber wile.” lis dexcıip- 
onal ihr tension between ‘Abd aÛhaflar urd Asmaharı may have beeıı 
obiaired ıhruıgh hearat, alihouglı Piianıx probably accepıed the Mot v. 
tos when Haxtan nexı houed hirn. he was mua red to [lind ‘Alam al-Din. 
Tul visit was in April of 1940, ıd leis lanî visit to tbe Druze was an 30 
Octobe 1940. Ibid. p. 137. 


8 ليب قصة أسمهان ۲3 
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الفصل الثالكث 
alSayyid Marzo, A Short History of Moslem Fgyput, 98-99.‏ .\ 


2 Lord Kilearn, The Killaarn Diaris 1924 (#45: Tha Diplemaii: and Per 
sonal Rarerd of Lard Killasrn (Sr MHiln Lampron) High (amamiitionyr ond Am 
heuader i0 Egypl, edited by Trefor E. Evans (Landon: Sidgwick and Jack- 
eon, 1972) 101. 
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Faruq), see Adil Sablı, A King Ratreyed: The Fated Rign 4f Farvuh of Eg 
(London: Quareı Books, |989) 79-24. 26. 63, 6P, 76. Regarding hia 
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بال الاس ي في 
حم ي المر ف ره 


ا چ رین الکای 
اې اقرا پان 
کے ارو رال 
تج اللاب طبن 
نېك ي ییا 


تم ني لير 4 رنه 


وراظ الالمال 
١‏ لف الاضسات 
اه اللي طن طلة 
هي فيا ر وة من لل 
جیا الط کی رض 


سلية هنا ار تناك 
لب ړ رلح یاک 
خالل ساري ے وهام 
وله ر ر د 
له اربق تتا 
تې ي نلو 4 رنه 


تمي ملعا الكرز ل 
من الم دہ یر تل 
ر طض جاري س لام 
غوت من عبر ما تیا 
نبا من هوا المنة 
ہا الطر کی وی 


ليبا من هوا ال 
حا الطب مکی و غت 
oP.‏ 
امرحم رانرب وارے واطرب 
اث اسك سے رطلج 
جا حه ويد وإآء ‏ وبي شا اقل مله 
هې ل لاس يفنا لبيا من عرا الل 
تېم ني الو ه ونه مما ار بک و ھی 


ج 
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مو ع ےا 


اھوی - 


مين بول لي اهوی ايه يدي لېره 
ا اوی 
E‏ 
اهویالقر بک رن ناء وافضي طول اقیل ر ااه 
خي فلي ف وة والفبا مس ونجوى 
! بین قول لي اهوۍ اټه يدي ټړه 
اا اهوی 
>“ 
بي بات ابل سيران من ادي ررب فنجان 
راح تتتی فه المارى ‏ وافايا تسبح ساره 
من بول لي اموی ايه !بدي فر 
اا اوی 
PFP‏ 
ابد مومك عن ررحك ‏ ايه تې مرا غر فوحك 
والاا دې ابه نسری واه تد الشکوى 
مين ول ې اهو اسه !بدي توه 
ا اهوی 
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أسمهان. / الأميرة الغامضة 


ظلت آسمهان» في حياتهاء 
وبعد موتها الغامض» امرأة 
وفنانة مشيرةء ملأت الدنيا 
وشغلت الناس» بصوتها 
وصورتها وحکاياتها. 

کب کفزرة وأسرار ملغرة 
نشرت عن أمهان» ولكن همذا 
الكتانب نوينه في الببحث 
والاستقصاء والتدقيق» وهو 
حصيلة جهود امرأة مثقفة› 
تعرف كيف تکتب عن امرأة 


غعامضة. 
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